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بسم الله» والصلام والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله» وأخويه عيسى كلمة الله 
وموسى كليم الله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

انتهيت للتوٌ من قراءة كتاب البشارة للدكتور سامي عامري حفظه الله. وهو مشروع 
انتظرته طويلا؛ لأنّه يوضّح الرؤية الإسلاميّة وأدلّتها بشواهد قويّة من اللغتين العبرية 
واليونانية. والكتابء رغم أَنّه لم يطلب استيعاب كل البشارات في الكتاب المقدسء إلا أنه 
أقام الحجة بالبيّنة والبرهان وتتبّع الاعتراضات بالردٌ الواضح» وكشف كيل النصارى 
بمكيالين عند النقاش حول البشارات» وأبان عن اضطرب منهجهم في تأصيل دعوى بشارة 
التوراة بيمسوع. 

وموضوع البشارات أحد المواضيع التي انشغل بها ذهني خلال مرحلة البحث والنظر 
قبل اعتناق الإسلام. خاصة بشارة المسيح بالفارقليط» روح الحقء في الإنجيل المنسوب 
إلى يوحنا. وقد قرأت في هذه البشارة مؤلّفات كثيرة لكتّاب مسلمين ونصارى؛ لمعرفة 
الموقفين الإسلامي والنصراني منها. وفوجئت أن بعض النصارى الأوائل (الذين نُسبوا إلى 
الهرطقة) قد ذهبوا إلى أنّها بشارة بنبي قادم» وأنّها ليست بشارة بالروح القدسء الأقنوم 
الإلهي الثالث. وبعدها شرح الله صدري للتصديق بنبوة محمد كَلَِةٍ النبي العربي الأمي 
الذي يشر به فى العوراة والاتجيلن: 


وختامّاء أدعو كل باحث عن الحق وطالب للهداية أن يقرأ الكتاب بعقل منفتح؛ لأهميّة 
هذا الموضوع في معرفة الدين الحق. كما أدعو الله أن يجزي الدكتور سامي عدا وعن 
المسلمين خير الجزاء» ويرفع قدره ويبارك في علمه. 

سبحان ربي ربٌ العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أمّا بعد؛ فإِنّ دلائل النبوة الخاتمة متنوعة جنسّاء كثيرة عددًا. وقد ألّف فيها علماء 
الإسلام مصتفات كثيرة. وكان من أوسع فصولها خبر البشارة بمحمّد كَلْةِ في الكتاب 
المقدس'". كما صف علماء الإسلام كتبًا كثيرة في بحث أمر البشارة حصرّاء خاصة في 
القرنين الأخيرين» بعد أن توسّعت المجادلات ودقت مباحثها؛ بما استدعى إفراد هذا 
الموضوع بدراسات مستقلّة. 

وهو موضوع حريٌ أن يهتم به المسلم والنصراني واليهودي. أمّا المسلم؛ فلحديث 
القرآن عن بشارة التوراة والإنجيل بنبيّه يي وأمّا اليهوديّ والنصراني؛ فلاعتقادهما بشارة 
كتبهما بعظيم أخبار المستقبل» ولا شك أنْ البعثة المحمّدية واحدة من أعظم أحداث 
التاريخ؛ بما يجعل الإخبار عن هذه الدعوة بشارة أو تحذيرًا"» واردًا بقوة. 
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وسنتناول في هذا الكتاب الذي بين يديك مسألة البشارة» بانتتخاب نصوص قليلة» دون 
طلب الاستيعاب» مع استعراض معارضات النصارى وتوجيههم لمعانيها؛ ليطّلع القارئ 
بذلك على أهم نصوص البشارات» ومسالك المسلمين ومخالفيهم في تأويلها في ضوء 
دلالات الألفاظ وسياقاتها. ويكون حكمه في الموضوع بعد النظر في مذهب الفريقين. 

وقد كانت النيّة أن يكون هذا البحث ضمن كتاب أكبر يتناول بشارات الكتاب المقدس 
بمحمّد وَكِلِ من جهة, وما يدّعيه العهد الجديد من البشارات بعيسى عَلِياتَكةْ في التوراة» 
غير أثّني انتهيت إلى أن تصدر هذه الدراسة في كتابين اثنين؛ لِتَصَخُم حجم البحث في 
البشارة -المزعومة- بيسوع المسيح في التوراة. 

وقد اخترث لهذا الكتاب أن يكون مختصرّاء في أدنى حدود العرضء ولم أتتبّع كل 
البشارات بالنظرء وإِنّما اكتفيث بنخبة منهاء مع العناية بعرض الأدلة وتتبّع الاعتراضات. 

وقسمته إلى بابين» أوّلهما في المعارضات الأوّلية الكبرى في شأن بشارة أسفار أهل 
الكتاب بمحمّد جَكِْدّه وثانيهما في تفصيل عرض بشارات هذه الأسفار بنبي الإسلام كلك 
مع دفع المعارضات عنها”" . 

ولعلٌ ميزة هذا الكتاب؛ أن الصفحات التالية موجّهة بصورة خاصّة إلى المهتمين 
بالحوار الإسلامي-النصراني؛ فلم ننظم الحديث في كتابنا على الطريقة المألوفة في عرض 
البشارات؛ بسوق النصوص التوراتية والإنجيلية» والاكتفاء ببيان دلالتها على المقصود. 
وإنّما اهتمّمْنا ببيان الأسئلة التي سيواجهها المسلم في مقدمة النقاش في هذا الموضوعء 
والاعتراضات التفصيلية اللاحقة على البشارات» وكيف يتحول المسلم من مقام الدفاع 
إلى مقام الهجوم الإيجابي؛ بإلزام النصراني بإلزامات تمنعه أن يبقى على نصرانيته» إن كان 
صادقًا في طلب الحق. 


)١(‏ هذا الكتاب الذي بين يديك ناسخ لكتابين أصدرتهما منذ زمن. وهما أوّل ما كتبت في بداية التصنيف: 
«محمّد َل في الكتب المقدسة»» و«بشارة موسى عَلْتَواَتَكع بمحمّد كَلِْا. وقد ألفتهما على نمطٍ قديم 
لا أرضى بعضه الآن في الاستدلال والتوثيق» بالإضافة إلى ميلي اليوم إلى القول إِنَ إنجيل برناباء كتابٌ مَنْحولٌ 
مُلقَقّ في العصر الإسلامي, والتوقف في البشارات المذكورة في كتب غير اليهود والنصارى حتى يُعْلَمَ أنّها قد 
كيْبَتْ قبل البعثة. فلا يُنْسب إلى في باب الحديث عن البشارة إِلّا ما في هذا الكتاب الجديد. 
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ومن أسباب اختيارنا هذا الطريقٌ في العرضء رغم مشقته على القارئ الذي ليست له 
قراءات سابقة في النصرانية والكتاب المقدس النصراني» ظنّ المنضّرين أنَّ موضوع البشارة 
بنبيَ الإسلام صلَى الله عليه وسلّم في التوراة والإنجيل» موضع ضعف في الخطاب 
للكنيسة على مطلوبناء وبيان تناقض النصراني إن رفض حيجُتناء والإشارة إلى ما في الكتاب 
المقدس من إشكالات يتجاهلها النصراني عند النقاش. 

ولا يفوتني -في الختام- أن أشكر فضيلة الدكتور منقذ السقار على تعليقاته النافعة على 
مسودة الكتاب. 

رب اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري. واحلل عقدة من لساني؛ يفقهوا قولي! 

رت اغفر لى نط التفين من هذا الكتات! 


الباب الأول 
معارضات أوليي 


تتمحور معارضات أهل الكتاب لبشارة أسفارهم المقدسة بمحمّد كلك في النقاط 
التالية: 

تخطتة القرآن. بالقول إِنْ فيه إحالة إلى بشارات ليست موجودة في نسخنا اليوم. 

القول بختم النبوة ببعثة يوحنا المعمدان/ يحيى عََنوتَكَم. 

القول إِنّه لم يكن أحد ينتظر نبي آخر الزمان زمن المسيح أو بعده. 

٠‏ لا معنى للنبوة بعد ظهور المسيح المنتظر. 

لاسبيل لحمل نصوص البشارات التي يستدلٌ بها المسلمون» محمل الجدّ؛ إذ لم 

يهتدٍ بها أحد من أهل الكتاب إلى الإسلام. 

» إنكار البشارات التي يُحيل إليها علماء الإسلام؛ لأنها غير صريحة في الدلالة على 

البشازة المزعومة. 

المسلمون يتعسّفون في استنطاق النصوص التي يستدلُون بها للبشارة بنبيّهم» على 

خلاف البشارات التي يستدلٌ بها النصارى من التوراة لظهور يسوع المسيح. وولادته. 

وصلبه» وقيامته. 


الفصل الأول 
البشارات بين النص الأصلي ونسخ القرن السابع 


ينكر اليهود والنصارى بشارة كتبهم المقدسة بمحمّد يله مكرّرين أنَّ نسخ كتبهم 
المقدّسة التي يتداولونها منذ القرن السابع الميلادي وإلى اليوم» ليس فيها خبر النبي العربي 
القادم. وهو أمر يستدعي طرح سؤال أوّليء قبل الكلام في النصوص التي نعتقد أنها 
بشارات ببعثة محمد كد وهو: 

«هل البشارات التى جاءت الإحالة إليها في الآيات القرآنية واردةٌ في النصوص الأصلية 
لكك السماوية -سواء نط فك اتسنا آم لات آم هن زحالة إلن نبي الكتاب المقلن فق 
القرن السابع الميلادي» عصر البعثة الخاتمة؟» 

وللوصول إلى مطلوبنا -جوابًا للسؤال السالف-؛ علينا جمع الآيات القرآنيّة المصرّحة 
بالبشارة بنبي الإسلام كََِةِ في التوراة والإنجيل؛ لمعرفة مقصود الإحالات: النص الأصلي 
أم النسخ المعاصرة للبعثة أم غير ذلك؟ 

وبالنظر في آيات البشارات» بإمكاننا أن نلاحظ أنّها على ثلاثة أنواع: 1 

.١‏ نصوص صريحة في الإشارة إلى النص الأصلي للتوراة والإنجيل كما أنزلا. 

؟. نصوص غير متعلّقة بالبشارة -على الراجح-. 

*. نصوص تحتمل الإحالة إلى الأصول أو النسخ اللاحقة. 

وهي كمايآتي: 

أولا: الإحالة الصريحة إلى النص الأصلى للتوراة والإنجيل: 

عامّةٌ آيات البشارة دالّة على الإحالة الفيريية إلى النصوص الأصلية التى نزلت على 
الأنبياء قبل أن تداؤل لاخقايين الناس. :وقد جاء ذلك ف أكثر من صورة: ْ 
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٠.‏ الحديك عن الانياء ل عطرهي! 

و5 أَحدَ لَه َ مسق ليت لمآ اكَدسصكُمٍ ون حكتاب كم كم غ2 حم سول مُصَوق 
2 22 ند ال اقرز شر وَلَمَدم عق تلك ضرت اليا هزر قال فأشيوأ 
تانق دن القهدة 4 لل عزن ١6ا.‏ 

والآية ني أذ العهد على الأنبياء أن يؤمنوا بمن بعدهم من الرسل وأن ينصروهم. قال 
ابن كثير: «يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعتّهُ من لدن آدم عَيدلتَكم إلى 
عيسى عَلهلتََع لمهما آنى الله أحدهم من كتاب وحكمة: وبَلَعَ أيَّ مبلغ» ثم جاءه رسولٌ 
من بعده. ليؤمننَّ به ولينصرنّه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده 
لي 

الخطاب صادر عن الأنبياء أنفسهم: 


ظوَد , ركم ري الترا عي الح لتيل را لا إِنَكَ أَنتَ أَلسّمِيعٌ لْعَليمر (15 
را وَأَجَعَلَمَا مُسلِمَيْنِ آكَ ومن رمي آم ملم لك كَأرنا 1 نك أنت التوات 
لضع 2 ”, 7 ينا وَأَبَعَت هم 0 يه مهم يتلأ أ علوم ءَاينتِكَ وَيِعَلْمهُمٌ الك 2 و كمه 
وَبُرهَهِمْ إِنَّكَ داك لقي نجي 06 

ل الخطاب على لسان المسيح علد ِسَكم: 

مَل تعس تن سم كبو إن يلإ وَسُول نه |لَكْْمصََاما يعمس عورأ ولأ 

26 عر 


وذ بَتيى أنه كعد جاده يكت ناذا سحرمين 4# [الصف: 5]. 
ثانيا: الإحالة إلى غير البشارة بالنبي المنتظر: 

اختلف المفسّرون في تعلّق قوله تعالى: ا يشر إن كان من عند أله وَكَفَرمُ بو وَسَهَدَ 
سَاهِدُ د يبه ريل عَلَ مذو كَامَنَوَأستَكرم .> رك أنه لا يد رك امال ميت © [الأحقاف: ]٠١‏ 
بالبشارة بمحثد يله في كتاب السابقين. ا الآية في أن القرآن وح من عند الله 
-سبحانه- لا البشارة بالنبي الخاتم. 

قال القاسمي -المفسّر-: «9 قُلَ أَرَمَيشْرَ إنَكَاتَ مِنْ عند أَّهِ © أي: القرآن مُتَزَلَا من لَدُْ 
عَلَيَّ. لا يِخْرًا ولا مشترى كما تزعمون وك يه و ل أي: من 
الوا قوفن أسوان لوعي يا اريزا ل ف 
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التوراة من الأحكام المصدقة للقرآن من الإيمان بالله وحده. وهو ما يتبعه» كقوله تعالى: 
نهو ب الوكين [الشعراء: 157]» وقوله: «إ إن هنذا لنى لصحف الأول 0 مف رهم 
وَمُوسَئ 4 [الأعلى: 14-14]» أو على مثل ما ذَُكْرَ من كونه من عند الله تعالى. أو على مثل 
شهادة القرآن؛ فجعل شهادته على أنه من عند الله» شهادةً على مثل شهادة القرآن» لأنه 
بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بأنه من عند الله أو (المثل) صلة و(الفاء»» في قوله تعالى: 
َامَنَ 4 للدلالة على أنه سار ع إلى الإيمان بالقرآن, لما علم أنه من جنس الوحي الناطق 
بالحقٌ «إوا سَتَكرع 4 أي : عن الإيمان به بعد هذه الشهادة)”". 
وَأخا قرله انعا : الَذينَ َاكَيْتَهُمُ الكتنب يَعروْوئه: كما يعرهونّ 6 ون يها مَنْهُمْ 
كمون ألْحَنّ وهم يحَلَمُونَ © [البقرة: 1 ؛ فقد اختلف في معناه المفسّرون. قال القرطبي: 
يعرفون نبوّته وصدق رسالته» والضمير عائد على محمد يِل قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما. وقيل: يعرفون تحويل القِبّلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌ» قاله ابن عباس 
وابن جريج والربيع وقتادة أيضًا)”" . 
لا يلزم من التفسير الأَوّل الذي ساقه القرطبي أنْ أهل الكتاب يعرفون نبوّة محمّد كَلِل 
من البشارة به؛ فإِنَ علمهم بذلك قد يكون بعلمهم صِذْقَهُ وإخباره عمّا في كتبهم مما لا 
يعرفه إِلَّا كبار الأحبار» وإعادته رسالة النبوّة التي كانت في أنبياء إسرائيل صافية» أو من 
خلال معجزاته المادية.. 
ثالثًا: الإحالة غير الصّريحة إلى النصّ الأصليّ للتوراة والإنجيل: 


01 رق سس بو سس ثر ‏ عد سا و 


قال تعالى: تحدمو أن لون نه راع الشارزقة جك تنه كا شق 
مدع ب دح بس سد ماده سا 5 لد 1 0000 
يبتغون فضلا من الله د سِيِمَاهُمٌ في وُجُوهه م يأر السجود دَلِكَ متَلَهُمَ ف تود ومَتَلهْرْ 


1 سه عر سور ده سا وم له ص هه 0 7 32 


ف لايل كرو رع أخرم سطعة, فعازره, فَاسَتَغْلك سمو ص سوقه- يحُحجِبٌُ ب الررَاع لبغيظ 
لكر وَعَدَ نامثأ وَعمثُوأ لصحت مِنهُم قَخْفرَة وبحرا عَظِيمًا © [الفتح: 19]. 


.457 /8 207٠١1 جمال الدين القاسمي. محاسن التأويل (بيروت: دار الكتب العلميق‎ )١( 
القرطبي الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب المصرية»‎ )١( 
137/7 1م‎ 
1١/ 


إحالة آية الفتح إلى بشارة التوراة والإنجيل لا تصرّح بثبوت هاتين النبوءتين في النسخ 
المتأخرة لهذين الكتابين بعد تحريفهماء ولا تنفى ذلك. والقول إِنّْ الآية تحيل فقط إلى 
التوراة والإنجيل الأصليّين سائغ لغةّه ولا يمنعه السّياقٌ. 
أَزتَ مَةَّ وه صيي مح 2 3< د ءءء حرم 
© قال تعالى: 8 ال َِبنَ يَتَيعوتَ الرسول الى الاج أَلّذِى يجدونه. مَكنويًا ع عِندَهِمْ في 
التوَرينة دالإنجيل ا هم يالْممَرُونٍ 9 


حرم 08 م سيم عق وض و عَنْهُمُ ايه 1 َكل 0 2 6 06 و 
هه م هوه رو هدي وه ص 0 0 7 سس مجو 
د 00 ونصروه وَاتَّبَعُوأ أَلنوَرَ ألَذِئ أنْرِ 00 وْلَتِكَ ا لمملا 4 


[الأعراف: /ا6١].‏ 

نقل الرازي (ت 1507ه) في تفسيره الخلاف في معنى الآية؛ بين توجيهها إلى السابقين 
من بني إسرائيل» وربطها ببني إسرائيل زمن الرسول يل قال يَْلنُْ: «واختلفوا في ذلك 
فقال بعضهم: المراد بذلك أَنْ يتبعوه باعتقاد نبوّته من حيث وجدوا صِفَتَهُ في التوراة» إذ لا 
يجوز أن يتّبعوه في شرائعه قبل أن يُبعث إلى الخَلْقَء وقال في قوله: «وَالْايجيلٍ # أن 
المراد سيجدونه مكتوبًا في الإنجيل» لأنْ من المحال أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله 
الإنجيل» وقال بعضهم: بل المراد مَنْ لَحِقّ من بني إسرائيل أيّام الرسول)”". 

وقد اختار أبو السعود (ت ١40ه)‏ القول الأول. قال يَدلَْهُ: ««إالذِى يجدوكه: مَكنُويًا # 
اميف تذوقة حيط لذ تتكوة أرهر لدلف عذل حو أن تقال: دون اسم أن وصقة 
مكتوبا لإِعِندَهُمَ# زيد هذا لزيادة التقرير وأنّ شأنه -عليه الصلاة والسّلام- حاضرٌ 
عندهم لا يَغيب عنهم أصلاً لإفي التَرةِ وَالإنجيلٍ 4 اللَذَيْنِ تعد مهما بنو إسرائيلٌ سابقًا 
ولاحقاء والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوبًا. وذكرٌ الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن 
قيهام كن البى عصليه الطفلاة والسلام - والقركن الكزي قبل مجيكهم!: 

وان ات ساق تق 64/ه) فى تسيو ١ط‏ اي يموت اول ّالا لح الى 


دو ياو 02 لوه 


يا وس ةتكن مكف ن الررسةوالافي ل اتات بالسزرى ريسي الحكر ع 


0 /1 ها‎ ١5 الرازيء مفاتيح الغيب (بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 
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هذا من بقيّة خطابه تعالى لموسى عَِلِتااسَكمْ وفيه تبشير له ببعثة محمد ولك وذكرٌ لصفاته. 
وإعلام له أيضًا أنه ينزل كتابًا يُسمّى الإنجيل»)”" . 

ولذلك قال الإمام ابن القيم (ات ١1/5ه)‏ في بيان أَنْ عدم وجود البشارة التي أحالت 
إليها الآيات القرآنية في نسخ عصر النبوة الخاتمة أو ما بعدهاء لا يمنع أن تكون في النص 
الأصلي لما نزل على الأنبياء: «لَوْ قَدّرَ أَنَّهُ لا ذِكْرَ لِرَسُولٍ الله يله بَعْتِه ولا صِمَتِه 
ولا عَلَامي ني الكتٍْ التي بدي أَهْل الكتَابٍ اليم َم يمن لِك أن لا يَكُونَمَدكُورًا 
في الْكُتْبِ تي كَانتْ بأيْدِي أَسْلَافِهمْ وفك فحه وله كول انَصَلَتْ عَلَى وَجْهِهًا إلى 
و ل د : هَذَا مِنْ عِنْد اللى 
م | َرَت يَلْكَ الكَْبْ وتاتلا حَلمَهُمْ ع عَنْ سَلَفِهِمُ قَصَارَتٍ الْمُعَيَرَةٌ الْمُبْدَلَةٌ هي 


ص 


مسي الصيويةة دهده حو حَفِيَةٌ جدَاء ولا شييل إلى ع بَاسْتحَالَةِ ذَلِكَ بَل هُوَ في 
عَايَة الإِمْكَانٍ. نهولا السَاور ا وا ذو افتيرك النسَحٌ الْمعيّرةُ عِنْد عِنْدَ 
جَمِيعِهِهُ؛ فَلَا يَعْرِفُونَ سِوَامَاء وجرت ينه النشكة الصَّحِيِحَةُ بالكل وَكَذَّلِكٌ التَوْرَاةٌ 
ا بأَيْدِي النصَارَى)”". 

وقد يسأل سائل هنا: «لمّ ب يُخبر القرآن عن البشارة بنبيّ الإسلام يك في التوراة 
والإنجيل» إذا كانت هذه النصوص ستندثر قبل القرن السابع الميلادي؟» 

وتغوات ذلك أن .مو يرع هذا الوجه من تقسين الآيات المتعلقة: بالاشارة إلن البشارة 
بمحمّد يك في التوراة والإنجيلء له أن يقول: إِنْ هذه الآيات قد نزلث لبيان عظيم منزلة 
النبوّة الخاتمة التي علم خبرها الأنبياء الأؤّلون وأتباعهم, وللتنبيه إلى تحريف أهل الكتاب 
أسفارهم؛ فقد حرّفوا خبر البشارة» كما حرّفوا ما هو أعظم من ذلكء وهو ما تعلق بصفات 
الله وأسمائه. كما أن الكشوف الأثريّة في المستقبل قد تكشف عمًا أسقطه أهل الكتاب من 
أسفارهم الأولى؛ ليكون ذلك حجّّة لصدق الخبر القرآني 

وخلاصة الكلام أنّه لا توجد آيةٌ في القرآن لا تحتمل من التفسير إِلّا الإشارة إلى أن 
البشارة بالنبيّ الخاتم موجودةٌ في نُسَح القرن السّابع الميلاديّ. فيبقى بذلك أن في القرآن 
)١(‏ أبو حيانء البحر المحيط» تحقيق: صدقي محمد جميل (بيروت: دار الفكر» 47١‏ ١ه)ء‏ 0/ 1917. 
() ابن القيم» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (جدة: دار القلم- دار الشامية» 5157 ١ه‏ -11945م)»: ص 
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إعلامًا أن الأنبياء قد بَشْرُوا بالبعثة المحمّدية في أصول كتبهم الموحاة إليهم أو في خطابهم 


السّفهِيَ إلى قومهم. والبحتٌ في بقاء هذه البشارات في نسخ القرن السابع؛ عَمَنُ اجتهاديٌ 
في احتمالٍ قائم سَعَتَ الكتب الإسلاميّةٌ إلى إظهار شواهده. 


الفصل الثاني 
امتناع تحريف البشارات 


يقول النصراني المعترض: الحديث عن تحريف البشارات في التوراة والإنجيل 
الأصليين» دعوى لا أصل لها؛ إذ لا يُعقل أن تضيع البشارة بنبي آخر الزمان من الكتاب 
المقدّس الذي لا سبيل للبشر إلى تحريفه؛ لانتشار مخطوطاته في كل بقاع الأرض منذ زمن 
يعيك! 


وجواب الاعتراض السابق» من أوجه: 

الوجه الأول: الإجماع العلمي قائم على تحريف الكتاب المقدس؛ فالكتب الخمسة 
لموسى عَبَتَهَِاسَكة لها ثلاثة أصول قديمة: النص العبريّ» والنص اليوناني السبعينيّ المترجم 
عن نص عبريٌ قديم -أقدم من النص العبري الذي نملكه اليوم-» والنص السامريّ. وبين 
هذه النصوص الثلاثة اختلافاثٌ كثيرة» كما هو معلوم ومشهور. 

ورغم ميل النقاد إلى النص العبري عند الاختلافء إلا أنبم كلّهم يرّجحون السبعينيّ أو 
السامري أحيانًا. ولمًا اكتشفت أقدم مخطوطة عبرية تعود إلى عصر ما قبل المسيح» وجد 
النقاد أن في قراءاتها ما يخالف النص العبري (الماسوري)» ويوافق النص السبعيني أو 
السادوى , ش 

ومما يؤكّد الإجماع على تحريف التوراة» اتفاق علماء النقد النصي للعهد القديم على 
القول بضياع النص الأصلي من كل المخطوطات المتاحة والاقتباسات القديمة» في مواضع 
رووع81 ووع]1101 :0115م ةعمسمتا/!) عاطا8 مه 7طء87] 1176 0 111كقع27111) أملتاعده 7 ,1017 اعتامفسط ععد (1) 


2012: 
55١ 


كثيرة» بما ألجأهم إلى التخمين المحض لمعرفة القراءة الصحيحة؛ دون أي دليل مادي. 
وهو ما أكّده دانيال والس -أشهر ناقد نصي للعهد الجديد. محافظ- في نقله عنهم» بقوله: 
«في مواضع عديدة [في العهد القديم] كل الشواهد [أي: المخطوطات العبرية» الترجمات 
القديمة...] محرّفة بصورة بالغة؛ بما يوجب المسير إلى استعمال التخمين الحدسى)”". 


وأمّا العهد الجديد؛ فالتحريف فيه معلوم» تعترف به الطبعات التجاريّة للعهد الجديد؛ 
بإشارة عددٍ كثير منها في الهوامش إلى النصوص المحرّفة. والتحريف في أسوأ صوره؛ وهو 
أن يكوقن: الشف مق تاليف معماعة “مق الناين إلا مو لفت واتعد»:ضلى الذغواى: الرسمة 
للكنيسة)» على مراحل مختلفة» قد اعترف به رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. البابا 
تواضروس الثاني (وُلي البابويّة ١5١‏ ١7م-)»‏ بقوله في كتابه «مفتاح العهد الجديد»: «نلاحظ 
أن إنجيل يوحنا بدون المقدمة (يو١1/١-18)‏ يبدو كتايًا يهوديّا ولكن بإضافة المقدمة 
تضم اله كاب م العالة البوناق» ولذلك قمع المستدل آن المقدمة أفيفت غلى 
العمل الأصلي -بعد ذلك- لجذب مزيدًا (كذا) من القراء» كذلك الإصحاح الأخير في 
(7310-0/0). هذه الأمور تجعلنا نقول أنه من المحتمل جدًا أن هذا الإنجيل قد تكوّن 
على عدّة مراحل)”". وهذا اعتراف في غاية الخطورة؛ لأنّه يُصرّح بوجود تحريفات لاهوتيّة 


011110117 لمك كلمطاع/طا ,لااماولط :لإامعط1' ده !1 -:21231011 عط1' ,ععقالة'11 .8 اعتمو»ط (1) 
,(1994 طتنال) 37:2 ,نجاء1ء30 أسعأع 1م11 أدء تاعءتتوداط 6[ا كه 0171ل 


(؟) البابا تواضروس الثاني» مفتاح العهد الجديدء الجزء الأولء البشائر الأربع (القاهرة: بطريركية الأقباط 
الأرثوذكس بالقاهرة» )7١١7‏ ص717١.‏ 
ظاهر نص بابا الكنيسة المصرية صريح في القول بالتحريف. وقد حاول بعض النصارى إنكار ذلك بالقول إن 
المؤلّف يقصد أن يوحنا نفسه قد أضاف المقدمة لاحمًا. وهذا الاعتذار للمؤلّف بعيدٌ؛ إذ إِنّ المؤلف قد استعمل 
طبه الننتح المخيول "دف "دوم نت لمر صر اكه إلى برقع وفع نع لولمه أن الموات يقد أن 
يوحنا هو صاحب الزيادة؛ فذاك لا يرفع الإشكال؛ لأنّ المؤلف يعتقد أن المقدمة متأخرة عن إنجيل يوحنا في صورته 
الأولى» موافقًا لكثير من النقاد (انظر في عرض الخلاف في أصالة المقدمة 176 1/5ى©7 ,012057 .11 تعطهع] 
طن 5مقططلعع8 .8 مطقتللاة/1ا :عع10]طممطون) ,تنه 1تماءء5 ©1112 20111 10 ع7017718معع4 امار 
0 .م ,2001 ,ةم0013)» غير أَنّهِ لم يقدّم دليله على نسبة هذه المقدمة إلى المؤلّف. ولذلك نحن نوافقه على 
الطبيعة الإلحاقية للمقدمة» ولم نجد له -في الآن نفسه- حجة لنسبتها إلى يوحناء مع الاختلاف البيّن بين هذه 
المقدّمة وبقية الإنجيل. 
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في النص (مقدمة إنجيل يوحنا»» وأنْ النص بعدما كتبه المؤلّفء تم تغييره أكثر من مرّة في 
القرن الأول. 

الوجه الثاني: الكتاب المقدس نفسه مخبر عن كتب كانت متاحة بين أيدي بني 
إسرائيل» لا أثر لها اليوم ولا في القرن السابع الميلادي: 

ء سفر حروب الرب 7585 58755 ”577: ورد ذكره في سفر العدد .١5 /7” ١‏ 

ء سفر ياشر 790 717”7: ورد ذكره في سفر يشوع ١١/٠١‏ وسفر صموثيل الثاني 
١/ىا ١‏ . 

ه/١7و‎ ١9/١5 سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل: ورد ذكره في سفر الملوك الأول‎ ٠ 
وكا/ة.‎ 

ء سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا 5750 375<-”78012 (3777: ورد ذكره في سفر 
أخبار الأيام الثاني 717/ / و77// 

ء سفر أخبار أيام ملوك يهوذا 750 7< 87277--72589 ”7777: ورد ذكره في سفر 
الملوك الثاان 5 ”/ ه و١”7/‏ 76. 

.74/79 أنخبار جاد النبي 737737 5777: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الأول‎ ٠ 

. 79/4 رؤى النبي يعدو 2777 ”78 7701: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني‎ ٠ 

٠‏ نبوءة أخيا الشيلوني 278:33 7778 27007<: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
49. 

١6 /١7 تاريخ عدو الرائي 537 7789 777:7: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني‎ ٠ 
.77/1١و‎ 

٠‏ تاريخ شمعيا النبي 737 7”22 #0317: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
١6/15‏ . 

٠‏ تاريخ ياهو بن حناني 7737 ”577 2227-13: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
5”. 

. سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عزيا: ورد ذكره في أخبار الأيام الثاني 75/ 77. 

٠‏ مدراش سفر الملوك 87725 750 873087: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
0/1 
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3197/3 أنخبار الرائين 7537 777”: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام العاف‎ ٠ 

ء سفر أخبار سليمان 755 737” 7512: ورد ذكره في سفر الملوك الأول 5١/١١‏ . 

ء سفريهوه 777”750: ورد ذكره في سفر إشعياء 5 ١7/7‏ . 

. 731/17 سفر أخبار الأيام 7580 7737 27577: ورد ذكره في سفر نحميا‎ ٠ 

٠‏ تاريخ ناثان النبي 7727 23[ #0335: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 4/9 ؟ 

كما جاء في سفر عزرا 4/ 175-٠١‏ : «وَالآنَ» قَمَادًا تََولُ يا إِلهَنَا بَعْدَ هدًا؟ لأننَا قد تَرَْنَا 
وَصَايَاكَ الي أَوْصَيْت بهَاعَنْ بَدِ َك اليا قائا: إن لض التي تون وها 
هي أَرْض مُْتَنَجُسَهبِنَجَاسَةٍ شعُوب الأَرَاضِيء ِرَجَاسَاتِمٍ لني مَلَؤٌوها بها مِنْ جِهَة إِلَى جهَةٍ 
بتجاسهم. وَالآنَ ذل واكم ليبوم ولا ُو نيهم ليك ولا توا سلاتته 
وَحَيْرَهُمْ إِلَى الأَبَدِ لِكَيْ تَتَشَدَدُوا وَتَأَكلُوا حَبْرَ الأض وَتُورِنُوا بَنكُمْ إِيَّهَا إِلَى الأبدي . 
وهذا الاقتباس الوارد في سفر عزراء لا وجود له في أيّ سفر من أسفار التناخ (العهد 
القديم)؛ فهو اقتباس عن سفر ضائع. 

الوجه الثالث: العهد الجديد فيه تقول غير موجودة في العهد القديم» وهي على ما يظهر 
عن أسفار ضائعة أو تراث شفويٌ يجب أن يكون عن وحي أوَّلٍ؛ حتّى لا يقع العهد الجديد 
و أكل كلام لوعي ا وس رنان” 

5- بزمالة بووة ا 10 المقرع لون ل الحاوطي] على شتارو انيه ال .كرا 
مَرْكَرَهُوْ فَمَازَالَ الرّب يَحْمَظْهُمْ م مُقَيِّدِينَ بِسَلآسِلَ أبَدِيّةِ في أَعْمَاقٍ الظّلام؛ بِانتظَار دَيُنونَة 
ذَلِكَ اليَْم الْعَظِيم». 

٠‏ الرسالة إلى العبرانيين :5١/1١7‏ «وَالْوَاقِمُ أَنَ ذَلِكَ الْمَشْهَدَ كَانَ مُرْعِبًا إلى دَرَجَدٍ 
ار ةا 

٠‏ الرسالة الثانية إلى تيموثاوس /8: «وَمِدْلَمَا قَاوَمَ القوار ا مرو 
توكني: كذيك أنضا إقار هلك الى أنانق ختر ليه اده وَكَد تين نهم عَيْرُ هل 
لْلوِيمَانٍ». 

٠‏ أعمال الرسل 9/ 5-77 : «ولما بَلَعَ الأَرْبَعِينَ مِنَ اُْمْرِ حَطرَ بقلب أن يتفَقَد 
َحْوَالَ إخوّته مِنْ ب لل 
الْمَظْلُومء وَاتَهَمَ له فقتل الْمِضْرِيّ» عَلَى مَل أن يدرك إِخْوَهُ أن الله سَْيْقَذُهُمْ عَلَى يَدِهِ. َب 
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َهُمْ َم يذْركُوا! وَفِي الْيَوْم الدَلِي وَجَدَ انيْنِ مِنْ إِْوَتِهِ يتَعَارَكَانِه فَحَاوَلَ أن يُضْلِحَ بيهم 
قَائلا: نما أحَوَانِمَلِمَادًا يمدي أحَدُكُمَا عَلَى الآحَرِ؟ قَمَا كَاَ منَ الْمُخمَدِي عَلَى فيه إلا 
نْ دَفَعَهُ بَعِيدَاك وَقَالَ: مَنْ أَقَامَكَ رَتِيسَا وَقَاضِيًا عَلَينا؟ ريد أَنْ تَقْتلَيِي كَمَا قَتَلْتَ الْمِصْرِيّ 


القصّة السالفة جاء ذكرها في سفر الخروج :١15 -١١/7‏ 'وَحَدَتَ بَعْدَ أن كبْرَ مُوسَى أنه 
ذَهَب لِيَفْتَقَدَ إِخْوَتَهُ الْعبرَانِينَ وَيَشْهَدَ مَسَقَتَهُم ا ادر عر 20 
دلَدْتَ حَوْلَك وَإِذْ لم يَجِذ أَحَدَا هناك َل الِْضْرِيّ وَطَمَرَُ في الرَّمْلٍ انم خَرَجَ ني اليوْم 
الَّانِي وَإِذَا رَجُلآنِ عِبْرَاِانِ يتَضَارَبَانِء فَقَالَ لِلْمْسِيءِ ١مَاذًا‏ نَضْرِبُ صَاحِبَكَ؟ َأَجَابَهُ: : لمن 
قَامَكَ رَئِيسا وَقَاضِيًا عَلَينَا؟ أَعَازِ زِمٌ أَنْتَ عَلَى قَنْلِي كَمَا قَتَلْتَ الْمِضْرِيّ؟2 فَخَافَ مُوسَى 
وَقَالَ : "حَقَاإِنَّ اْحبَرَقَد داع 0 


وكما هو ظاهرء فإن نص أعمال الرسل قد أضاف تفاصيل لم تذكر في نص سفر 


الخروج. 

٠‏ الرسالة الثانية لبطرس "/ ؛: قن الل لمي : يشفِقٌ عَلَى الْمَلائكةٍ الف اا 
طَرَّحَهُمْ في أَعْمَاقٍِ هَاوَيَةٍ الظّلام م حي لحمل داور كدري إن يوم 
الضنات)»: 


الوجه الرابع: اعترف بعض آباء الكنيسة بوجود أسفار مقدّسة ضائعة؛ ومن ذلك قول 
قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في تعليقه على ١‏ كورنثوس "”": 


حتى قبل لحي : ت 21 العديد من 2238 00 س0 )جه 8 نم72 من/ا اها 


الكتب 00 اليد 0 ل واكك بأع /ال)أ0600ا2001/:10 ,810/00 0عهالالذ 
١‏ 0 .لال نلف أماع»1 250 لالماع ]غ0 لااكة)(0غ 

البعاصئ” ب عت انا 6 > 2/0 200 )اغ /85/01 6 01 
الملوك الرابع؛ لآنه قد عثر بصعوبة على من/ ذ6 “لقاع 80010 لاله 1716م 2ع 
سفر التثنية» وقد دفن في مكان ما في مزبلة. 6016م نع نا670ا7نم| لامالماة/01مع5ناع0 
/١0/اغ‏ ل 0 نا)زع0]01»! 9م1072 لاغ 


00 1 12 3 .تطمط .ترط (1) 
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كما قال يوحنا ذهبي في تعليقه على الفصل الرابع من إنجيل مثّى'": 


تم طمس كثير من الأسفار النبويّة. ومن 116001 0م716 /انن2 م/ل :720830 
الممكن إدراك ذلك من تاريخ أخبار الأيام. »اع 500001 1201 “61870010 10:1ها ناه زا 
بادت بعض الأسفار المقدّسة بسبب 100 06م 1610 116 
الأسنال: كفورظ :لبود التنهير فق .لام 1501116 /النالاعٌل|7]0اع07م10! 
المتسو كو عو الي الكسيت د لالماع6]غ6 مأع 01> ,عع61/1 م0/[ املإنا 06م 


5 3 م2 لاغل| 0 ,>6ع7]]750171 لاغ © ملع نلانا0 
الأسفار الأخرى ومزقوها. الو ولف 


0001 غ6 67206/70060120 لالموع ذا 


021207601١‏ 01> /0)101>ا2 02 »ا 


الوجه الخامس: النصارى أنفسهم اتهموا اليهود بتحريف التوراة لإخفاء البشارة 
بالمسيح. ومن هؤلاء قديس الكنيسة جيروم (توفني ١57م)‏ الذي قال -وهو ينتقد أخطاء 
الترجمة السبعينية للتوراة-: ليس هدفيء كما يظنّ أصحاب النوايا السيّئة» إدانة الترجمة 
ل ا ل اا 
والحقيقة أنْهم -بسبب أنْ عَمَلَهُم قدتمٌ لأجل الملك بطليموس الإسكندري- لم يختاروا 
الكشف عن جميع الأسرار التي تحتويها الكتابات المقدسة» خاصة تلك التي تَعِدُ بمجيء 
المسيح)”". 

كما شهد جستين «الشهيد» في القرن الثاني» في حواره مع تريفوء أن أصحاب الترجمة 
السبعينيّة قد حرّفوا النبوءات عن المسيح القادم وحياته'". ومعلومٌ أن عامة اقتباسات العهد 
الجديد من العهد القديم كانت من الترجمة السبعينية. 


.11.4 ما 9 .مطامط .وتوتط0 (1) 
.5 ااع1طع11 ]0 80016 عطا ما ععماع] ,عمرامنرء[ (2) 


رمطم:118' 111 عداع 101210[ ,علطا ستادوسل (3) 
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الفصل الثالث 
انقطاع النبوة بعد يحيى عَ1ئَكه! 


يزعم عامّة النصارى أن باب النبوّة قد أقفِل مع يوحنًا المعمدان (يحيى عَِاكََخْ): 
النبي المعاصر للمسيح عَلَيْهاَاسَكمُ وقريبه؛ فلا نبوّة بعد ذلك”". ولا حجّة عند هؤلاء سوى 
أنّ موت ابن الله على الصَّلِيبٍ قد أنبى الحاجة إلى النبوّة» بالإضافة إلى أَنّهم يقولون إن 
لا يُعرف نبيٌ بعد رفع المسيح َلَتَهسَكمْ إلى السّماء. 

وقد أجاب على الدعوى السابقة الدكتور مجيل إيرناندث في بحثه الذي قدمه في قرطبة 
بإسبانيا عام 1911 في المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحيّ الذي عقّد سنة /ا917١‏ 
بعنوان: «الجذور الاجتماعية والسياسية للصّورة المزيّفة التي كوّنتها النصرائيّة عن النبي 
محمّد)؛ إذ قال فيه: «لا يوجد صاحب دعوة تعرّض للتجريح والإهانة ظلمًا على مدّى 
التاريخ مغل محمدء وإِنّ الأفكار حول الإسلام والمسلمين ونبيّهم محمّد استموّت تسودُها 
الخرافات حتى نهاية القرن الثاني عشر الميلاديء ولّم يمنع الاحتكاك المباشر بين الطائفتين 
من انتشار هذه الخرافات. 

لقن سبق أن أكدث فق مئاسية سابقة الاستحالة تمن الونجهة التازيخية والنفسية- لفكرة 


(1) المسيح نفسه نبي في النصرانية» وإن جهل ذلك عوام النصارى لاعتقادهم أنْ الألوهية لا تجتمع مع النبوة. انظر 
مثلا كتاب اللاهوت النظامي الشهير: 
للطة1©)) 100171116 8111241 10 171170011211011 الى :7( 176010 50516710112 ,2لطع1010 .ىم عمتتة177 
.764-16 ,(2000 ,012ه.2ه'ك1ع2020 :111 ,05 1ممكا 
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النبي المزيّف التي تنسب لمحمده ما لم نرفظها بالنسبة لإبراهيم وموسى» وأصحاب 
النبوّات الأخرى من العبريّين الذين اعتيروا أنبياء. 

َه لَم يحدث أنْ قال نبي بصورة بيّنة وقاطعة أن عالم التبرّة قد أَغْلقء وفيما يتعلّق 
بالشعب اليهوديء فإِنَ عالم النبوّة ما يزال مفتوححاء ما داموا ينظرون المسيح المخلّص. 

نا فيما يتعلّق بالنصرانية» فإنَّه لا يوجد تأكيد قطُعتٌ يدل على انتهاء عالّم النبوة» وأي 
قارئ لرسائل القدّيس بولس وآثار الحواريّين وسفر الرؤياء يعلم ذلك جيّدًا. 

وفيما يتعلّق بي» فإنّ لدي يقينٌ أنَّ محمدًا نين لدرجة أَنّي حاولت في دراسة لي كُيِيَثْ 
سنة ١9574‏ أن أشرح أن محددًا كانانا حقا من وجهة النظى الدية المسيكحية 91 

كما جاء في المؤتمر التنصيري الثالث لطاتفة الإنجليكانيّين الذي انعقد في كندا سنة 
١3477‏ قول كانون وارن -سكرتير جمعية التبشير الكنسيّة- في بحثه المقدّم إلى هذا 
الموؤقين «القل تجا !الل بطرق ميشدلفة» ومن الواجت أن تكون لديدا العتحاقة الكافة لنضة 
على القول بأنَ الله كان يتكلّم في ذلك الغار الذي يقع في تلك التلال خارج مكة)”". 

وشهد لعدم معارضة نصوص الكتاب المقدّس الإقرار بنبوة محمّد َكِةِهِ عدد من 
الأعلام في الغرب؛ منهم عميد المستشرقين» القسيس مونتجمري واط””, واللاهوتي 
الكاثوليكي الشهير والبارز هانس كونج”' الذي أنكر على مجمع الفاتيكان الثاني عدم ذكره 
لنب الإسلام» وشجّع النصارى على الإيمان بمحمّد يَلِِ أنّه نبي”» ورأى أن قبول نبوّة 


لع 


0 


)١(‏ ملف الحوار الإسلامي المسيحي بقرطبة- سكرتارية المؤتمر (نقله أحمد عبد الوهاب» اختلافات في تراجم 
الكتاب المقدس وتطوّرات مهمّة في المسيحيّة (القاهرة: مكتبة وهبة» /1501١ه/‏ /19/1. ص55-57). 
,(1963 ,كعامعن) ع1ا0ه80 طدع تاعمطظ :مأخم1'010) :101ىد 1 ل[ 1701117 , لاع اعختط 177 رعاعط (2) 
(") وليام مونتغمري واط 18796 2102180102617 1711130 :)35٠١51-1١909(‏ مستشرق ومؤرّخ شهير. كان له 
اهتمام خاص بدراسة السيرة النبوية. درّس اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة إدنبرة. 

(5) هانس كونج 1611885 11305 :)35١71-1974(‏ قسيس كاثوليكي سابق» وأستاذ اللاهوت في جامعة إيبرخارد 
كارلس. شارك كمستشار لاهوتي في مجمع الفاتيكان الثاني. هاجمه الفاتيكان بشِدّة بعد إنكاره عقيدة عصمة 
البابا. وهو أحد أعلام اللاهوتيين الألمان في عصرنا. 

(5) الجمع ب بن اينات العراده ره محمد ات يكين لكان حافك مز مارك كل الع الكداتيا المقايين 
نفسه (بعيدًا عن تفاسير الكنيسة) نبوّة محمّد كَل. ونحن مع ذلك نشهد أنْ النصارى الذين شهدوا لنبوة 
محمّد يَلِِيِ دون الانخلاع عن النصرانية» في فهمهم لنبوّة محمّد يَلةِ قصور وانحراف. 

58 


عاموس وهوشع وإشعياء وإرمياء في العهد القديم ورفض نبوة محمد وَكةِ رغم أن رسالة 
التوحيد بينهم واحدة- «تحيّر عقدي)”". 

كما شهد لنبوّة محمّد وَلِةِ كيث وارد'"» القسيس واللاهوتي والفيلسوف البريطاني الذي 
يُعتبر من أشهر الرموز الفكرية في الغرب في الرد على تيار الإلحاد الجديد» خاصة 
أطروحات ريتشارد داوكنز. بل الأبعد من ذلك أنه قال إِنْ عامة اللاهوتيين الأكاديميين 
النصارى من زملائه يؤمنون هم أيضًا بنبوّة محمّد كَلهِ! '" 

إن نصوص العهد الجديد لاتضمّ أيّ تصريح عن خباية النبوة بعد رفع 
المسيح عَبَتوآَلتَكه. بل نحن نقرأ في العهد الجديد تصريحًا بوجود أنبياء بعد مفارقة المسيح 


سر 6ه 


الاين واكواك ماخارق اعسانا ركام 000105 ١وَفِي‏ َلك الأيّام الْحَدَرَ أَنْيَاءُ ابروفيتاي 
01 من دوك لك أَنْطَاكِيةً) . 
وتو ضيه الذي جار المتريع يحرسم بعد رقم المسيع” 
فيليب الإنجيلي: نمَإِنَ ماك لَب كلم مس قِائلا :قم وَاذّْمَبْ نَحْوَّ الْجَنُوب» 
عَلَى الطَرِيقٍ الْمُنْحَدِرَة ين اوفقي إِلَى عَزَةَ الي هي بَرْية. «قَقَامَ وَدَهَبَ. وَإِذَا رَجُل 
حَبَِيٌ حصِيٌ وَزِيرٌ لكندَاكَة مَلِكَة الْحبَشَّق اح و اا فهذًا كَانَ قَذَ جَاءَ 
ا« عَم لِيَسْجَدَ. وَكَانَ رَاجِعًا وَجَالِسًا عَلَى مَرَكُبَتهِ 0 النَبِيَ ِشَعْيَاة. قَقَالَ 
الروق لسلس «تَقَدّمْ وَرَافِقُ هذه الْمَرْكَبَةَ) . (أعمال الرسل 7/4 59-55). 
© أغابوسن: «وَفِي يَلْكَ الام اْحَدوَ أنه من صلم إلى ألطاكية ٠‏ وَقَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ 


اسحة أعاوس 4 وأقناة بالروح أن خوعاء فطليها: كان عنيذا أن يَصِيرٌَ عَلَى جوِيع 
الْمَسْكُونَةء الذي صَارَ أيِضًا فِي أيّام كُلُودِيُوسَ قَيْصَرً. (أعمال الرسل ١١/8-117؟).‏ 


31 2615761116 021171511011 4 :12601151070 1/1111011111160 ,بلصطماع:110 متصمظ مممكث ععد (1) 
.(2020 رووع] عمططو-©آ عنتاهاك! 01 01571517نآ 1201322 ,عمطدد©ا عناهاك) بوععزجره7ط ع71711ه1ك1 


(؟) كيث وارد 1587350 ]ع1 :)-١978(‏ عضو الأكاديمية البريطانية. له اهتمام خاص باللاهوت المقارن 
وعلاقة العلم بالدين. 


() حوار مصور بين الداعية البريطاني بول ويليامز وكيث وارد: 
000 01 أعطمه0] 2 كه 720تتقطن ل دده لعه 1لا طتاعسا تمووع01 180 !11خ اط 


1 6 116اه 1 .< 118خ_0)0111ع1 77-1 جاع اه 122/177مع.ع 0111 ([. /21105://17/17/97 > 
33> 


» يهوذا برسابا وسيلا: (وَيَهُودَا وَسياء إِذَ ؟ كَانَا هما أَنْضًا تن وَعَظَا الإخوة كلام 
كَثيرِ وََدَدَاهُْ) 7/10 

وَسِمْعَانه وَلوكيُوسُ الْفَيرَوَاُ: «وكَانَ فِي أَنْطَاكِية فِي الكَيسَةٍ هَُاكَ لياه وَمُعَلمُونَ: 
َنبا وَسمْعَانُ الَّذِي يُدعَى نِبِجَر وَلْوكِيُوسٌ الْقَيْرَوَانِنُ وَمَنَاِينُ الّذِي تَربَى مَعّ هِيرُودُسَ 
رئيس الدع وََاولُ». (أعمال الرسل .)١/1*‏ 

لم تكن مشكلة الكنيسة الأولى غياب الأنبياء» وإِنّما في كثرتهم؛ وهو ما ألجأها إلى إلغاء 
النبوّة لاحمًا. وقد جاء في «معجم هاربر للكتاب المقدس»: «تسبّب وجود كثرة من الأنبياء 
في مشكلات كبيرة مع النبؤة الكاذبة» وجعل من الضروري ابتكار اختبارات لتحديد صحة 
الأقوال النبوية (متى /ا/ 21١١/75 4١8‏ 475 مرقس 7١77/1؛‏ أعمال 1١/5؛ ١‏ بطرس 
١5‏ يوحنا 4١/5‏ رؤيا 7/ .)3١ /7٠١ 470/1١94 7١‏ قد تكون الصعوبات في التعرّف 
على الأنبياء الكَذَبَةِ هى التى دفعت قادة الكنيسة إلى محاولة إلغاء النبوة كليّة» وربما 
عجّلت في اختفاء الأنبياء من المجتمع المسيحي»!". 

ولا يُعترض علينا هنا بالقول إِنْ النبوّة اللاحقة لزمن المسيح تختلف في جوهرها عن 
السابقة لها. فإنْ الاسم وجوهر النبوّة فيهما واحد؛ فهي «نبوّة» في الحالين» ووحي إِلَهِيٌّ 
للبلاغ» والإنباء عن الغيب. ومن المعلوم أن «النبيَ» في الكتاب المقدس هو (#اشخص 
مُوحى إليه من الله ليبلّغْ الناس ما يريده الله من شعبه» ويكشف لهم المستقبل)”". وما كان 
الأنبياء في بني إسرائيل -سابقًا- على درجة واحدة؛ ففيهم كبار الأنبياء» وفيهم مَنْ دائرة 
نبوّته محدودة التأثير. فالأنبياء الذين ظهروا في القرن الأول» بعد رفع المسيح » أشبه بالأنبياء 
الذين عاشوا في بني إسرائيل في عصر وجد فيه أنبياء كبار كان صوتهم أعلى من بقيّة 
الأنبياء” . 


ب(1985 ,0177ك1[ عد 1م1131 :مع15عطة11] ملهةد) 101110107 8116 17017675 ,اعاعمطع عط .ل .ظ (1) 
63630 
1100037 :0ع تعتطن)) تمده 12111 عاطاظ :عع 71لا م71 171 .آله أء ,اعع صلا ."1 .7/1 ,”أعطمهط“ .تنك (2) 
.(1988 برووعط 
() هذا من باب الإلزام. وفي الإسلام, لا نبئ بعد عيسى عَلَتَهآلتَك غير محمّد مَل لقوله يَلِِ: «أنا أولى الناس بابن 
مريم. والأنبياء أولاد عللات» ليس بيني وبينه نبيّ» (رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاء (ح/770587)» ومسلمء كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى عَليوالتَكم 
(/ 580 )). 
0 


وأمّا الاستدلال بقول المسيح: «احْتَرِرُوا مِنَ الأنْبياءِ الْكَذَبَةِ الَذِينَ يَأنُونَكُمْ بياب 
الْحْمْلَانِ وَلكِنَهُمْ مِنْ دَاخل ذِكَابٌ حَاطِفَة! مِنْ ثُمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. ل يَْتُونَ من اَّل 


لل 20 


ا ل 
فتضتع ألعارا وريه لا نكر شجرة جبْدة أن نضح أتهارا رديه ولا شجرة روي أن تضح 
مرا جَيْدَة كل شَجَرَةِ لا نَضْنَمٌ ثَمَرَا جَيّدَا َقْطَمٌ وتلق في النَّارِ. فَإِذَا مِنْ ثِمَارِهِمْ 
تَعْرِفُوتَهُم). . (متى // 16-١50)؛‏ فليس بحجّة للقول بانقطاع الننؤة يعلد يونا المعمدان» 
وإِنّما هو -في الحقيقة- حجّة على استمرار النبوّة بعد المسيح. 
رسول الله هكذا بشّرت به الأناجيل»» بقوله: «لم يقل السيّد المسيح احترزوا من الأنبياء؛ 
فيكون التقرير قاطعًا بأَنّه لم يعد هناك أنبياء بعده» ثم أخبر بأنْ نمتحن الأنبياء من ثمارهم 
فكأن هناك أنبياء سنعرفهم من ثمارهم الرديئة وغيرهم من ثمارهم الجيّدة. وهذه بشارة بأن 
بعده سيكون أنبياء ونعرفهم من ثمارهم . 
الرسالات بعد المسيح حتى يتين الصادق من الكاذب والصحيح من الاقف بلسي 
قد تكلّم عمّن جاؤوا قبله؛ فوصف بعضهم بأنّهم سُرّاقَ ولصوص. ولا يعني هذا طبعًا خلوٌ 
الزمان قبله من النبوات الصادقة الصحيحة . 

وما أدقٌ من ميزان ذلك ال نمه لجس ليفرق بين الأدعياء والأصلاء. «السارق 

لا يأ إلا يرق وبح ويك وأما أنا ققد أتيث ليع اااي لاه 
ادير الأب لبان ول الجرات 0 

ويسِهنًا الناقد القسّيس لي مارتن ماك ري ل ١/”ة:‏ 


ان 


«لذلكَ نول لَكُمْ: َ مَلَكوتَ الله رع مِنْكُمْ و وَيَء م 0 انما 1 أن العمارع 


)١(‏ زخارى ميخائيل» محمد رسول الله هكذا بشّرت به الأناجيل (القاهرة: عالم الكتب؛ 11247ه/ 191/7م) ص 
تالالا 
(؟) لى مارتن ماك دونالد 111202210 21312 عع.آ (19457-): قسيس أمريكى وناقد معروف. أستاذ دراسات 
العهد الجديد في 501001 7رأنص 17 2012ع4. / 
7١‏ 


وفريقًا من اليهود في القرن الأول -بعد رفع المسيح- كانوا لا يرونَ انقطاع النبوّة؛ فقد قال: 
«من الواضح أَنّه ليس كل اليهود في زمن يسوع قد تمسّكوا بالآراء نفسها حول هذه المسألة. 
تحدَّتٌ يوسيفوس نفسُّه عن استمرار النْبوّةِ في شخص يهوذا الأسيني (حوليات اليهود 17. 
امام وكيا حم رك لحن 1ل وناو يورو تيو 1 امل يعد تعرار 
والمجتمع المسيحي المبكر لم يوافقوا على أن النبوّة قد توقََتْ في إسرائيل. : تشير مقاطع 
[محفوظة من تراث] مجتمع قمران» والمجتمع المسيحيء» ومؤلف 4 عزرا 48-١9/1١5‏ 
(حوالي سنة ١٠٠م)‏ جميعها إلى أن العديد من اليهود لم يؤمنوا بأنَّ الروح النبويٌ قد رحل 
عن إسرائي 76 

وممّن ادّعوا النبوة من النصارى بعد القرن الأول؛ إلكساي/ إلخساي الذي كان من 
النصارى الداعين إلى التزام التوراة (-اليهود المسيحيين) في بداية القرن الثاني الميلادي في 
بلاد الرافدين؛ وزع اتدقد انول علي ة كباب على يد فلك عظيم التعيى 0 كما ادُعى النبوة 
في النصف الثاني من القرن الثاني» منتانوس الذي انتشرت دعوته في أكثر من مكان في 
الإمبراطورية الرومانية» واستمرّت حتّى القرن السادس. وقد تحوّل إلى المونتانية ترتليان» 
وهو من أهم آباء الكنيسة في بداية القرن الثالث””". 


تفط [0 101اعء[©12 انه 56191101 ©1711 :5772111165 707901167 ,8511202310 متتمتدلة عع[ (1) 
5 (2009 رؤووع15 11072 تقطا0[ اعاكمتمطادوء ١17‏ , لإكاعدطصعككل) 177711125 كلام 121191 

ح--8 ع[ ,كءادء82 آللل تزه 2[1/1011011؟1 ,عططهكا 01 ددن ز[مممل8 (2) 

:000 ]) 11111165(ء2) ©1111 11751 ©111 0 1151017 «[111[ن) ©1717 ,تتتو8 سمتامتعطن) 0مسممصتلمعء1 (3) 
.-1/245 ,(1575 ,عنتدع 8101 لله قمنة1171111 
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الفصل الرابع 


يتكرّر في خطابات المنصّرين أنّه لم يكن أحدّ ينتظِرٌ «نبي آخر الزّماذ' عصرٌ المسيح 
وبعده؛ وبالتالي ففكرة «النبيّ المنتظر» الواردة في البشارات القرآنية نقلًا عن أهل الكتاب. 
لا أساس لها. 
وهذا الاعتراض لا يخلو من جهل واضح بالأناجيل والتاريخ؛ فإنّنا نقرأ في إنجيل يوحنا 
7٠/0١‏ أنه حين قال يوحنا المعمدان للكهنة واللاويين إِنّه ليس المسيح (المنتظر)» 
رت الت ؟2. بأداة التعريف لكلمة «نبي»؛ دلالة على نبي معلوم» ومنتظر”". 
ولمّا أنكر أنّه «النبي». عَجِبُوا من أمره. 

كما جاء في إنجيل يوحنًا 3/ 5 :10-١‏ اقَلَمًا رَأَى النَّاسٌ الآيَهَ التي صَنَعَهَا يسُوعٌ قَانُوا: 
«إنَّ هذا هَُبِالْحَقَِة الي الآني إلى الْعَالَم! وَأَمّا يَسُوعٌ فَإِذْ عَلِمَ َنّهُمْ مُرْمِعُونَ أنْ يَأنُوا 
ولسطدرة امتعاوة ملكا اليف أنفنا إلى الْجَبَّل وَحْدَهُ). فيهود القرن الأوّل كانوا في 
انتتظار «النبي الآتي إلى العالم». وكانوا يعلمون أنّ أعظم صفاته أنّه سيكون على خلاف كل 
أنبياء بني إسرائيل الذين ظهروا بعد سليمان عَلِتَسَكك ملكاء صاحب سلطان سياسيّ 
وعسكري. 

ويُعَلّقَ فردناند دكسنجر -رئيس قسم الدراسات اليهودية في جامعة فيينا- على ما سبق 


4 215051631 نه 1115لا :مطل 01 1أءم605 عط 0ه لإتتهأمعستصدمن بخطع 1091 .1 > مأع000 .1 عءذ (1) 
4 ,(1586 ,والقمعة17١‏ ع علصن1 علدهل" للزع[18) 0 لماع لماص لدعتات 
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بقوله: «بإمكاننا أن نتعلّم من إنجيل يوحنًا (1/ 014/571١‏ 057/17 17/4) أن توقع 
ظهور «النبيّ) كان عظيمًا جدًا (بين الناس زمن المسيح))”". 

وانتظار نبي آخر الزمان ثابتٌ أيضًا قبل عصر المسيح؛ فإنّنا نعلم من خلال مخطوطات 
الجدن اليلتك أن اليهود قبل عصر عيسى عَيَتَواَاسَكخْ كانوا ينتظرون امُعلّم الاستقامة» "مادم 
7 الذي عرّفوه أنه النبي الذي جاءت البشارة به في سفر التثنية .18/١14‏ وهو نبي آخر 
الزمان أعطم0م 21ع5012601081ع» وهو غير المسيح المنتظر”". 

تقول ]لتاقن ل تغرف كرك لتوجة أدلة عملية نظي أن حجاعة يزان تفينها كانت 
تنتظر عودة النبوّة (9.9-11 105). توقّمَ هذا المقطع مجيء ثلاث شخصيات أخرويّة 
مسيحان ونبيّ. ويعتقد النقاد عادة أن هذه الشخصيات الثلاث قد وردت الإشارة إليها أيضًا 
في نص 0018دننا40165 (40175): وهو وثيقة تتمثل في سلسلة مقاطع من الكتاب 
المقدس يبدو أنّها ذات طابع مسيحاني/ اخووة صارخ)”". 

ولا يبدو أن التراث اليهودي -قبل القرن الأول- كان مستقرًا في أمر ختم النبوة (قبل 
ظهور نبي آخر الزمان)؛ فقد قيل إِنَ إرمياء هو آخر الأنبياء» وقيل أيضًا إِنْ النبوة توقفت عند 
حجي وزكريا وملاخي؛ ولذلك اضطرٌ بعضهم لمحاولة التوفيق بين هذين القولين. 
ويبدو من خلال موقف أصحاب مغاور قمران أَنّه لا يوجد موقف يهوديٌ يجمع اليهود؛ 
لمخالفتهم الرأيين السابقين. 


0 0 01117131 عع 'ككاع8 ملتطكط1260اعك]آ عط ده دمتعم لعا“ عع ستتءج[ لسمستليء (1) 
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5 تتاعطل1ء0) 0ه معلا طاتعاطاءاا تلممصمعط زططلتدهوع1 تقطن .11 د5عمطول 12 ”,لاع 2155132010 
0 10600 ©1116 111 10110115 2072© ©0111 1كدء1/[ 1/116 :01 11/0165ى :1655101115111//[-011 0111117 ,قتاعوع 0 
4 ,(1998 بكاععطع51 تتطه1/طا :عع صاطا 11[) 500115 

77/1 0ك 500115 مءى لمء12 1176 476 117701 , مععللطتكا ده مصوط عه متمصلععء1 زعه81 103510 (2) 
3 (2007 ,قطقططلمعء8 .171.8 :.طع1الا ,05ل 1مدكا 0مهة؟)) 1101127 :1711 مر[ 

(9) ل. ستيفن كوك 0016© 2عطمع]5 ..آ (1977-): أستاذ لغة العهد القديم وأدبياته في لدعاعه1[معط]' منتصنتوم؟ 

5101137 

األاع 1ع مث ما "لإععطام0] 01 «متلوووعن)" عغطا 01 100أد5ع1ان عط م0 كله0م0) معطمع)ك ..آ (4) 
(2011 بكاععاء51 قطه/ط مععصاط :1101 ) 

14 بطهكا .185 .وزوءط (5) 
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وقد نبّه الناقد دافيد أون7"© ل ة وعدم انقطاعها عند اليهود قبل المسيح 
(على خلاف المشهور».» فقال: (اشفير القول: إن النيدة قد توقفت في اليهوديّة في القرن 
الخامس قل الميلاد؛ لتظهر لاحقًا مع صعود المسيحية. ولكنّ الحجّة تخالف ذلك بصورة 
مباشرة. لم تختف النبوّة الإسرائيليّة. مثل كل المؤسسات الدينيّة والاجتماعيّة» تعرّضت 
النبوّة الإسرائيليّة لعدد من التطوّرات الكبيرة أو الراديكاليّة أثناء عصر الهيكل الثاني 
(01ق.م- ام 
لقد استمرٌ اليهود في إظهار تشوّفهم لهذا النبي الملك/ المسيح الملك في أكثر من عصرء 
ومن ذلك ما وقع منهم في فتنة شمعون بار كوخبا 1710010 572 52213 الذي ثار» وحاول 
إقامة دولة يهوديّة في فلسطين في القرن الثاني الميلادي (بعد المسيح). وكتب الفيلسوف 
والفقيه اليهودي الأشهر ني العصور الوسطى موسى بن ميمون -في سياق بيان أنّه لا يُشترط 
للإيمان بالمسيح الرئيس أن يكون صاحب معجزات-"" 


يمكن تقديم دليل على ذلك من 7316 533 لمجم وإج0 
حقيقة أن البحاخام عكينا [.غ- 7173 72219 10 (1:. 
3 777 ولي 7755 تن 
عا إعزلاسن رتميزم اليد 
ركد #ززماه لطر 051117 
' ا 0759م ترود 
المسياني. اعتبره هو وجميع حكماء ورا ورديره +3737 تاجردم 
جيله الملك المسيح حتى قتل يسبب وروررتي ‏ وبورتوج وت 
الحطاياء 2731 2131523 


/اام] -أحد حكماء المشناه 
العظماء- كان أحد مؤيدي الملك بار 
كوزيبال'» وكان يصفه بأنّه الملك 


)١(‏ دافيد أون 4112 10010 ١91294(‏ -): أستاذ العهد الجديد وأصول المسيحية في جامعة نوتردام. 
1 طنموع 2م1101 اأمعاعمة عطا له 7المةاأمتعطن) لزاتتدط م[ تإععطاممظ ,عمسكث 030101[ (2) 
,(1983 ,كقمقمطلمعظ :ك105صة ]ا 20ه01) 
3120طع71/111 بلنتطعهاع1/ط ,ست آمطد تتعاعء5 ,طهنه'1' لاعصط5 841 ,روع10ممستد81ة (3) 
(:) أي بار كوخبا. 
73> 


وانتظار اليهود لهذا النبيَ ثابت أيضًا عصر البعثة ل 
جه كنب ين ند أله مدق لَمَامحَهُم وكاوأون مَل ميخو عل لذن كرأ فلمَّا 
جَاءَهُم نا عَرَهُوأْ كَدَرُوأ ييء فَلَمَنَهُ لَه عَلَ الكفريت 4 [البقرة: 89]» أي إِنَّ اليهود 
ا ل 0 
عِزّهم. قال أبو العالية التابعيّ (توفي حوالي ١‏ ه): «كانّتٍ الْيَهُودُ ‏ 00 


عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبء يَقَولُونَ: للق يقن هن قي الذي قله فختريا يدن عل كذ 
ا ب ل ل ور 


م٠٠١١ ه/‎ ١577 الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»‎ )١( 
7 
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لاانبي بعد المسيح المنتظر 


يقول النصراني المعترض: إذا كان يسوع هو المسيح الذي كان اليهود ينتظرونه؛ فلا 
معنى لبعثة نبي بعده! 

وجواب الاعتراض السابق -باختصار -» من أوجه: 

الوجه الأول: على مذهب اليهود. «المسيح المنتظر» لم يأت بعد؛ فيسقط الاعتراض 
السابق» وعلى مذهب النصارى يظهر الإشكال إن سلمنا أن المسيحانيّة تقتضي انقطاع 
النبوة. ولم يكشف لنا المعترض سبب وجوب انقطاع النبوة بعد ظهور «المسيح المنتظر». 

الوجه الثاني: إن زعم المعترض أنْ ظهور «المسيح المنتظر' موجب لانقطاع النبوٌة؛ 
لأنه بظهوره يأق الخلاص النهائي للبشريّة» وتنقطع الحاجة إلى طلب هداة للبشريّة؛ 
فجوابه أن الأناجيل نفسها مخبرة عن أنبياء في القرن الأول بعد المسيح -كما سبق بيانه-. 
كما أنْنا نعلم أنه لمّا ظهر يسوع لم يأتِ الخلاص النهائي الذي يرفع عن البشريّة الحاجة 

وقد عرّف معجم «معجم 125 للكلمات اليهوديّة» «العصر المسيحاني» أنه «الوقت 
الموعود والمتوقع للسّلام العالمي في المستقبل. يقال إِنَّه في العصر المسيحاني» سيعود 
الناس إلى التوراة وأرض إسرائيل» وسيعاد بناء الهيكل في أورشليم» وستنتهي الحرب 
والمجاعة» سباق عصر سلام وازدهار على الأرض)”". وهو ملخص جيد لحقيقة 


طكاراءل :4ط ,قتطماع0حلتطط) أكامعل زه «ته2ه11ء1ل كطل 776 ,عتصامءد .1ط لمه عيءطممعواط .[(1) 
,(2001 ,لإأع501 لمملغدء1[طناط 


يذنا 


منجزات المسيح المنتظر. وهو ما يظهر في الأناجيل في شأن الصفات التي كان ينتظرها 
اليهود في مسيحهم المنتظر. ولم يظهر بظهور يسوع العصر المسيحاني. وليس في خبر اليهود 
عن هذا العصر أنه سيظهر في العودة الثانية للمسيح؛ فإِنْ التراث اليهودي صريح في أن 
المسيح المنتظر سيظهر مرّة واحدة فقط يأتي معها العصر المسيحاني. 
الوجه الثالث: كلمة «المسيح» من العبرية [هماشيح] "ممما ". وهي من فعل 
«مسح» "113" [ماشح] العبري. ومن أهم استعمالاتها الإشارة إلى «أيّ شخص معيّن 
بصورة إلهيّة لمهمّة تؤثر على مصير الشعب المختار»"". 

وقد كان عيسى عَبَتَوَلَكةْ مسيحًا من المسحاءء كداود عَبَتَواَلسَكة جعله الله هاديًا ومبشرًا 
ونذيرًا. ولذلك يقترن لقب المسيح في القرآن عادة بعبارة «ابن مريم»؛ دلالة على أنه واحد 
من المسحاء؛ فهو المسيح المولود من مريم 2َل. وليس في القرآن أو السئة النبويّة أيّ 
إشارة إلى أنه «المسيح المنتظر». 

الوجه الرابع: التراث اليهودي الذي يستدل به النصران علينا لإثبات أن يسوع هو 
«المسيح المنتظر»» في حقيقته قاطع أنْ يسوع ليس هو هذا الموعود. 

يقول موسى بن ميمونء في مشناه توراة» التي تعد من أهم الكتب المرجعية عند اليهود. 


مختصرًا صفات ا لمسيح | لوول 37 : 


0 1010110110177 1815216 17017675 ,لأعاعطاع لطعم .[ .© (1) 
23120]1ه111/طا بمتتطاعداع]/!آ بمتناأمطد تع]ع5 ,اله01 1 [712[دوقل/7 ,وع010ممطتتد/ظا (2) 


3/1 


سيظهر الملك المسيح 
ويستعيد مملكة داود القديمة 
إلى سيادتها الأولى. وسيبني 
الهيكل ويجمع منفبي 
اسرائيل. ثمء في أيامه» سيعود 
احترام جميع الشرائع كما كان 
الأمر سابقًا. ستقدّم الذبائح 
والأضاحيء ونحفظ أيام 
السبت وأعياد اليوبيل حسب 
كل تفاصيلها كما هي مذكورة 
في التوراة. 

وأضاف قائه": 

إذاانكنا ملك م ميت 
يفكر بجديّة في 
الشريعة» والالتزام بالوصايا 
ديم ' الفززاة: المكئوية 
والشتفوية ‏ كناد - سلفةه 
ويجبر إسرائيل على السير 
في (طريق التوراة) وإصلاح 
القصور في ذلك» ويقيم 
الحروب في سبيل الله؛ فمن 
الممكن بكل تأكيد أن نعتيره 
المسيح. 


داود 


.1 ]11113120 بتتتطعقاع]/! تا آمطك تتع؟اء5 ,ه7107 :1/1517 ,بوعل تدممستدك8ة (1) 


ونام الإصهب 
كنوطد وطورورتد ورؤدام 
نادم نيار 
جع 5. لدايم ووم ونا 
597 ب 
م7157 53 ووترادبادح 
جا جلواج”7 «5إم. 
”7 ممججدات. إاما” 
با« 517707 جدم 
11 11 12 1:. 


58 ”زط 77 مجم آل 
11 عطولزسد لا291/ 
اج 75 #«3”. دو« 
تارم تباجوجد جاه 9:. 


55 د50 اه 77 جم 
وس عت سند 
ووضام 5 ه55 وم 


ج72 م830 وثباا5. ره 
لإنبأم 500 تددم زجنا 
ج70 إصد”م (إر” 
باج« 55 وم رادم 
ج. إادم جم ولاوح 
و5 وذ عم م ودمج 
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وبنى | لهيكا 5 مكانه» 
وجمعم المشتتين ‏ من 
إسرائيل» فهو بالتأكيد 
المسيح. سيطور بعد ذلك 
العالم بأسره» ويحفز جميع 
الأمم على خدمة الله معًا. 


ثم قال عن يسوع | لي : 


تحدّث جميع الأنبياء عن 
المسيح على أنه مخلص 
إسرائيل الذي سيجمع المشتتين 
ويقوي وني للوصايا. في 
المقابل» تسببت المسيحية في 
قتل اليهود بالسيف. وشتات 
بقاياهم وذلهمء وتغيير التوراة 
وأخطأ غالبية العالم وخدموا 
إلَهّا غير الرب. 


وملخص الكلام: يسوع الأناجيل أبعد الناس عن صفات «المسيح المنتظر» عند 
شترك النصارى مع اليهود في الاستدلال بالنصوص نفسها -تقريبًا-”" في 


اليهود. وإن أ 
البرشارة به. 


)١(‏ قائمة النخصوص 


رطع إواططو ايز اطول 
نيا ونام زلج5 «رباجه5 
مز لزانء؟ مداص 
7 امم 1 
:7 ددم طعرود «رزجبوط 
دح لويد تررح 
وذو و«طم, ‏ وطصخوطم 
7 3زجالاام كلد 
ولاكمد ‏ طرزذد برداج 
1 1 


التوراتية عند اليهود أوسع؛ لولع اليهود بربط كل شيء بالمسيح المنتظر (457 نبوءة في 


التناخ/ العهد القديم). وأضاف النصارى نصوصًا أخرى ليست عند اليهود. 
انظر في النبوءات المسيحانية المزعومة في الأدبيات الحاخامية: 


.؟ عتتلطعم مك ,(1906 بمعع01 ,كتطقطدع مم[ تهنا تلاع1ك[) دلاوعل 0 117165 0110 1/2ط ,مستعطجميعل8 


6 


مسيح اليهود 

المسيح المنتظر من نسل 
داود َل سكم . والنسب عند اليهود يُحدّد 
من جهة الأب لا الأم. (إرمياء 2107/79 ” 


صموثئيل /ا/ .)١15-15‏ 


يُعظّم التوحيد وعبادة إله إسرائيل. 
ويؤمن العالم بسببه بالإله الحق الأحد 
(إشعياء ؟/ "ا ٠١ /١١‏ ميخا:/١-0).‏ 

عند ظهوره تجتمع كل الأمم على 
معرفة الإله الواحد وعبادته. (إشعياء 
١‏ لبوك 
إرمياء //11ء حزقيال 277/78 زكريا 


5-6 
شع القرواة ويا بالتكل بها (إشعياء 
2.05--0١‏ إرمياء ١6/7”‏ حزقيال 

ل ااا 
بطل قوميّء» يتبعه بنو إسرائيل. 


)١١ /7 (؟صموئيل‎ 


في «أرض إسرائيل». (إشعياء 77/ -١7‏ 
“7/111 1). 


يسوع النصارى 

يسوع ليس له أب. 

يسوع من نسل يهوياقيم (كما يفهم من 
منّى .)١١/١‏ والتوراة تمنع أن يجلس على 
كرسي داود عَلَتَوالكَكج أحد من نسل يهوياقيم 
(سفر إرمياء 5”/ .)3١‏ 

أله نفسه» ودعا إلى الشرك (التثليث). 


نشرت النصرانية عقيدة التثليث في أنحاء 
الأرض. 


ألغى بموته الكفاريٌ العمل بالتوراة 
(رسالة بولس إلى غلاطية ؟/57١).‏ 


لم يتبع بنو إسرائيل يسوع. 


(إِلَى خاصّته جَاء» وَخاصته 
لوا 1 


صَتَهُ لم يل 


لم يخض يسوع حرويًا. 

عاش بنو إسرائيل في ذل زمن المسيح. 

عاق مسوع فى -ظل” الدولة الراومائئة, 
وطالب بدفع الجزية لها؛ قائلا: «أَعْطُوا ما 
لِقَيْصَرٌ لِقَيّْصَرَ وَمَا لله للو) (مرقس7١/17).‏ 


١ 


ستستمن مملكتة الآأرضنة إلى الأين؛ (* ليس للمسيح مملكة أرضية؛ فهو القائل: 


صموئيل /٠‏ 17). «مملكتي ليست من هذا العالم» (يوحنا 
). 


يبني الهيكل في أورشليم (إشعياء ؟/ 7 لم يبن هيكلا. 
إرمياء *«*/ 18» ميخا 5/ .)١‏ 

يعرف العالم السلام النهائي عند ظهوره أعظم الحروب في تاريخ البشرية ظهرت 
وبعده. (إشعياء 7/ 65 21/١١‏ ميخا 7/4 بعد عصر يسوع. 
هوشع ؟/ .)3١‏ 

عند ظهور المسيحء سيتوّقف الناس2 معتقد الكنيسة أنْ الإنسان خاطىئ؛ ولا 
عن ارتكاب الذنوب. (إرمياء »”١/6٠‏ سبيل لصلاحه (رسالة بولس إلى روماء 
ميال 1/0 وإلى غلاطية). 


خلاصة الأمر أن الإيمان بفكرة «المسيح المنتظر» اليهوديّة» يُفضي إلى الإيمان أن 
يسوع مسيح مزيّف. وليس على المسلم أن يسلك طريق اليهود في اتهام عيسى عَلَيَهلتَخْ أنه 
مسيح مزيّف. ولا متابعة النصارى أنّه المسيح المنتظر عند اليهود. وَإِنّما للمسلم أن يقف 
واحدًا من موقفين: 

الموقف الأول: الإيمان أن الأنبياء قد بشّروا بالمسيح الرئيس المنتظرء لكنّهم حرّفوا 
خبره؛ فأضافوا إلى صفاته ما يجعله مخلّص اليهود من الذلّء ومَنْ يُعيد بناء الهيكل... 
وليس في ذلك حرج؛ فإِنْ الكتاب محرّفء ولا شكٌ في ذلك. 

الموقف الثاني: القول إِنّ مسألة «المسيح الرئيس» برمّتهاء أكذوبة يهوديّة دخلت التراث 
اليهودي في عصر الذلّ والاستضعافء أو قبل ذلك؛ طلبًا لبقاء ملك داود عَلَتوالتَكة إلى 
الأبدة". ودفعت هذه الأمنية اليهود إلى تفسير كثير من النصوص بغير ما تدلّ عليه» مع 


)١(‏ يقول د. محمد خليفة عن عقيدة «المسيحانية»: «عقيدة نشأت لعوامل سياسية معروفة في التاريخ الإسرائيلي 
القديم» ولكنها تحؤّلت بعد زوال هذه العوامل السياسية إلى عقيدة دينية ثابتة من عقائد اليهودية؛ فقد أدّى 
انقسام مملكة داود وسليمان المتحدة إلى مملكتين شمالية وجنوبية» ثم سقوط هاتين المملكتين؛ الأولى في يد 
الآشوريين» والثانية في يد البابليين .. أدى هذا إلى نشأة وتبلور فكرة سياسية صبغت صبغة دينية في زمن - 

5 


اهمال السئاق بصوزة وافحة::وهذا عق" أن عيسى عَبَنهِاتَكةْ ليس «المسيح المنتظراء 
وَإِنّما هو مسيح من المسحاء؛ ولذلك اقترنت تسميته «بالمسيح) في القرآن -عادة- باسمه 
وببنوته لأمّهِ «المسيح عيسى ابن مريم» أو ببنوّته لأمّه فقط -وهو الغالب- «المسيح ابن 
مريم».. فهو مسيح كبقيّة المسحاء. وهذا هو الأرجح, في حدود ما يُستنبط مما بين أيدينا 


من نصوص يهوديّة وتراث شفهي يهودي. 


-السبي البابلي هدفها تعويض سقوط المملكة الأرضية» وجعل الأمل في إمكانية بعثها في المستقبل باقيا. وهذه 
الفكرة السياسية الديئية سميت بالمسيحانية. وهي فكرة غيبية حشرية تقوم على أساس الاعتقاد في قدوم مسيح 
مخلص وظيفته السياسية تحقق الخلاص القومي لشعبه» (خليفة» ظاهرة النبوة الإسرائيلية» القاهرة: دار 
الزهراء. 515١ه/‏ ١1991م:‏ ص 87). 

ار 


الفصل السادس 
بشارات ثم تهد أحدا! 


يقول بعض المنصّرين إِنْ البشارات التي يحيل إليها المسلمون في كتبهم من الكتاب 
المقدم انيت ع رك لا يُعرف أن أحدًا من اليهود أو النصارى قد أَسْلّمَ بسبيها.. إنّها 
تأويلات مُتعسّفة لا يرضاها كل من يعرف الكتاب المقدّس! 

قلتُ: ليس في هذه الدعوى استقراء للواقع» وإنما هي مجرّد تقوّل على التاريخ: 

أولا: طبيعة البشارات النبويّة أنها تخبر عن النبيّ القادم بصورة لا تمنع من لم يطلب 
الح أن يكذّبه؛ فإن الإيمان بالأنبياء» اختبارٌ يُمْتَحَنُّ به الناس. ومن طبائع الاختبارات 6, 
لا تقهد تقهّرٌ الإرادة على الاختيار» وإِنّما تفتح للحق والباطل بابَيْنِ. وكل يعمل على كنا 
اام ال ل ره سوه 
والإفصاح؛ لأنّها لو وقعت على ذلك لما تبيّن عند ظهوره منزلة العاقل والغبيَ؛ ودرجة 
المجتهد من المقضّر. وليس يسك أنّها متى وقعت مرموزةً فهي لا محالة تصير معرّضة 
لانئاوتع رك افولاك ا مرق لكا لكان كلانه اليس قنده وان دالبب فلب ل كر 
لاا ل الا 

ثانيا: كان رسول يَدَْةٌ يقول لليهود: «يا معشر اليهود» ويلكم., اتقوا الله» فوالله الذي 
لا إله إلا هوء إِنُكم لتعلمون أن رسول الله حقاء وأني جتتكم بحق» فأسلموا"»””. وقد أَسْلَّمَ 


ع 
عو 


)١(‏ أبو الحسن العامري (؟-781ه/ 0447): فيلسوف نيسابوري» متعدد المعارف. 

(؟)أبو الحسن العامري. الإعلام بمناقب الإسلام» ص١١75.‏ 

(") رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي كَلِيةِ وأصحابه إلى المدينة» (ح/ .0991١‏ 
هه 


منهم جماعة. وقال الحبر اليهوديّ الذي أسلم زمن البعثة» عبد الله بن سلام وعإكدْعَتَةُ: «يا 


معشر اليهود اتقوا الله. فوالله الذي لا إله إلا هوء إِنُكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء 
0 

وقد استقراً ابن تيمية موقف أهل الكتاب من بعثة الرسول كَل في كتب التراث؛ وانتهى 
إلى تقرير أنْ «الأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد وَل عندهم في الكتب المتقدمة 


متواترة عنهم)”". 

ثالنا» أفضل ها كنب فق البشارة بميعقد له صدو عن كساوسة أسلهواء وعلى ران 
هذه المؤلّفات» كتاب القسيس الكلداني داود بنيامين كلداني”'" (عبد الأحد داود بعد 
إسلامه) «محمّد ني الكتاب المقدس» الذي تتبّع البشارات في النص بلغتَيّهِ العبرية 
واليونانية» بصورة علميّة شائقة. ولم يُكتب في المكتبة الإسلامية كتابٌ يُوازِيه جودة» رغم 
كثرة المؤلّفات في هذا الباب. 

كما ألّف القسيس المصري سكرتير عام الإرساليات الأمريكية بأسوان إبراهيم خليل 
فيلبس”' كتابه القيّم: «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن», مع مؤلّفات أخرى له مهمّة أفاد 
مها المكتبة العربية. 


و كنت م.ه. دوراني -رئيس المرشدين الدينيين في "طعتسدك بدك .56" في كويتا 


)١(‏ الحديث السابق. 

(1) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي بن حسنء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن 
محمد (الرياض: دار العاصمة» 5١9‏ ١اه/‏ 999١م)؛‏ 755//7. 

) وَلِدَ سنة 1/87177. أرسله الكاردينال فوجان إلى روما حيث تلقى تعليمًا في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية 
ع0 ملمصمعهم220. ثم رَسّم كاهمًا. نشر عدّة مقالات علمية في مجللات دينيّة مختلفة. انتدبه كبار رجال 
الدين من الكلدان لتمثيل الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر عقد في فرنسا. استقال سنة ١1٠١‏ من كنيسته» وسافر 
إلى بريطانيا حيث انضمٌ سنة 1405 إلى كنيسة الموحدين (المنكرة للتثليث). وني طريق عودته إلى إيران» 
التقى بعدد من علماء الإسلام. وقد أسلم بعد مناظرتهم. (عبد الأحد داود. محمد كَل كما ورد في كتاب اليهود 
والنصارىء تعريب: محمد فاروق الزين» الرياض: مكتبة العبيكان» /51١ه/‏ 1941م, مقدمة المعرّب.) 

(5) إبراهيم خليل فليبس: (ولد سنة 1914م في الاسكندرية» مصر) كان مدرّسا في كليّة اللاهوت في مصر قبل 
إسلامه. 
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بباكستان» والحاصل على الدكتوراه في اللاهوت- كتابه «محمّد مَلِةِ: النبئ الكتابي» 


"أعطمممم لمعناط81 عط :(./1آ.خ.5) ل وسسططلط70"1 , 


ومن الظريف في هذا الشأن قصة الدكتور أحمد حجازي السقا وتخصّصه في موضوع 
البشارات بالنبوة الخاتمة منذ مرحلة الدكتوراه وإلى وفاته» وهو أغزر الكُتّاب تأليقًا في هذا 
الباب. فقد قال في كتابه «البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيل» -وهو أطروحته 

3 8 5 5 فى ع 3 

للدكتوراه-: «كنت أعِد رسالة الدكتوراه في كلية أصول الدين - جامعة الازهر - في 
موضوع «مجلّة الأزهر وأثرها في الدعوة الإسلامية» في سنة “191١م‏ وذات يوم التقيتٌ ب 
«قمص» نصراني ظنّ أنّي نصراني مثله لأنى كنت أقرأ في الكتاب المقدّس وأخمل منه 

فسألني قائلا: أَتَمْرفُ أنَّ الإصحاح الثامن من سفر دانيال النبيئ يُشير إلى معركة سنة 
17م التي حدثتٌ بين المسلمين وبين اليهود في أرض فلسطين؟ 

قلث: قد قرأت ذلك في كتاب «إظهار الحق» ولكني لم أدرس جيّدًا. 

+ هء,>»ه 8 1 

قال: أحِبٌ أن أطلعَ عليه! 
تمصر: 

وني الطريق سألته: أَمُحَمدٌ نين المسلمين لا يشير إليه الكتاب المقدّس؟ 

قآل: يشير إليه فى آيات كثيرة. 

ثم سرد لي كثيرًا من هذه الآيات. 


)١(‏ م.ه. دورّاني: 2).11.1(111201 قسيس سابق. تم تنصيره لمّا كان صغيرا. انتقل إلى انجلترا وبقي لفترة طويلة 
يعمل كقسيس إنجليكاني (من 919 1م-194775م). ذكر قصة إسلامه في كتيب بعنوان: اع نآ ع1 - سداة1" 
"عكلآ 1/17 01. 

له عدد من المؤلفات في الردٌ على النصارى والقاديانية .. منها: 

5 51 01 أءم005) تاعا امع 101 

أع0م20م لدع 1اطاظ عط1' :(.177.ى. 5) 20 سمخ طن/83 
كلو ]236011 5أع12آ 001112012 ع1" 

دأعطم 20م 01 لاط لالد كما مه :56103 205150137 مذ 
111 2 تقطكث منماتاتطات 1/1122 1ه إعملله1 


/ وا 


وفي منزل هذا الشيخ الذي كنت نازلا عليه ضيفَاء قرأ ما أراد. ثم انصرف مندهشا لما 
عرف أن مسلم فيما بعد. 

وكان بين الشيخ وبين أستاذنا صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن محمد 
أبو شهبة موعد آخر النهار. فاصطحبني معه. وقصّصّنا عليه ما حدث فتبسّم ضاحكا وقال: 
ايعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وكرّرها كثيرًا. ثم قال: «وددث لو يكتبٌ أحدٌ رسالةً في 
موضوع: «البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيل» فشرح الله صدري للّذي قال. 
وتنازلت عن الموضوع الأول. وأشرف هو عليه وساعدني فيه كثيرًا . 

ومن عجيب المصادفات أنَّني التقيت بهذا القمص»ء واسمه جرجس سلمون فيلمون» 
وكيل الدير المحرق في القوصية بأسيوط؛ في مسجد الجامع الأزهر بعد سنتيّنِ من الزّمان في 
خجرة الأساتذة وذكر لي نُصوصا أخرى)”". 


.5 1-560 أحمد حجازي السقاء البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل (القاهرة: دار البيان» )ل ص‎ )١( 
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الفصل السابع 
تبوءات» لكنّها غامضيس! 


يُكثر النصارى الاعتراض على فهم المسلمين لنصوص الكتاب المقدس التي يرونها 
بخازات يدهم كلق بالقول إثها غير صتريعة»ولا يكن الذلالةيما يجعل الانتتدالال جنا 
-ضرورة- فاسدًا. 

ونحن؛ وإن لم نسلّم لهم أن هذه النصوص ليست على هذه الصورة التي يدّعونها من 
جهة الدلالة؛ فإِنّنا تُذكّرهم أن هذا الشرط الذي وضعوه. حُجّة عليهم في حديثهم عن 
دلؤلات كارا لد المي بحي ومسي علكاها؛ فإِنْ اليهود في القدس قد أرسلوا إلى 
يحبى عَلنَهاكَكة ليسألوه: «مَنْ أَنْتْ؟) . ولمًا سألوه؛ أنكَرَ أن يكون المسيح ارك نان 
إِذَنَ؟ هَل أَنْتَ إيليًا؟» قَالَ: «لَسْت إِياه!)؛ َو أَنْتَ ليث ؟) َأَجَابَ: «/ا!» قَقَالُوا: «فَمَنْ 
أَنْتَ لِتَْوِلَ الْجَوَابَ إلى الَِّينَ أَرْسَلُونَا؟ مَادًا تقول عَنْ تَفْسِكَ؟ فَقَالَ «أنَا صَوْتٌ مُنَادِ في 
الْبَرَيّ: اجعَلُوا الطَرِيقَ م ل 0 2!) (يوحنًا .)58-19/1١‏ 

ونص إشعياء ”/5٠‏ الذي أحال إليه المعمدان: «صَوْتَ او في وي «أَعِدُوا 
طَرِيقَ الب َرْمُوا في الْقَفْرِ سَبيلَا لإلّهناه. غامضٌء وحَمْلُه على يحيى عالت ليس 
عد لل قاط ابواذلاقا لق رقم الورد. وعصون الت رار بلحي دز اق دا 1 
الجماعة القمرانية التي عاش بعضها قبل المسيح بقرنين كانت تنسب نص إشعياء السابق 
إلى حالها كما هو مذكور في كتاءبا «قانون الجماعة» "016كآ 21177 لماه" ! 

وجَهِلَ الحواريُون -أيضًا- انطباق النبوءات الخاصة ب (إيليا؛ على يحيى عََتَوتَكق 
فقد جاء في إنجيل متّى 9/11- 15: (وَفِيمَا هُمْ تَازِلُونَ مِنَّ الْجَبّل أَوْصَاهُمْ يَسُوعٌ قَائلَا: 
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5 س2 7 
أَحَدَ مم لس 


لا تَخْبرُوا أَحَدَا بمَا رََيْتم حَتَى يَقُوم ابن الإنسان من بن الََْاتٍ قَسَأَلَهُ تَكَامِيذّةُ: (لِمَاذًا 
إيلًا كد أن ياد قَبْلَا؟) َأَجَابَهُمْ قَائلا: ١حَقَاء‏ إِنَّ إيليّ يَأنِي قَبْلَا وَيُضْلِحُ 

: مول كم هد بجي وَمْ يفوم َل علو ب كل ا ُو . كَذَلِكَ 
اذ الإقنات العا حل و نف أن تألم عَلَى أَيْدِيهِم). عِنْدَيِذِ فَهمَ التَكَامِيدٌ أنه كَلّمَهُمْ عَنْ 
وك الجتهدانة. 

بل ها هو نبي من أنبياء الله يعلن عدم معرفته بحقيقة النبوءات المتعلقة بالمسيح 
(إلهه!) مي ور و اوري المشوناة د وَل كن غرف وَلكنَ 
الْذِي زم فى الأعتا بالماو تقر قلا لى: الذي ف الروح برل 3 يَسْتَقرٌ د عَلَيْهِ هْوَ الْنِي 
فقا اروم دون 

ونحن 1 إلى التضارض: اإذا عجز المعمدان عن فهم البشارات الخاصة 
بعيسى عَِلِيَواَلسَكم -إلهه!-» فترة من الزمان» ولم يطعن ذلك في صدقها”''.. فهل يطعن عدم 
فهم النصارى للنبوءات الخاصة بمقدم النبي الخاتم المنطبقة على محمد كَلِِ؟! 


أ 


)١(‏ نحن نُظهر هذا القول من باب التنزّل في الحوار, وإِلَّا فالحقيقة هي أنْ التوراة لم تتنبّأ ببعثة ابن مريم 2لكإا. 
ل [ها 


الفصل الثامن 
البشارات بين التحريف والتدئيس 


يقول النصراني المعترض: كل دعاوى البشارات عن نبي الإسلام في الكتاب المقدس. 
ضعيفة» وفاسدة؛ لا تراعي لغة ولا تراعي دلالات السياق! 

وجواب هذا الاعتراض مُصَمَنٌ في بقيّة بقيّة كتابنا هذا؛ فإنْ حديثنا سيكون في عامّته عَرْضًا 
لمعارضات النصارى في شأن البشارات» والردود عليها. وقبل ذلك نحن ندعو القارئٌ 
النصراني إلى أن يكون مُنصِفًَاء وألَا يَزِنَ الح بميزان التّهمة لنا والبراءة لقومه؛ وإنّما عليه 
أن يلتزم المعايير النقديّة نفسّها في الحكم على بشارات العهد القديم بيسوع» وبشارات 
الكناته المقدين جد عله 

وقولنا في بشارات العهد القديم بيسوع المسيح» واضح لا لبس فيه؛ فإنها كلها نصوصٌش 
لا علاقة لها بالإنباء عن ظهور يسوع المسيح؛ زحي تسر ورك وين 
المسيح نفسها؛ فقد نبّه بعض النقاد إلى طابع عجيب في , بعض النبوءات المزعومة عن 
المسيح» وهي أنّها لا تخبر عن ظهور المسيح من قبل» اللا ا لحي 
كما في الأناجيل بوحي من تلك النصوص القديمة التي لا تمّت تمت للمسبح بصلة؛ ومن ذلك 
ما ذهب إليه كيلباترك >اء03م111 وسلتو 5016811 وفاجائى 77283083 من أنْ تلك النبوءات 
المزعومة أنشأت قصة طفولة المسيح'". وذهب التاقد عدون ذومعيك كزوميان إلى أن 
اانبوءات» الصَّلْب والقيامة هي التي صَّبَّمّ منها النصارى تفاصيل صلب المسيح وقيامته من 


5 171701107 1/116 011 011111161111777 © 4 :71 آكدء1/1 1116 07 :181111 ©7171 ,لتتاماظ 8 لمممتوة] )1١(‏ 
.9 ,(1993 ,(033ع1نا0ئآ :0112لا راع اكل) عع/لهرطآ 07110 ملك 1171ل[ [0 كأء دم 111176 
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م ل ا ا ا 
تنبا بأمر يسوع . على أن الوجه الأبرز لتلفيق البشارات بيسوعء ربط قصّة المسيح الإنجيليّة 
بنصوص توراتيّة دون أدنى رابط معقول» مع تحريف النص المقتبّس في كثير من الأحيان. 

وقد ذكرنا لك أنّنا سندرس كل البشارات التي يَدَّعيها كَتَبَةٌ العهد الجديد في العهد 
0 -بعون الله- لا يوا ل ل 
القديم؛ ا عن يسوع ودعوته وسيرته» مع قا قر العريضة لقص 
بلعم مت ا سه و لمشي فصل ويكل . 0 
البشارة الأولى: الناصري! 

منّى 11/7 -7: «قلَما مَاتَ جِيرُومُسُء ذا مَكَاكُ الوب ف د ظَهَرَ في حلم ليُوسفَ شف فِي 
مِصرّ مِصْرّ قَائِلًا: هم ل الصَّبِيّ 3 وده 9 أَرْضٍ إِسْرَائِيلَ» أنه فل عات الْذِينَ كَانُوا 
يَطْلبُونَ تَفْسَ الصَّبِيَ) . فَقَامَ مَ وَتَدَ الصَّبِيَ وَأمّهُوَجَاءإِلَى أَرْض إِسْرَائِيل. وَلكِنْ لما سَعَ أن 
يلاس بذك على الُودية حوضا عن جد وش أي خف يذب إلى شل وإذ 
أُوحي إِلِْ في حُلم. ؛ انصَرَفَ إِلَى تَوَاحِي الجليل. وَأنَى وَسَكَنَ في مَدِيئةِ يُقالُ لَّهَا صِرَهُ 
كن يتم ما قل بِالأَنَاء الإلاستاعي ناور ااا. 

يُخبرنا مؤلّف إنجيل 5 أن يوسف النجار الذي أخذ يسوع الوليد» وفرّ به من 
هيرودس حاكم منطقة اليهودية 10468 الذي كان يريد قتله. عاد لاحقًا إلى فلسطين. 
وسكن الناصرة مع المسيح؛ وبذلك تحققت نبوءة التوراة أن المسيح المنتظر سيكون 
ناصريًا؛ لأنّه سكن الناصرة. 


© 111 01111-561111115111 [0 70015 ©1[1 27051719 :7 دلاول 111120 11776 ,ه1055 عتستصطمد»ا صطمل (1) 
.(1996 ,مع5إ1عطة تلطه 15ءم131] :معخاعطة]] منة5) كنادعل كزه [لهء0 0/176 5101 آء م05 ) 
(؟) عبد المسيح بسيطء هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
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الإشكالات: 
الإشكال الأول: لم تلقن الناضيرة ف :العين القديج الينة# وهو ما اعتر فس به ترجية 
"8101 تدع تع صرة برب( 16" -أهم ترجمة كاثوليكية اليوم-» بقولها: «لم اكز قري 
الناصرة في العهد القديم» ولم يُعثر على مثل هذه النبوءة فيه)”". 
الإشكال الثاني: لا توجد في العهد القديم أدنى إحالة إلى ما ادّعاه مؤلّف إنجيل متى. 
ولذلك اعترف أعلام الكنيسة بالإشكال هنا: 
من القدماء: 
قال قديس الكنيسة يوحنًا ذهبى الفم'" إِنّ هذه التبوءة غير موجودة في العهد 
القديم. وزعم لذلك -ودون برهان- أنها نبوءة موجودة في أحد الأسفار المقدسة 
الضائعة!”" وهو مذهب كُنَابٍِ قدامى آخرين مثل ثيوفيلاكت وكليركوس”". كما أقرٌ 
قال" أعاغر موصو ة قي الحيد الفدب و ولد لاك مها إلى وهر بكري !0 
ومن المعاصرين: 
» قال الأب الكاثوليكى المفسّر ريموند براون": «سيدعى ناصريًا: هو أصعب 
اقتباس في الإنجيل؛ إذ إِنّهِ ليس هناك خلافٌ أنّه غير مرتبط بنصٌّ معلوم)". 


8طة اطنط لع2218ع8 :0211101013)) 8011052 طامع105 أستدك ,عاطلظ مدع عمسم تعلط عط1 (1) 
(1971 ,لوم طمن 
(؟) يوحنا ذهبي الفم 106إ1060060م]7 0 1006000176 (/501-/41 :)7١‏ بطريرك القسطنطينية وأحد أهم آباء الكنيسة 
وقديسيها. سمي "ذهبى الم" لبلاغته. 
/ 17 7[ آخحط10]آ للع طغع ها[ :ته 5 ]0 أء مده ع2 “زه 1107111125 أمطامعغده عتؤقتط0 غصتد5 (3) 
0710 ,11201091201 ,لهسء81511 07 02102706010) ,51028 5عصتول لطة عاءماصتلعء84 صطمل (4) 
,(1594 ,وتعطاه81 ع تعم عمط 0112 لا بتاع لكظ) ء"تساله©111 أهء11سوهآدعاء0ه6 
(4) جورج هينريتش إيفال 801/210 11©121112 6018 (18170-18075): لاهوتي ومفسّر ألماني. درّس اللاهوت 
في جامعة توبنجن. 
(6) 
(0) ريموند براون :)١19/-١977/(‏ قسيس كاثوليكي وناقد كتابي ومفسّر شهير. من أبرز العلماء الكاثوليك في 
القرن العشرين. درس في 5611111121577 000 -00 
م ,كد11 ©0111 :8111/1 717116 ,810150 922000 ]1 (38) 
رذن 


قال المفسّر وليم باركلى''' في شرحه لإنجيل متى: «وضَعَنا متى هنا أمام مشكلةٍ 

لاحل لهاء ذلك لأنه لا يوجد عددٌ في العهد القديم مبذا المعنى. في الحقيقة» مدينة 

الناصرة نفسّها غير مذكورة على الإطلاق في العهد القديم. لم يستطع أحدٌّ أن يحل 

بشكل مُرّض مشكلة نص العهد القديم الذي كان في ذِهْن مت )". 

ذكر جون فنتون”" في تفسيره لإنجيل متّى أن النقاد مُتّفقون على «أنَ مصدر هذه 

النبوءة غير معلوم)»”. 

قال المعلقون على ترجمة دار المشرق: (يصعب علينا أن نعرف بدقةٍ ما هو النصّ 

الى مهد لت 

قال المفسّر أولشاوسن”: «لا يوجد أي مقطع في العهد القديم يُدُعى فيه المسيح 

بذلك». ومعنى هذه الإشارة غامض»)””". 

» قال المفسّر ألبرت بارنز: «لم يتم العثور على الكلمات المذكورة هنا في أيَّ من 

قح كيه المرد بقارت لسو ا كيزة و ليد ووز تفي هذا الم اننا 

الانجال لفالف سدرعة العام حفن زرا جع حال كز عد رفن امس ا يك 
(أرت اع تاسشميها) فد وقد انان تست درلكه تار يش جد راشيو الما لكر 


)١(‏ وليم باركلي 831613[7 1//1111312 :)١1917/8-1١9-01(‏ لاهوتي ومفسر إسكتلندي. درّس النقد الكتاب في جامعة 
رووع1 2072كآ1[ طط0ل تعاحصتمطتاوعء 177 :0000مط) مهل[ ك[ه أعررده 7176 ,لإةاععوظ حصهنلا171 (2) 
.6 ,(1968 
() جون فنتون 162402 2ط30 :)3٠١8-1971(‏ قسيس وناقد بريطاني متخصص في دراسات العهد الجديد. 
عمل مديرًا لكلية القديس تشاد في جامعة در. 
,(1963 للتتاعطعط :حآ[ل]) تلدع 11هل/! .31 0 آءم:05) 116 ,دمنتمعظ صطاول (4) 
(05) الكتاب المقدسء لبنان: دار المشرق» ,.١94/85‏ ص٠‏ 5. 
(7) هرمان أولشاوسن 2 11611211112215 (18759-1145): لاهوتي ومفسّر للعهد الجديد ألمان معروف. 
101 1121711101111 .101 ((ط 10111©111ك© 1 م1[ 1/1 011 2011111161114177) 8111241 ,لاعكتتقط015 .8 (7) 
,(18559 ,00) عك ,تلمممعكلد81[1 ,ممل1عطك مم بوعاح) 
(8) ألبرت بارنز 831265 411616 (18370-11/94): قسيس ولاهوتي ومفسّر أمريكي. 
500 ع عكاعوا8 :200م.آ) عاتملا عي نل[ ااه ا[ :لدع «تتماعه 1 مله 7 1176 011 1 ,05 82 أتاع مام (9) 
1 ,(1884-5 
:1 ,1221010)) كلادع[ 01 1011711 17717611620 1116 : 1702071 /ه طاترل! 176 ,مطلدد مصعظ (10) 


.(2008 أووع21 غأوأع طغق ندع تزع متمق 


كك 


والمعروف هو أن أقذم إشارة إلى الناصرة خارج الكتاب المقدس» وَرَمتُ فيما نقلة 
يوسابيوس في القرن الرابع عن سكستس يوليوس أفريكانوس في بداية القرن الثالث» لكن 
الوصف الذي قدّمه أفريكانوس لا ينطبق جغرافيًا على منطقة الناصرة كما هى في الأناجيل؛ 
2 3 5 1 ف 

فهي قرية لا مدينة» وتقع في يهوذا (في جنوب فلسطين) لا الجليل (شمال فلسطين)!”"' 


الإشكال الرابع: النصٌ اليوناني لإنجيل متّى ؟/ 7 وصف الناصرة بأنّها 102316 
[بوليس] أي: مدينة؛ ويبعد أن يتجاهل المؤرّخون الأوائل الذين كانوا يهتمّون بصورة بارزة 
بالمدن؛ مدينة آهلةٌ بالسّكان. 


.16011000 نالل د)»ا :0()0]30) >[ 101 0017 م1060“ ””11062 01 71113865 رطقطاء00) لطنة 2132312“ (1) 
011لا تلا [1) 1.7.14 بااع11111 151[12311ان) “لللطاتظ .ا ,1م1115 21 ) ,كتاأطء كناظ طذل 0م11 
(1890 ,012221137 عا 0ك قط 
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الإشكال الخامس: حاول عددٌ من النصارى إخفاء خطأ إنجيل متى بالزعم أن النبوءة 
ييه ارإناتار ١‏ ا وتخج تعيب و عدم يني رينت خض ا ف أمولنة 
وكلمة ١غْضْن)‏ في الأصل العبري هنا هى "وده" اتطر ات وجوانا هو أن الشاتة اللُفظيَ 
لاقيمة له عناء لآن «َعُصُْوه كلمة مختلفة خم كلمة «التاصرة» الذالة :علق المدينة: 
ولككو فراءة المودة ضلى أن المدوتم د 0 ف الناضرة الس عصتاء وكيا قال 
أولشاوسن: «لا توجد علاقة بين اسم 793 [نيضر]» غ غصَنء والسَّكَن في الناصرة)". 

الإشكال السادس: مؤلئف إنجيل متى كتب «الناصرة» هكذا: "71050026" بحرف 
الزاي (الزيتا اليونانية) (©)؛ في حين أنَّ كلمة «عُْضْن» تستعمل حرف الصاد (تسادي 8). 
قال الناقد أولشاوسن: «اشتقاق الاسم من 3إ<» شجيرة خطأً؛ إذ إن حرف الزيتا اليوناني 
(©) يوافق حرف الزين العبري (7))”". 

الإشكال السابع: زعم مؤلّف إنجيل مبّى أن «الأنبياء» "0610م 607" [ثُونْ 
ون( صيبعة العمم) قل زواع الناصرة: جين أن كلمة ااغصن» اتضن] التحال 
إليها هنا باعتبارها بشارةٌ لم ترد إلا في سفر واحدٍء هو سفر إشعياء .١/١١‏ وأمّا «الناصرة» 
فلم ترد البتة في العهد القديم. 

الأشكال القامن “حال قله من الدفاعيّن التصاري الخروج من الأشكال بالقول إن 
النصّ يتعلّقُ بَذْرِ المسيح للربٌ (العدد 1/ 2377-١‏ ورَبْطُ التّبوءة في إنجيل متّى بالناصرة 
يحم ندلك] زذابنة 1لا لوق بين السكق 3 التاضيرة وان ب كوة المرء متدووا لس 
بالإضافة إلى أن يسوع المسيح لم يكن من المنذورين للربٌ؛ فليس في حياته أي شىءٍ يدل 
على :ؤللك؟ فقن كناف اق إمتعزل معن افيف للا جاء روجا لا ياكل ولا تسوه دور 1ه 
شََيْطَان. جَاءَ ابْنُ الإنْسَانِ يَأكُلُ وَيَشْرَبُ فَيقَولُونَ: هُوََا إِنْسَانٌ أَكُولُ وَشِريبُ حَمْر) (متى 
7719-8١‏ . 


11 015/1015 11111107111 .101 ١ط‏ 16111©711ك© 1 مدع[ ©111 011 201111116111017 8151101 ,لعدتتقط0[15 .8 (1) 
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البشارة الثانيي: العادة من مصبر 

َم وَأحَدَ الصَّبِيَ وَأَمَهُ لَيْلَا وَانْصَرَفَ إِلَى مِصْر. وَكَانَ هنَاكَ إِلَى وَفَاةٍ هيزودسٌ. لِكَيْ 
مما قبل مِنَ الب الي الَْائل: من مِضْرَ دَعَوْتُ ابني») (متى .)١16-1١5/7‏ 

«لَمّا كَانَإِسْرَائِيل عَلَامًا حيبت وَمِنْ مِضْرٌ دَعَوْتَ ابْنِي). (هوشع .)١/١١‏ 

يزعم مؤلّف إنجيل متّى أن هوشع النبيّ قد تبأ بفرار المسبح إلى مصرء في قوله: «لَمَا 
كاد إسْرَاِيلُ عَُامًا حبك وَوِنْ مِطْرَ دعَوْتُ انني؛ . (هوشع .)١/1١‏ وقد تمّ ذلك عندما 
2006 52-7 النجار المسيح» وقرّ به إلى مصرّ خوفًا من هيردوس الذي كان يبحث عن 
المسيح لقتله لما علم أنه قد وُلِدَ في الأرض التي يَحْكمُها. 
الإشكالات: 

الإشكال الأول: نصٌّ هوشع :١/١١‏ ١لَمَا‏ كَانَ إسْرَائِيلُ غَلَامًا أَحْيبت وَمِنْ مِضْر 
دَعَوْتٌ انْنِي». (هوشع »)١/١١‏ وَرَد فيه فعل «دعا» في صيغة الماضي: "2777" [قراي] 
«دعوت»» ولا قرينة هنا تصرفه إلى المستقبل؛ ليكون نبوءةً. 

الإشكال الثاني: سياق الحديث في الفصل ١١‏ من سفر هوشع متعلّقٌ بخبر ماض» وهو 
دعوة الله بني إسرائيل أن يخرجوا من مصر بعد اضطهادهم من الفرعون زمن 
فرج قراف 

وههنا النصٌ في سياقه: «عِنْدَمَا كَانَ إسْرَائِيلُ صَغِيرًا يبتك وَمِنْ مِضْرٌ دَعَوْتٌ ابني. لَكِنْ 
كم َعَاهُمْ لأنبياءُ لِعِبَادَتِي أَعْرَصُوا عَنْيه ذَابِحِينَ قَرَابِينَ بغ ولد توما 
وتان .أن الذي درَيتُ إِسْرَائيلَ عَلَى الْمَشْيء وَحَمَلََهُ عَلَى ذْرَاعَيَ» رن كا أن 
نا الّذِي أَبِرَأَتهُمْ. نهم بحل الل البترئة وير لمحب فَكُنْتُ لَهُمْ كَمَنْ يرهم ا 
ا سه لييتهُم. 2 و رطا لتلا ل وين ليك ا 

00 يقول ا كتاب: «تعليق 12 استعمال العهد ده للعهد القديم» -وهو 
كتاب لباحتَيْنِ نصرانيّيّن محافظيْن-: «نصٌّ هوشع ١/١١‏ هو إشارة إلى الخروج؛ بكل 
وضوح. . لقدوّصَفَ الفصل ٠١‏ من سفر هوشع بالفعل أيام المجد المبكرة لإسرائيل التي 
حل محلّها شر الأمّة الحالية. كرّر الفصل ١١‏ هوشع هذا الحديث. يعكس نص هوشع 


/اه6 


١‏ التوازي المترادف”": لما كَانَ إِسْرَائِيلُ غَلَامَا أَحيْتكُ وَمِنْ مِصْرّ دَعَوْتُ ابْني). 
إسرائيل هو الابن؛ وتتجلّى محبّة الله بإنقاذ إسرائيل من العبودية في مصرء ولكن نصّ 
7١‏ يمضي في الرثاء لانحراف إسرائيل عن الربٌ أكثر فأكثر والتنبؤ بعودتهم 
المستقبلية إلى العبودية - أي السَّبى - في مصر /١١(‏ 0). ولكن كما يحدث باستمرار في 
حديث الأنبياء؛ فإِنَّ كلمة الله النهائيّة هي كلمة استعادة (الضالّين). تصفُ الأعداد ١١-4‏ 
بشكل مؤثْر أنه لا يمكن أن يتخلى الله عن شَْبه كيه وأنّه سيعيدهم يومًا ما من المنفى»'". 

الإشكال الثالث: تعلق الحديث ببني إسرائيل بصورة واضحة؛ جعلّ أصحاب الترجمة 
الميعيقة بتقلون البصن العدزئ إلئ البوتائتة» على الضورة الثالية: 


7 ع 7 1 7 7 7 7 
من مصر استدعيت أبناءه. 210 :50 06 17خ 1815| 011010/ال يخ 


00101 

فاعتمدت الترجمة السبعينية "011010 :0681000" [تا يِكْنا أوتو] أى «أبناءه»» على خلاف 
0 الذي اعتمد "1010| 601أنا 5017 " [تون هويون مو] «ابني». ورغم أَنّ عادة مؤلّف إنجيل متى 
متابعة الترجمة السبعينية ومخالفة الأصل العبريء إِلَا أنه هنا تجانف عن الترجمة السبعينية؛ 
لأنها لا تخدم غرضه في إثبات أن نصّ هوشع ١/١١‏ نبوءة مسيحانية. 

يقول المفسّر و.د. ديفيس”" تعليقا على فعل مؤلّف إنجيل متّى: «يبدو إسقاط نض 
هوشع ١/١١‏ على يسوع مجّانيًا بصورة قاطعة. يشير هذا النصّ في سياقه الأصليّ بشكل 
لا لبس فيه إلى إسرائيل»”*'. وهو ما دفع المفسّر بيبر بونارد -رغم حماسته الدفاعيّة- إلى 
الإقرار أن «مبّى قد استخدم النصّ خارج سياقه التاريخت)©. 

الإشكال الرايغ : وجاطا هروس كل المي ارشع الما لدعتو فى دي 
لخم ايودي في أيّام هِيرودْسٌَ الْمَلِكُء ِذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقٍ قَدْ جَاءُوا س2 5 


)1( 552037120115 
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َائلِينَ: «أَيْنَ هُوَ الْمَولُودْ مَلِكُ الْيَهُودِ؟ فَإنَنَا آنا نَجْمَهُ فِي الْمَشْرِقٍ وَأََيْنَا ِنَسْجُدَ لَهُ... 

1 نا هروط اموس يذ العلل تم زع العم لذي طيل ا أَرْسَلَهُمْ إلى 

بَيْتِ لَحْمء وَقَالَ: «اذْهَبُوا وَافُحَصُوا بالتَّدْقِِقٍ عَنِ الصَّبِيٌّ. وَمَتَّى وَجَذْتَمُوهُ فَأَخبِرُونِي) . (متى 

00 وبعد زيارة المجوس للمسيح الوليد في ابيت الذي وَكَفَ فوقه النّجمْ أوبي 

إل هِمْ في خُلْم أَنْ لا يَرْجِعُوا إِلَى هِيرُودْسَء انْصَرَهُوا في طَرِيقٍ أخرَى إِلَى كُورَتِهمْ». (متى 

.)1١7‏ فهيرودس إذن قد طلبّ قتل المسيح لأنه عَلِمَ أنه قد وَلِدَ وهو يخشاه؛ لأنه 

موعود اليهود الذي سينتتصرون به على خصومهم. 

وهنا عدّة مشكلات: 

3 المجوسٌ على دين غير دين اليهود؛ فكيف تتحدّثُ كتبهم عن المسيح المنتظر 

انموي موحل 0 

ب- لماذا يسافر هؤلاء القوم من فارس إلى فلسطين في رحلة مُضْنيَةَ» من الإمبراطورية 
اقرف إلى الإمر الورية الرومانة» تي راحم وهو ان اتذخرا المستيع عداياء رن 
أن يطلبوا منه شيئّاء ثم يختفي حَبَرّهم من الأناجيل» ومن التاريخ كلوه ولا : نسمّع أنْهم 
دَعَوا أحدًا في فارس إلى دين المسيحء أو أنّهم عندما رأوا المسيح تابوا عن 
مجوسيّتهم؟! 

ت- دعوى وجود نجم يظهر مع ولادة العظماء. راق ييه تتكرّز ف أساطير 
ولادتهم. 

ث- دعوى وقوف جم في السّماء ء فوق بيتِ ما في بيت لحم دعوى ساذجةٌ علميا؛ لأنَ 
التجوة مهما كان قرمنا من الاأرضن لأ تمق قوق اقطلعة أرضق طولها وعزضيه): يقاننان 
بالأمتار. والأعجب من ذلك أن رحلة هؤلاء المجوس من فارس إلى بيت لحم كانت 
بتتبّع سير النّجُم أمامهم في السّماء لِيَدُلَهُمْ على بيت المسيح! 
الإشكال الخامس: سَمَرٌ مريم الحامل إلى مصر في رحلةٍ بعيدة وشاقَة» وهي نمّساءء 

كل إن رحلة كيذه مدخ جه كنيع من ررقف إن لها خاضة أن التزابك 

النصراني يُخْبرٌ عن ولادة المسيح في الشتاءء حيث البردٌ القارِسٌء وأن يوسف النجّار كان 

عجورًا في شرخ الثمانين! 
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الإشكال السادس: لم يرد حَبَرٌ طفولة المسيح سوى في إنجيل متى وإنجيل لوقا. 
وبالنظر في إنجيل لوقا نجد أنْ القصّة ليس فيها حََبّرٌ هذا السَّفَّرِ والعؤدة كما لا تسمح 
القصّة بفجوة لِسَفَّرِ مريم ويوسف النجار إلى مصرء والاختفاء هناك؛ ثم العودة لاحقًا؛ فإنَ 
اس ل م 0 لما أَتَمَّثْ أيام تطهيرها بعد أربعين 

من الوضع حسب شريعة التوراقه صعدث إلى أورشليم لِتَقَدّمَه ة إن الربٌّةولها انمث 
ا 00 وذاك يعني أن مريم لم تغادر البتّة فلسطين بعد 
ولادة ابنها. وقد أدرك المنضّر الأمريكي جوناثان ماك لاتشي هذا الإشكال؛ فقال إِنَّ مؤلّف 
قاقد لحظاة تعن صروع ميد قن أغان وناقير[ بلي يلاك المسي من ريع ولك درت 
غفلت عن ذكر بعض التفاصيل له؛ بما جعل لوقا يفترض ترتيبًا للأحداث غير سديد”". 
وهو خروج من تخطئة مؤلف إنجيل إلى تخطئة آخر! 


(١)لوقا؟/‏ ؟؟-41. 
ناك كط 220 الإعطه مس1 ,ممتاه1أمكم][ 17م الامطاة11 عاطاظ عطا 15 ,عتطء اماع81 سممطتحم10 (2) 
1 ,16 ططاعتة ]8 ,5027ع11' .لع صتصتوءء 02055) ,زع 156622010م18 
-130)د1تطع-210-:[ 1132 11200-1م1101-125ع-1 011 ط17/1ا-ع[1ا-عطا-ى1/ع 0.01ع 7 تمطوء:ء5://61055 مط > 
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الإشكال السابع: يخبرنا مؤلّف إنجيل متّى أنْ هيرودس كان يبحث عن هذا الوليد 
لقتله» حتى إنه قتل الولدان في مجزرة بد شِع حماسة لذلك؛ لكنّ مؤلف إنجيل لوقا لا يُظورٌ 
مريم وهي تنخمّى في أورشليم, ولا أنّها تَحَمَْتْ عند ذهايها إلى الجليل إثر ذلك7©. 

الماك الا ا عد ما رصي أ وح ا اللاو اللي لاي 
ايده علن عكين معناة. يقل الناقد وويزك عل 7 وإلا لاير مك عيذها هونا مثن أن 
د تبره : اين يضر دعَوْتُ اِي» (هوشع )1/1١‏ بالهروب إلى مصر (متى 
5 16). تشير النبوءة إلى رحلة الخروج؛ حيث تمثّل مصرٌ مكان العبوديّة والموت» بينما 
في قصّة متّى» مصرٌ هي مكان الْأَمَانِ)””. أي إِنْ حديث نصّ هوشع ١/١١‏ في الخروج من 
مصرً؛ طَلَبّا للأمان» في حين أنْ حديث مؤْلّفِ إنجيل مبّى في دخول مصرً؛ طلبًا للأمان! 
البشارة الثالثت: أنهار 00 

«وَِي الْيَْم الأخير الْعَظِيم مِنَ الِْيد وَقَّفَ يَسُوعٌ وَنَادَى قَائلَا: «(إِنْ عَطِس أَحَدٌ ل قلبقبل 
إلَيَ وَيَشْرَبْ. من آمَنَ بي» كَمَا قَالَ الْكِتَابُ» تَجْرِي مِنْ بَطْه أنَْارُ مَاءِ حَيّ) (يوحنًا 9/ /1م8- 
78 

شهد كثيرٌ من علماء النصارى أن هذا النصّ الذي يقول مؤلّف إنجيل يوحنًا إِنْ يسوع 
قد اقتبسه من العهد القديم» لا يوجد حَرْفَهُ في أيّ فر من أسفاره» ومنهم: 

» المفسّر الأب ريموند براون: «الكلمات المقتبسة في يوحنا لا تعكس بالضبط أيّ 

مقطع واحد في التوراة العبرية أو الترجمة السبعينيّة اليونانيّة م70 

ويلاند ويلكر -المتخصص في النقد النْصّيَ-: «من المهمٌ الإشارة إلى أنّه لا يوجد 

مقطعٌ معروف في الأسفار يشير إليه العدد./07”. 


.4١-5؟ لوقا ؟/‎ )١( 

درم روبرت ج. ميلر 1/1111 . [ دع 10: رئيس قسم الدراسات المسيحية والدينية في ©01168) 1111132]3[. وعضو 
'"ندو ة يسوع 8 
.119 (2017 ,01 /تااع ]ترط :عع 10 1طمطهةن)) بوعء 1 زدره21 [1قإاناط كلاكعل ع 71أجراء8 ,اع 311 .[ تتءعمه3] (3) 
,11151011011 ,171170011211011 :(11غ1-1) 70/171 10 001701719 أءم:0) 716 ,810170 .18 لدمممتجة ]ا (4) 
1 ,2008 رووع]2 0157615167لا علهلا :20020م.آ جمع كما تلع ال[ ,120165 0110 

7 ,كأء مده عأء 07 ©117 011 201117716711417 أهنتاعتك 7 4 ,اع1171111 لسماع ١1‏ (5) 
.<< 001 ططه ل -1)0 "1 رع[ /عل. اع1 17/111 17717/77// :مط > 
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» هامش ترجمة 12251261052 [5ذاع58 /0ا21: «اقتباسٌ من العهد القديم يصعب 

تحديد مصدره)20. 

©» هامش الترجمة الكاثوليكية 81516 81611622 21107: «ليس اقتباسًا دقيقًا من أي 

مقطع من العهد القديم»”". 

وللخروج من هذا المأزق» حَرَّفّت ترجمة البشيطا السّريانيّةَ النَضّ من: «كمَا قال 
الْكِتَاتُ» "[001م/1 1 لاع76آع 200036 " إلى: «كما قالت الكنث» "مككه 43> ذه حلاته "؛ 
وذلك للهروب من مواجهة حقيقة عدم وجودٍ هذا الاقتباس بِحَرْفِهِ في العهد القديم؛ 
والرّعم أنه اقتباسٌ بالمعنى من مجموعة نصوص متفرّقةٍ! 

ومن الجَلِيٌ أنه لا توجد أيّ نصوص ف العهد القديم يُشَكَلُ اتتلافها هذا المعنى؛ 
ولذلك اعترفٌ مريل تِني”" في تفسيره 0 يوحناء قائلًا: «إذا كانت عبارة «كَمَا قَال 


الْكِتَاب» تشير إلى نصوصي معيّنق» فمن المستحيل تحديدٌ مكانها. هناك العديد من 
الإشارات إلى الماء ٍِ العهد لقني لكنْ لا شيء يتوافق تمامًا مع هذا الكلام)”". 
0 الرابغة: أكون له أَبَا 
ين /١‏ 0: «لأنّهُ لِمَنْ مِنَ الْمَلائِكَةِ قَالَ قَط: «أَنْتَ ابنِي أَنا الْيَوْمَ وَلَدْتكَ» ؟ وَأَيْضَا: 
0-01 0 
"صموئيل 7/ 14: «أنا أَكُونُ لَهُ أبا وَهُوَ يَكُونُ ِي ابنا. إن تَعوّجَ أَوَدَبْهُ بقَضِيب النَّاسِ 


ابصرنات ب ادم 
رَعَمَ فت الرسالة إلى العبرانيّين (المنسوبة إلى بولس) أنْ المسيح أَعْظَمُ من 
الملائكة؛ ودليلّه على ذلك أن الله لم يقل لأيّ ملَّكِ من الملائكة إِنّه انُه في حين قالها عن 


يسوع المسبح في نصّ "صموثيل 7/ :١4‏ «أَنَا أكون لَهُ أبا وخر يكوة اننا . 


“.ع طتطمتاعاعل م1 ألدد 011 15 عع50101 ع7105 10121102ن 01 مخ" (1) 
”.55 1651212611 010 2177 1012 0110136101 أعهئء 32 201 :172161 عماحاا“ (2) 
(؟) مِريل س. تِنّى 162617 .0 1161111 (5 :)١185-14٠0‏ ناقد أمريكي محافظ. أستاذ العهد الجديد واليونانية في 
001168 601:0012)» ورئيس "جمعية اللاهوت الإنجيلى". / 
لصمةكت) داع4 07110 0[171ل :9 ع 71ريدام/] 1000 6 1270511015 7176 ,لإعصمع ]1 .0 .1241 ر4) 
7 (1981 ,عء15ا10ط عقتطئ اطاط صدنكاعلم20 :111 ,5ل1مةك]آ 
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الإشكالات: 

الإشكال الأول: نص ١صموئيل ١5/7‏ له سياقٌ واضح عبر ماين وهر أن انان 
النبي قد بَشَرَ داود عَللِتَم أنَ ابا إداود عَلِدآلتََ سيب الله وأن كُرسِيَ حُكْمِهِ سيبقى 
إلى الأَبَدِ؛ِ فالحديث في الأصل عن سليمانً هله وقد جَعَلَهُ صاحب الرسالة إلى 
العبرانيّين عن المسيح”". 

وههنا الخبر في سياقه: 

«وكان لما سكن الملك في بيته» وأراحه الرَّبّ من كلّ الجهات من جميع أعدائه. 

أن الملك قال لناثان النَبِيَ: «انْظْرْ. إن ساكيٌ في بيتِ من أرزء وتابوثٌ الله ساكنٌ داخل 
الشقق). 

فقال ناثان للملك: «اذهبُ افْعَلُ كل ما بقلبك. لأنَّ الرّبّ مَعَكَ). 

وفي تلك الليلة كان كلام الرَّبّ إلى ناثان قائلا: «اذمَبْ وقْل لِعَبْدِي داود: هكذا قال 
الرَبّ: أت تبني لي با لِسْكْنايَ؟ لأني لم أسْكَنْ في بيتٍ منذ يوم أصعدثُ بني إسرائيل من 

ا ل ل ل في كل ما سرت مع جميع بني 
إسرائيل» هل تكلّمتُ بكلمةٍ إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمَرْنَُم أن يعوا شعبي إسراثيل 
قائلًا: لكاذاالع جر الي يتا من الأر؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود: 106 لوو 
الجنود: أنا أَحَذْنّك من المربض من وراء العَنّمِ لتكون رئيسًا على شعبي إسرائيل. وكنتٌ 
مح ل لي ل ا بار اي 


مه 


و 


العظماء الذين في الأرض. وعَيِنْتَ مكانا لشعبى إسرائيل وغرَّسْته. فسكن في مكانف 
الامشطرب بعد ولابعة نو الاثم يك كاف الأول ومذ بو نمث د قشة عله 

شغي إسرائيل: وقد أَرَحْتْكَ من جميع أعدائك. يكرا لاز ع لا 
متى 3500 أيُامك واضطجِغتٌ مع آبائلك» 5 بعدكٌ مسْلَك الذي يخرج مو أحشائك 
واكك مبلكة هو يبني بِينًا لاسمي» وأنا أثبت كرسيّ مملكته إلى الأبد. أنا أكون له 
أبا وهو يكون لي ابنا. إن تَعَوّجَ أن بقفيي النان. وبضرباتٍ بني آدم» (؟صموئيل 
/ا/ ١-ة١).‏ 


:للا ,105جهقكآ 0طلهة6ت)) (لء47109)  )2011171116711017‏ ©1811 70511075تط ,اععاعة8.[ .ل عهء5 (1) 
,(1994 ,ع5نا0 ع صقتطد 1[ طنط حنه 2,001 


لذ 


ومعلومٌ أن البيت الذي سيّبنى لإله إسرائيل بعد موت داود عََيهِسَكة على يد ابْنِه هو ما 
يُعرف ببيكل سليمان. فلا بدّ أن ينصرف الذَّهْنٌ إليه ضرورةً. وأمًا أن ذلك الهيكلّ لم يستمرٌ 
إلى مباية الرّمَانُ كماءهو وعد تُوءَةَ تاثان؛ فلآن. هذا السّفر لبس مخ عند الله. وما كته 
المؤلف هو تلفي بشري» وتعيرٌ عن أمل اليهود أن ييقى هيكل سليمان إلى آخر الزمان. , 

3 لادخا بذ يكن الذي قاد و عضرو الذي يجان إلاقد او على قاض ما تدرف 
مبيكل سليمان َبَتَك بإشرافٍ زربابل في القرن السادس قبل الميلاد» قد تمَّ تدميرٌه لاحم 
سنة ٠/ام‏ على يد الرُومانٍ. 

ا اك 00 0 00 : «أنا ون ا لذت 000 
د لعل كان خدَامِي 000 لي اليَهُوق. ون الآنَ 
لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا (يوحنًا 14/). 1 

الإشكال الرابع: يقول ١“صموئيل‏ 7/ ١5‏ : «إن تعوَّجَ أ 
بني آدم». والتُصارى يؤمنون أن المسيح إله لا يَعْوَحّ ولا د ةو آذ صلبة لم يكن لتادبية 
وإِنّما جُرِءًا من خطة إلهيّةِ لغفرانٍ خطايا البَشَر. 

الإشكال الخامس: أشار الناقد هارولد أتريدج"" إلى أن النصارى في زمنٍ مبكر قد 
فَهِمُوا انطباق نص "صموئيل /ا/ ١5‏ على المؤمنين لا المسيح. واعكدل لذلك بنص 
"كورنثوس 0/7 : 'وأكُونَ لكمْ أباد َنم تكُونُونَ لي بَنينَ وَبَنَاتِه يََولُ الب الْقَاور 
عَلَى كُلّ شَيْءِ"» ونضّ س الرؤيا 1١‏ ”//: «مَن يَغْلِبْ يَرثْ كُلّ شَيْءٍء وَأَكُونْ لَهُ إِلهَا وَهْوَ يَكُونُ 
لي ابما 7 . 
البشارة الحا فس من افؤاذ الرّضّع 

اكلم رأن :رونا الكية والكته التكافة التي صَتَمَ وَالأَوْلَادَ يَصْرَحُونَ في اليكل 
راو «أُوصَنَا لابن دَاوَدَ!»» عَضبُوا يالا لَهُ: «َتَسْمَعُ ما يول هؤلاء؟» فَقَالَ 0 


وَدَيهُ بقضيب الناس وبضربات 


)١(‏ هارولد ويليام أتريدج 4661086 1171111250 8121010 :)-١915457(‏ ناقد أمريكي متخصص في دراسات العهد 
الجديد وتاريخ الكنيسة. أستاذ اللاهوت في جامعة يال. 
6 10 215116نا 1116 011 001111116711017 ل :كملاء 11611 176 10 ء11دوآورط 776 ,عع 10تانث .17 .81 (2) 
4 ,(1989 رووع] ووع101 :قلطماع120تطط) دمرهء 1167 


0 


يَسْوع: 6: ١نَعَمْ!‏ 3 َرَأَتَمْ قط ًُ فنا واد الأَطْمّال ل وَالرّضّع عَيَأَ تَسْبِيحًا؟) : نَم تَرَكَهُمْ وَخَرَجَّ 
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ارج لَب إلى يت عبات ماده (منّى )1١1/- ١5/71‏ 
«مِن أَفْوَاهِ الأَطْمَالٍ وَالرْضَعِ أ م حَمْدًَا سس أَضْدَادِكَ لتسشكيت 7 وَمُتَقِما. 
يقول مؤلّف إنجيل متّى إِنَّ رُوّسَاءٌ الْكَهَئَةِ وَالكَتبَةِ قد عَضِبُوا لسماع الأطفال يُنشدون في 
الهيكل: «أُوصّنًا لابن دَاوّة!»؛ لِعِلْمِهِمْ أن ذاك يعني أن الجموع التي تَحِيْطٌ ابيسوع تعتقد أنه 
الكت المبدره بن نار 1 الذي سيخلصٌ بني إسرائيل من ظُلْم الأمٍَ فالتَقنُوا إلى 
يسو وقالوا له: أتسْمَعُ ما يَقُولُ هؤْلاء؟» . وكان جواتٌ يسوعٌ لهم: اانَحَمْ! ما رقع 


2 


مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْمَالٍ وَالرَضَع م هيت تَسْبيحًا؟»؛ مقتبسًا نضا من الكتاب المقدّس العبري ينبئ 
عن خَبَره. 
الإشكالات: 

الإشكال الأول: هناك اختلاف بيّن بين النص العبري لمزمور 7/8 واقتباس منّى 
0١‏ في الكلمة المركزيّة لخدمة سياق القصّة؛ فإِنْ مؤلّف إنجيل متّى يقول «تسبيحًا» 
"01001" [أينون]» في حين يذكر النصّ العبريٌّ لمزمور 8/ ؟ كلمة «قوّة) "لاة" [عُزْ]. 

وقد جاءت الترجمة بذكر القوة لا التسبيح في ترجمة الملك جيمس النصرانية: 
0 0103121 تامطا أققط دع متكاعناد له د5ءع6ة6 01 طأتاممط عطا 01 6ن0” 
عطا له لإلطعمء عطا 5011 أدعأطعتطط تامطا غقطا ,دعتلطعمء عمصلطا 01 عدتتوععط 

21“ 

وترجمة (155) اليهودية: 
م52 0ع00تتنام1 تامط] أفقط دع صتكاعناد له د5ع536 01 طكناممط عطا 01 غ010“ 
عطا لله (إلطعدء عطا للتاد أدعغطع تحط تامط]!' غقطا زدعتتددمء205 عمتط]' 01 عدتتوععط 


236.“ 
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كما نقرأفي ترجماتٍ عربيّة أخرى الإشارةً إلى القوّة لا التّسبيح أو الحمد. ومنها: 


العو بأفواه الأطفال والرّضّع أَعْدَدْتٌ لك حصنًا أمام خصومك لتقضي 
الكاثوليكية على العدرٌ والمنتقم. " 
ترجمة الأخبار | أفواه الأطفالٍ والرّضّع تَعَزّْرَتْ في وَجْهِ خصومك وأخرست العدو 
السَّادَة والمنتقم ١‏ 

وسبب هذا الخلاف بين إنجيل متّى والأصل العبري للمزمور أن مؤلف إنجيل متّى 
كان يقتبس من الترجمة السبعينيّة اليونانية التي ذكرت التسبيح لا القوّة. وسبب إقحام 
اللنعد البح اتسين رك المراوية الحدب زور 1 و2 عار ا رو 
ل : ١حِييَيذِ‏ رَنَّمَ مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيلَ هذه النَّسْبيِحَةَ إ! ا «أََنمُ للرّبٌ فَِنهُ قد 
تَعَظَّمَ. الْمَرَسَ وَرَاكِبَهُ طَرَحَهُمًا فِي الْبَحْرِ)؛ إذ نجد في مدراش مخيلتا”'' على خروج ١/١5‏ 
ربطًا بين هذين النصّيّن» وإشارةً إلى التسبيح كجزء من غناء موسى عَلْيوسَكمُ وأخته 
0-1 

الإشكال الثاني: المزمور 8 لا علاقة له بالمسيحء أو الإنباء عن الغيب» أو البشارة 
بالمخلّص ابن داوة الذي يدخلٌ الهيكل ليسبَحٌ الأطفال بذِكْره. هو مزمورٌ في تمجيد الله - 
سبحانه-» ولا ذِكْرَ فيه للثّالوث أو الابن» وهذا نصّه كاملا: 

«أيُهَا الب سَيّدْنَه مَا أَمْجَدَ اسْمَكَ فِي كُل الأْض! عَيْتْ جَعَلْتَ جَلَالَكَ فَوْقَ 
السَّمَّاوَات. ١‏ 

مِنْ فوا الأطْمَالٍ وَالرُضّع أَسَسْتَ َ حَمْدَا بسَببٍ أَضْدَادِكَ لمَسكِيتٍ عَدُوَ وَمقِ. 

ِذَا أَوَى سَمَاوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِعِكٌ ل وَالُجُومَ ال كَوَّنْتَهَا 

ل ؟ واد عد 

وَتَنْقِصَهُ فللا عن الْمَلَابْكَقَ وَبِمَجْدِ وَبَهَاءِ تَكَللة 

نل بن . جَعَلْتَ كُلّ شَئْءِ د تَحْت قَدَمَيْه 


د«ددمم (1) 
010 ©117 [0 كنا 95101116711 7 مك11 1/116 011 201111116711417 ,032501 .لك .([ لمة علوعظ .1 .0 (2) 
,(2007 ,1105آهومك زعتديعلوعك تععلة8 :كآنا ,تطقطع م506 :81 ,105مفكاآ لصمةى) ماده 17 
00 
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تك و اليد ويه َبََائِ اليد أيضَاء 

وَطْيُورَ السَّمَاءِِ وَسَمَكَ الْبَحْر السَّالِكَ ذ في سُبْل الْمِيَاو. 

ل نه انيه التلتديي قل الأرمر ال 

ومن الغريب أنْ المزمور 6 قد اعتبر نضًّا مبشّرًا بالمسيح في أكثر من نص في العهد 
العنديلة ١‏ كوو شووين: 9/718 "الرسالة "إلى أفسين 7ه الرسالة إلى فبلبي: 71/7 
الرسالة إلى العبرانيين 7/7 4-57 ١‏ بطرس */ 2775] : 

الإشكال الثالث: الحديث عن «الأطفال لي 4 لا يشير 0 أعيانٍ 
أطفالٍ ورُضَعء على خلاف مقصد مؤلّف إنجيل متّى» وإنّما هو إشارةٌ رمزيّة إلى أن عَظَمة 
الربٌ -سبحانه- يدركها الجميعٌ؛ حتى من لا يفهمون الكلام؛ ولا يُبينُون. 
البشارة السادست: القائم من الموت 

ولد كاوه شرل فق كنت أي لزب ُمَامِي في كُلٌ حينء أَنَّهُ عَنْ يَميني» لِكَيْ 
لا أَرَعْرَحَ لك شر َي وَتَهََلَ لِسَانِي. > يعس افو ان را كا 
تئرّكَ تَفْسِي فِي الْهَاويَة ولا تَدَعَ قُدُوسَكَ يَرَى قَسَادًا ري سيل الحناة وستئلدي روا 
مَعّ وَجْهِكَ». (أعمال الرسل ؟/ 358-568). 

الاك ول اااي قور لسرن لع اويل وى تتياتا. أن ارد بده يا خم 
جِيلَهُ بِمَشُورَةٍ الى رَقَدَ وَانْضَمَ م إلى آبلئه» وَرَأَى قَسَادًا. وَأَما الْنِي 
(أعمال الرسل /١7‏ 80-/71). 

ارك الرّبّالَّذِي نَصَحَنِيء وَأَيضًا اليل نري كُلينَايَ. جَعَلْتُ الرّبٌّ أمَامِي في كُلّ 
جيه لأنّهُ عَنْ يَمينِي فا أَتَرَعْرَعُ. لذلِكَ فرح قُلْبِيء وَابِتَهَجَتْ رُوحِي. جْسَدِي أَيْضًا يَسْكُنْ 


3 
2و 


مَِنَ. لأنّكَ لَنْ تنْرّكَ تَفْسِي فِي الْهَاوِية. أن تَدَعَ تَقِيّتَ يَرَى فَسَادًا. تَعَرفْنِي سَبِيلَ الْحَيَاةٍ. 
امَك شب شُرُور. فِي يَمِينِكَ ذ نِعَمٌ إلى الأَبد) . (مزمور5١1//ا-١١).‏ 


له ملل 


يخرنا: سفر أعمال الرسْل أن-يطرس (أعمال الرسل 18-5/7) وبؤلس (أعمال 
الرسل /١‏ 70-/7”) قد رَعَمَا أن داود عََتَهَلتَة قد تنبّأ في مزمور 17/ ١١-1‏ عن قيامة 


40 )) ناك 1466[ .125601771611 مداء [[ 6116 011 011117161107(7) 1260214101 801667 ,“11111 .هآ .(آ (1) 
1( (2008 ,2620610212 اعع831 :1/11 ,105م 12 
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الإشكالات: 


الإشكال الأول: اختار مُوْلّف سفر أعمال الرسل اعتماد الترجمة السبعينيّة -لا الأصل 
العبريٌ- لأنّها الأقربٌُ إلى غايته في توظيف نصٌّ المزمور ١5‏ لدعوى أنْ داود عَلَتَهِالكَةِ قد 
كا يتهول! لمسيح القبرء وقيامَتِهِ من الأموات”"؛ فالترجمة السبعينيّة قد غَيرَتْ بعض 
الكلمات والأزمنة على صورة بِيّنةٍ في أكثر من موضع. 


النص العبري (مزمور5١/8-١١)‏ 


2 إل و 21 5 م2 
جَعَلت يهوه أمَامِي فِي كل حِينٍ 
ه111 الله 1247 تور 
0 
ندا عن المي 
(طام نام لاف 
0 عر 
فلا اتزعرع. 
دنا 
لِذلِك فرح قلبي 
2 يوم ج' 


202 


وابتهج مجدي. 
20 عي إرسره 2 03 2 
جسدى أَيْضًا يَسكن مُطْمئنا. 


5 جرياج 'نباذ وجنام 


1 ميتو م5 . 2 
لأنك لَنْ تترك نفسي فِي الهَاويَة. 
د د باد يوك وماد 5 


السبعينية (مزمور ١-//1١5‏ 0( 
أعمال الرسل 7/ 5765-/7 


0 1 20 ا 
كنت أرَى الرب أمَامِي في كل حِينٍ 
1101017 2077 11[17ن0 110000 

01ل اسن 

0 

ل 

لامع ثاملرز لاشاقع6 عاغ 11 

لكي لا اتزعزعَ 


ر(تلر ونا 


دالت درم توي 

١ 2260‏ 00001م 100 201510 غ61 

00 01م 

وَتهَلل لِسَانِي. 

2 1 اغا 17/01 اما 
01| 


3 2 2 سر 
حتى جَسَدِي أَيْضًا سَيسْكنْ على رَجَاءِ. 
01 5م00 17 01 62 اث 
اللاكتاغ 1ت اع 12000111١006‏ 
لأنّكَ لَنْ ترك نَفْسِي فِي الْهَاويَة 
لا جاع للداع20ع0ا/ة 01م اكة 
06 ماع نامر باومإدائلا 


هككلء2011ع11] نلطاالطآ) كاع24 :7ز01111116101© أمهءأ1اطآاط 112667720101101 ملاءل2 ,225 ح111]1الا .[ .1 (1) 


(0) قد تعرّب صوامت هذه الكلمة «كبدي». 


19900 و15ع11512طناط 
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ل 2 لد لاس ك2 2 )2 اس 4 
لَنْ تَدَعَ تقِيّكٌ يَرَى حفرة. وَلا تعطى قَدوسَكٌ ليرَى فسَادًا. 
كيس انكفيريظ قب ين 01 007ا06 لان جاع060 م6 غ006 
7م 000) 50 دنلاع6) 
التق سر 030 مان مهييي ون أعمن 
تَعرفنِي سَبيل الحَيَاة. عرفتني سبل الحَيَّاةٍ 
ا ى يدج زد رمسم 05 060106 امل 16م ن نالخ 
أَمَامَكَ شْبَعُ سْرور. وَسَتَه بِي سُرُورًا مَعّ وَجْهِكٌ. 
ادر ج217 )22 3139 1220 2000001011 علز اليل 
6010 126000001017 010+ 
م الأبل. ر0» 
0 يَمِينِكٌ نِعَمْ | ل في يَمِينكٌ نعم عم إلمن الأيد 
2 لام 
ماع 0010 #ازع6 28 لات 1201170116 
1/06 


الإشكال الثاني: مضمون المزمور ١5‏ الإخبار أن المتحدّث لن يخذله الله» ولن يُسلمه 
للموت. يقول اللاهوتي والمفسّر الأب جوزيف فتزماير””: «كان هذا المزمورٌ في الأصل 
صلاةً يُعبّر فيها الشخصٌ عن ثقته في أنه سينجو من الموت المبكرء وأنه لن يرى الحفرة 
والقبر» بل سيواصل حياته الأرضيّة في حضرة الله”". في حين أن يسوع الكنيسة هو القائل 
على خشبة الصَّلِيب: «إلهيء إلهي, لماذا تركتني!) (متى 257/171 مرقس .)7”5/1١5‏ كما 
أنه قد رُفع إلى السّماءء ولم يَبْقَ على الأرض. 

الإشكال الثالث: أظهر المتحدّث في المزمور عبوديّته في أجلى صورها؛ بإظهار افتقاره 
إلى عون الربٌ -سبحانه-» واتكاله عليه؛ فقد قال: 

. «إحْمَطْنِي يا آللة لأنّي عَلَيِكَ تَوَكُلْتٌ. ثلث يلوت (الت ثري خورى الا نوه 

ا 40 

.)8/١7 الب أَمَامِي فِي كُلٌ جين. لأنَُّ عَنْ يَمينِي فََا أَتَرَعْرَعُ). (مزمور‎ ُتْلَعج١‎ ٠ 

وأكالسيع لكتيدة )قله قحيو [ ليواي نه انين أكنت قراح طربا للخو والتميرة: 


)١(‏ حذفها مؤلف سفر أعمال الرسل. 

(؟) جوزيف فتزماير 51]210[/61 10561[ (23017-1970): قِسِيسٌ أمريكي. أحد أشهر لاهوتيّي الكاثوليك 
والمتخصصين في دراسات العهد الجديد في القرن العشرين. 

0710 171117001111011 111/11 011السأكتته1 صسعد 4 :كع 1[اكووص4 176 0 كاع4 176 وآء لإماعااط.كى .[ (3) 


.6 ,(2008 رووع1 5177واع كلملا علهلا :0000مآ نمع حفط بعلكل) ورم انيع مه 
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2 
52 
تقاف 


الإشكال الرابع: التوراة تقول: «لَنْ تَدَعَ تقيّكَ يَرَى فَسَادَا» (مزمور .)23١ /١7‏ الأصل 
العبري يذكر كلمة 7117" [شحت]ء وهي كلمة لا تعنى «فسادًا») كما الترجمة السبعينية؛ 


وإِنّما تعني ١حفرة"'".‏ د عدا شط 


6م 


ولوك إلى الْحَُفْرَق » فَتَمُوتٌ مَوْتَ الْقَنَا 0 "3117/1 !2229 وطاط' 590 جد 


ومعلوم أن النصارى مُجوِعون أن المسيح لم يوضع في خفرة» وإِنّما وْضِع جسده بعل 
الصَّلْبٍ في قبر منحوتٍ فوق الأرضء ومُغْلَقٍ بصخرة قد دُحْرِجَت لعَسْدَةة". فلا يَصِحَ أن 
يكون حديث صاحب المزمور عن القبر مطابقًا لما تذكره الأناجيل عن دفن المسيح. 

الإشكال الخامس: لم يؤمن اليهود أن المسيح المنتظر سيُقبر ثم يقوم من الموت. 
والحقيقة هي أنّهم آمنوا أن المسيح المنتظر سيكون صاحب سلطان وصولجان. وأنّه 
سيهزمٌ أعداء الإسرائيليّين المؤمنين. لا أن أعداءَهٌ سيقتلونَة؛ ليقوم بعد أيام قليلةٍ حيًا. 
البشارة السابعت: سأفتح فمي بأمثال 

«قالَ لَهُمْ مثا آخرٌ: ايُشبهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتٍ حَِيرَة أَحَذَتَهَاامْرَأة وَحَبَنَهَا في تان 
أَْيَالٍ دَقيق حَنَّى اختَمَرٌَ الْجَمِيمٌ) اع ككل بو مقو الخقرع بأنكام ربنون كل كد يز 
يكَلَمهُمْه لِكَيٍ يتم مَا قبل الي الْقَائِل: «سَأَفْتَح َال فَوِيء وَأنْطِقُ بِمَْنُومَاتٍ مُند تيس 
الْعَالمِ»» (مثّى 13 مه "). 

«إضخ يا شَغبي إلى شريعتي. أمِيلُوا آدَانَكمْ إلى كلام فَوي ي. أَفْتَحُ بمَكّل قَِي. أذي ألْعَاًا 
مد ادم . الَّتِي سَمِعْنَاهَا وَعَرَفنَاهَا وَآبَاوْا أَخْبَرُوَا ا 0 

يُخبرنا مؤلّف إنجيل متّى أن المسيح كان يتكلّم بصورة غامضة» من خلال استعمال 
الأمثال؛ لتتحقق فيه نبوءة المزمور ١/78‏ -” أن المسيح المنتظر سيتكلّم بأمثال. 
الإشكالات: 

الإشكال الأول: خالف مؤْلّف إنجيل متّى الأصل العبريّ لاقتباسه؛ إذ الأصل العبريٌ 


:05]0ة) 125101116111 010 116 07 22011عط 1أكتاع 1ط 0انه م827 4 ,كتاتصعوء ماعطلا (1) 
,(1558 ,1110لا ممغطع ه10 
(9) «فأَحَدَ 53 اليد وَلَمَهُ بكَنَانٍ نعي وَوَضَعَهِ في قَبْرِهِ الْجَدِيد الي كَانَّ قَدْ تَحَنَهُ في الصَّخْرَ 0 
حَجَرًا كَبيرًا عَلَى بَاب الْقَبْر وم مَضَى) (متى 09/717 -46). 
3 7 0 


- 


لنصٌ مزمور /17/ ” يقول: «أَفْنَحُ مكل قَمِي. أَذِيمُ لْعَارًا من الْدَم)؛ فخي فغيرّه مؤلف إنجيل 
متى : 
-١‏ غَيّرَ «مثل) "ونه" إلى «أمثال» "0:801036م120". 
-١‏ غَيرَ «ألغارًا منذ القِدّم) "0ط وزو جم " إلى ١بِمَكْبُومَاتِ‏ مُنْذُ تأسيس العالم» " 
010ل 6 »1 10080715 0710 0نال ا نام>اع»1"؟ وبذلك: 
أ- غَيَرَ «أحجيات/ ألغاز» "117:0" إلى «أمور مخفيّة/ مكتومات» "00اغ لل ناماع "؛ 
والفرق الدّلاليَ بين الأحجيات والأمور المخفية بَيْن. 
ينك مهديك الآأض العرق الذئ يذكر أن اللّ كان منذ نشأة بني إسرائيل» إلى أَنْه 
كان منذ خلق العالم؛ إذ يقول المزمور ١/7/4‏ د : الاضْمّ يا شّحْبِي إِلَى شَرِيحتِي. أمتلرا 
نكم إِلَى كلام فَوي. فخ بِمَثّل فَوي. أذيغ ا 4 2 سَمِعَنَاهًا وَعرَفْنَامًا 
وَآيَاؤُنَا أَخبرُونًا. لا نُحَفِي عَنْ بهم إلى الجيل الآخرء مُخبرِينَ َ بتَسَابيح الب 0 
وَعَجَائيهِ التي صَنْع. قم شَهَادَةَ ني يَْقُوبَ؛ وَوَضَمَ شَرِيعَة في إسْرَائِيل» لي أَوْصَى 
ان ابا تامهم لِكَئْ يَعْلَمَ الجيلٌ الآخرٌ. بَنونَ يُولَدُونَ فَيَقَومُونَ وَيُخْبِرُونَ 
أبتَاءَهُمْ) :علا أن عبارة «منذ تأسيس العالم» لم ترد أبدًَا في أيّ سفر من أسفار العهد 
القديم» وإِنّما هي شائعةٌ في العهد الجديد (متّى 5؟/ 4". لوقا 200/١١‏ يوحنًا 
/ا١1/‏ ة5). 
ورغم ركه مو لقي إنجيل 5 للترجمة السبعينية؛ إلا أنه خالّمها ف الكلمات الأخيرة: 
«سأتكلّمُ بأمثال منذ البدء» "مين تن ععمرر أ0]31م1 املروة/083م ". 
الإشكال الثاني: كان مؤلّف إنجيل 5 -كعادته- مهتمًا بالتقاط الكلمات الواردة في 
العهد القديم ليخدم غَرَضَهُ في بيان أن العهد القديم قد أخبرَ عن جميع تفاصيل قصّة 
المسيح ابن مريم مَلَااء دون مراعاة للسّياق الأصليّ للكلام المقتبس؛ ولذلك وافق وجود 
كلمة «أمثال» في مزمور /7/ 7 غرضه في بيان مطابقة خبر العهد القديم عن الأمثال لحديث 
المسيح بأمثال. 
وإهمال مؤلّف إنجيل متّى لسياق ما اقتبسه. جَعَلَهُ ينقل نضا يُنَاقِضُ مطلوبه؛ إذ إن 
المزمور يتحدّث عن كشف الأخبار للعامّة» لا إخفائها عنهم. ولذلك قال الناقد روبرت 
ملر: «عندما يقتصر يسوعٌ في مخاطبته على الأمثال لكشف الحقائق المخفيّة؛ يكون من 


الا 


المحير كيف يتمّم بذلك نصا من مزمور عن شخص يروي الأمثال من أجل شرح الحكمة 
التقليدية (انظر مزمور 17/ 5-7)» خاصة أن يسوع قد قرّر في وقت سابق أن استعماله 
الأمئال وسيلةٌ لإخفاء الحقيقة عن العامّة: «قتَقَدَم التَلَامِيذٌ وَكَالُوا لَهُ: «لِمَاذًا َكَلَمْهُم 


مه مَك 


بأَمتَال؟» ادلم ١لأنّهُ‏ قد أَعطِي لَكُمْ أَنْ تَعْرفُوا ل 0 
لأُولَيِكَ فَلَمْ يُخْط. قن ع ل اسقط ا 109 لل ل3 كا لدي عند فيو خد ون ا 
أجل هذا أكلّمهُمْ بأمئّال امم متصرين لأ بعرو وسايقية لا يسمتون ؤلا يتهنون. 
قَقَدْ نَكَثْ نيهم َوه إشكاة القافلة: تشسمكون تتا بولا شهكون ومضرين تصرون 
ولا تَنظُرُونَ. أن قَلْبَ هذا النَّعْب قَدْ غَلّظَ وَآذَائَهُمْ قَد تَقَلَ سَمَاعَهًا. وَعَمَضُوا عَيُونَهُم 
ََِا ينُصِرُوا بعْيُونِهِم وَيَسْمَعُوا بِآذانِهِمْ وَيفْهَمُوا بِقَلُوبهِمْ وَيرْجِعُوا فََشْفِيهُم) (متى 
ا 

الإشكال القالك: سااذكره صاحت المومور »لا ليس الْغارًا تجهولة يخن فَهمها عل 
العامّة» كما هو ظنّ مؤلّف إنجيل متّىء وإِنّما هي معلومات شائعة جدًا بين السابقين 
والمعاصرين له؛ لأنها مذكورة في الأسفار المقدسة» ومحفوظة في التراث الشفهيّ 
(خروجهم من مصرء عصيانهم لله أكلِهِمٍ المنّ. ..)؛ ولذلك قال في تتمّة النصّ الذي اقتبسه 
مؤلف إنجيل متى: «أفتح بمثل فمي. أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا 
أخيرونا» (مزمور 1/8/ 07-15 27, 

لقد أهمل مؤْلّف إنجيل متّى سياق النصّ الذي اقتبسه بصورة جَلِيّ؛ حتّى قال الناقد 
الإنجيلي المعروف د.أ. كارسون”": «يتفق علماء العهد الجديد المعاصرون بشكل عام 
تقريبًا على أن متّى قد أَخرّجّ المزمور ١/74‏ بشكل سيّى من سياقه. يُكرّر المزمور 7/4 


.9 , عجره ااأإاناط كلاكءل و 171جاء8 ,لع111لة [ ترءعمه5] (1) 
0710 ملك 11ه/[ :11 101 ,0171111611101© 11121 ©007716751011) بكاع80 .آ .([آ ممه “تعمتن ]دآ (2) 
.190 ,(2005 ,نتاعطر1اطناظ عكنتامط ع1ه1720' [لل) عنملا 
(") د.أ. كارسون 0231501 .4 .2 :)-1١19557(‏ أحد أشهر الكتّاب الإنجيليين الأمريكان. غزير التأليف. درّس العهد 
الجديد في 561001 نص 1لا لدع ناعم مداظ تسترا . 
ل“ 


تاريخ إسزاقيل المشهون :الذي لا يعنين لي منه «غامضًا) أو «مخفيًا». لكن متى يُقدّم 
يسوع على أنه نَطَقّ أشياء مخفيّة)”". 

الإشكال الرابع: : من الإشكالات النصّيّة الكبرى المطروحة في نص مبّى 6/1 أن 
المخطوطة السينائيّة (القراءة الأصلية) (القرن الرابع) ونْسَخَا معروفة لجيروم'" (القرنان 
الرابع والخامس) كانت تقول: لكي يَنِمَ م ما ِل بِالنييَ اكتكياة» 7" قاسبة النس المعيين 
إلى سَفر إشعياء» في حين أنه اقتباس من مزمورٍ منسوب إلى آساف. وقد ذهبت ترجمة 
"عاطذظ «امتاعمظ 216" إلى اعتماد قراءة الإشعياء»©. لأنَّ قراءة «إشعياء» الأرجح؛ إذا 
أخذنا بتفضيل «القراءة الأصعب» التي يُضّل النسَّاحْ عادة حذفها إذا كانت دالة على خطأ 
في النصّ. ولذلك رجّحها الناقدان جون فنتون”” وأ.و. أرجايل”" في ترجمة كل منهما 
لإنجيل متّى”. وهو ما يعني أن مؤلّف إنجيل متّى قد أخطأ؛ فنسب النص المقتبس إلى غير 
السفر الذي أخذه منه؛ بما يُظهر جهله أو عجلته ته. وذاك من نواقض دعوى ربانية الإنجيل. 
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وخلاصة الكلام في أمر النبوءات المزعومة بيسوع في العهد القديم» ما قرّره صاموثيل 
ريماروس في دراسته: "في نوايا يسوع وتلاميذه"» بعد أن حدّد القواعد التي تمنح الخبر 
صفة النبوءة الصادقة؛ إذ قال: "إذا حكمنا وفقًا لهذه القواعد وبدأنا التحقيق في شأن نبوءات 


1/101 ,فلا 211/1 1/1 :5 1701111116 ,2017111161111777) ©1311 12070511015 ©1711 ,110 11/101171 ,03250) .ك .دآ (1) 
,(1984 ,ع110115 ع قلطن تاطناظ طهة17ع2020 :111 ,105م3كآ 0ه ) عاضا 

(؟) جيروم 610116[ (570-151): لاهوتي ومؤرخ ومترجم ومفسّر للكتاب المقدس. وهو أحد قديسي الكنيسة. 

0 ,28/ذاة (3) 

.*ط15212 01 تإععطم0م عط 5000 عمتكتلممط قبتط1]“ (4) 

.24 , 112177 .51 01 اعم005) عط ,دمامعظط مطمل ر5) 

)3 أوبري ويليام أرجايل عالاعتكث نصدنل171/11 تإعرطنسدث :)١1941-191١(‏ أستاذ اللاهوت وعميد 5)مءع126 

00118 عاكة2. 

1571517ل] عع10]طصطهن) :عع 10]طمطدن)) مدع [11هل/[ 10 40701119 آءجردهم 0 776 ,عالاوتظ .177 .ط (7) 

,104.مم ,(1963 رووعرط 


رف 


العهد القديم التي تم تطبيقها على العهد الجديد؛ فسنجدها عديمة القيمة وكاذبة””''. وقد 
توصّل إلى ذلك بعد استناده إلى ثلاث حقائق في شأن هذه النبوءات. أوّلها: النبوءات 
التوراتيّة الصريحة المتعلّقة بالمسيح المنتظرء لم يتحقق منها شيء؛ ومنها أن المسيح 
المنتظر سيجلس على كرسي داود عليه السلام على جبل صهيون ويملك الأرض كلهاء 
حتى نهاية العالم. وثانيها: النبوءات المزعومة تم التلاعب بدلالاتهاء وصرفها عن معناها 
الأصلي. وثالئها اعتماد المجاز لربط النص التوراتي بخبر يسوع”'". 


ن©27072/11 [1آإآناط كلاكءل 22121119 ,1ط ل تتعطهك]آ :صا لعالن (1) 
.10 (2) 
:”7 


الباب الثاني 
البشارات» بين الفهم الإسلامي 
وال معارضات النصرانيي 


الحديث في بشارات الأسفار المقدسة عند اليهود والنصارى بنبي الإسلام مَل ليس 
بالكلام الذي يُساق مسترسلاء بِدَفقٍ لا يعرف التمهّل؛ إذ إن كل ما يقوله المسلم في شأن 
دلالات نصوص هذه الأسفار حُحجّةَ للبشارة بالنبوّة الخاتمة» 5 معارضةٍ من النصارى 
الذين أَلّهُوا كنا ومقالاتٍ كثيرةً في نقد التقريرات الإسلاميّة في هذا الباب. 

والعدل والعلميّةٌ يقتضيان الالتزام بعددٍ من الضوابط عند عرض ما نراه بشارات 
بالرسول يل حتى لا يكون كلامنا مجرّد تأويل رغبويّ لنصوص لم يُقصد بها يومًا الإنباء 
عن نبوٌةٍ قادمة في القرن السابع الميلادي. وأهمٌ هذه الضوابط: 

عرض نص البشارة بلفظه. في ترجمته العربية الشائعة. 

الرجوع إلى النصّ في لغته الأصلية (العبرية والآرامية واليونانية) عند الاقتضاء. 

« النَظَرٌ في سياق الخبر. 

» ربط نصوص الكتاب المقدس ببعضهاء دون انتقاء. 

« ذِكْرٌقَهُمِ التصارى لهذه النصوصء كما هو في مؤلّفات أعلامهم. 

ذكر أَوْجةالذلالة غلى البشارة محمد لله 

ذكر الأوجه التي ساقها النصارى في كتبهم في معارضة استنباط هذه الدلالات. 
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الرجوع إلى كتب تفسير الكتاب المقدّسء واستنطاقها عند الحاجة. 
٠‏ الرّجِوعٌ إلى الترجمات القديمة والحديثة للكتاب المقدّس؛ لمعرفة الترجمات 
الأصدق والقراءات الأوثق. 


الإفادة من التراث اليهوديّ في فهم نصوص الكتاب المقدس. 


ك/ا 


هه 


لصهيك 
شروط البشارة بين المسلمين والنصارى 


البحث في البشارة بمحمّد كله أو يسوع: يبدأ من مقدّمة أولى ظاهرة أو مضمرة؛ وهي 
الإيمان أنه متى توفرت في الخبر مجموعة من الأمور؛ فالخر ءال ع الشارة بهذا القادم 
الموعود. 

لم يهتم عامة الكتّاب المسلمين الذين ألّفوا كتبًا أو فصولا في البشارة بمحمّد كلق 
بالتأصيل -في عامة الأمر- لمسألة شروط البشارة» لوضوح الأمر عندهم أن البشارة هي 
الإنباء عن اسم المبشّر به أو حاله. فَهُمْ يرون اللغة والسياق حاكِمَيْنِ على صدق البشارة. 

كان الاعتناء بجانب اللغة قديمًا بالنقل عن الأسفار المقدّسة مباشرة أو -ني كثير من 
الأحوال- بنقل النصوص التي يقتبسها المهتدون من هذه الأسفار. ثم اتجه الكتّاب 
المسلمون إلى النقل عن الأسفار المقدّسة نفسها في طبعاتها المختلفة. والحال اليوم أفضل 
-عند عدد من المؤلّفين-؛ إذ يدرسون النصوص في لغتها الأصليّة» وأهم ترجماتها القديمة 
والحديثة. وذاك هو المنهج الأكثر وفاءً للّغة وطبيعتها ودلالاتها. 

كما سلّم الكُتّاب المسلمون لشرط وجوب مراعاة السياق؛ للقبول بالنصٌ أَنّه بشارة. 
وسواء وفى هؤلاء الكتّابٍ لواجب احترام السياق أم لا؛ فهم على كل حال مذعنون لحقيقة 
أن إخراج الكلام عن سياقه الأصلي الذي أراده الكاتب» حيّة ضد الاستدلال بالكلام 
للبشارة بالنبيّ الخاتم. ولذلكء إذا نوزعوا في وفائهم للسياق» أجابوا بجواب يطلبون به 
إثبات احترامهم لدلالة الكلام في سياقه الأصليء لا رد أهميّة السياق. 
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وقد يبدو ما سبق» من بدهيات ما يجب مراعاته عند نسبة نص ما إلى معنى البشارة 
بالنبوّة الخاتمة. ولكنّ هذا الفهم البدهي» ليس كذلك عند الكُتّاب النصارى؛ إذ إِنّهُم لما 
علموا أن أناجيلهم تزعم أن العهد القديم قد تنبّا ببسوع» ودعوته» وصلبه. وقيامته. وحاله 
يوم الدينونة» دون أن يوجد أيّ نص في العهد القديم يشير في إطار اللغة أو السياق إلى ذلك» 
قرروا اختلاق مسلك تفسيريٌ عجيبء قائم على منهجيين تفسيريين» الأوّل: 
"نإ108وم0ا1' والثاني "':منصعاط كتاقمء 5" . 

ليست هناك ترجمة عربية قياسيّة لكلمة "(0108م/19". والكلمة تعود إلى عبارة 
"م1" أي انموذج)» أو «مثال»» أو «نمط». ومعنى هذا المصطلح -عند النصارى الذي 
يكتبون في النبوءات عن المسيح في العهد القديم- أن عامة الأحداث التي وقعت قبل 
المسيح كانت نماذج أولى لما سيقع للمسيح؛ فآأهم تفاصيل سير آدم وموسى وداود مَك 
... ما هي إِلَا نماذج أَوّليّة لما سيقع لاحقًا للمسيح بحرفه. فالأمر كما قال قديس الكنيسة 
أوغسطين"": «في العهد القديم» العهد الجديد مخفيّء وني العهد الجديد يظهر العهد 
القديم» ]01م 10170 صل كناع/؟ بأع)12 عتتعاء 17 12 تنلاع تم امت 1" متناك77"2]0 , 

قَنَحَ باب تفسير العهد القديم بالنموذج لعامة الدعاوى اللاهوتية المتناقضة في القرن 
الثاني وما بعده أن تجد في العهد القديم سندًا لأطروحاتها حول المسيح» وطبيعته» ورسالته؛ 
لغياب الضابط المنهجي للربط بين النموذج وما بعده. 

ومن الظريف أن نقول إن هذا المسلك التفسيري» من الممكن أن يكون حجّة 
للمسلمين في إقامة أمثلة كثيرة على إنباء العهد القديم بسيرة محمّد ذَكِِِ إذ يكفي أن تربط 
بين حادثتين بأدنى رابط شكليء مهما كان سطحيّا؛ ليتحقّق المطلوب. وإذا أَعْوَرَكَ إيجاد 
التطابق» قَلَكَ أن تربط بينهما بمعنى روحيّ بعيد جدًا. بل إن من الحقٌّ أن نقول إِنَّ أيّ إنسان 
بإمكانه أن يجد سيرته في قصص العهد القديم؛ لغياب الضابط» وقيام الأمر كلّه على الانتقاء 


)١(‏ أوغسطين (4 570-75 م): أحد أشهر آباء الكنيسة وقدّيسيهاء ومن أبرزهم تأثيرًا في البروتستانتية. 
الاعمطتماوع1' لاعل8 عط]!' ,01 جتتءطصصقمطء لعمعوع2 عط]:' ,طتتمدك .ىم ممحسمتطعسط راع :نمز لعن (2) 
.4 ,(1878 ,تإعاعء5 :2002م.آ) تاعلط عطا ما لعلدعلاع]]1 010 عطا ما لعلدععممه 
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فإنّي أنا -مثلا- لن أجد حرجا في الزعم أن خبري مذكور في التوراة؛ ونموذجي هو 
الملك عمريء ملك مملكة إسرائيل الشمالية في القرن التاسع قبل الميلاد؛ فقد ذكرتة 
التوراة للإنباء عني, وأدّلتي (!): 
« أنا «عامري» وهو " 701”". واسمه بغير الصوائت التي أضفيت إليه لاحقاء 
لا يبعد أنه كان يُنطق في زمانه «عامري». بل حتى لو كان يُنطق بضم العين؛ فلا 
إشكال؛ إذ التشابه يكفي ني هذا المقام» ولا يشترط فيه التطابق. 
* لقبي عربي» وقد ذهب فريق من النقاد أن عمري اسمٌ عربي”". 
٠.‏ بنى عمري مدينة السامرية» وجعلها عاصمة مملكته؛ وني هذا الاسم دلالة 
على اسمي؛ لتشابه نصفه الأول مع اسمي. ولذلك إذا جمعتَ اسم عمري 
ونصف اسم عاصمته؛ فستجد اسمي ولقبي! 
وقععمري في ذنوب. وأنا لي ذنوب. 
والكشف المستقبلي عن سيرة عمري التي لم يكد يُذكر عنها شيء في الكتاب المقدس» 
لا بدٌ أن يظهر تشاببات أخرىء تؤكد أنْ عمري نموذجي الأوّل. ولا يملك مُتَبَنَّ للتفسير 
بالنموذج من النصارى أن يُبطل دعواي؛ لأنْ هذا المنهج انتقائيئ» بلا ضابط على الحقيقة» 
وإِنْ حاول بعضهم ادّعاء إمكان إقامة حدود معقولة له. ومثالي عن عمري لا يقل فسادًا 
وسخمًا عن النماذج التي يدّعيها أصحاب أسفار العهد الجديد. 
إن فكرة التفسير بالنموذجء في حقيقتهاء إعلان لفساد النبوءات المسوقة عن يسوع في 
العهد القديم؛ لأسباب كثيرة» منها: 
مغالطتّ «المصادرة على المطلوب»: 
مغالطة «المصادرة على المطلوب»؛ هي افتراض صحّة الدعوى التي تريد أن تبرهن 
عليها؛ بأن تبدأ بالتسليم لدعوى أنت منارّعٌ في صحّتها. والتفسير بالنموذج يبدأ بالتسليم أن 


,(1992 ,0337ع11ه0ئآا 011 لا تلع اك1) 1211107 ءاطا8 علسلا 7م(ع 4 7176 .له ,ممصلععء .ا .مآ (1) 
.5217 
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العهد القديم يقدّم نماذج أولى لسيرة المسيح. وهو ما يظهر بوضوح في عبارة فون راد'": 
«قدوم يسوع المسيح» حقيقة تاريخيّة لا تترك للمفسّر أيّ خيار؛ عليه أن يفسّر العهد القديم» 
باعتباره يشير إلى المسيح»!”" فأصل الطرح النموذجي هو نفسه محل النزاع؛ إذ لسنا نرى 
في العهد القديم أي خبر عن يسوع, وعلى المخالف إثبات دعواه. 
غياب المعيار: 

اعترف الناقد الإنجيلي غريغوري بيل'" في كتابه عن استعمال نصوص العهد القديم من 
طرف كُتَاب أسفار العهد الجديد " عط) 04 ع5آآ امع سهمادع1 بوع]8 عطا دده عامهطلمد1] 
+ع ةاوه 0101" باختلاف النقاد في المعايبر المعتمدة لمعرفة النماذج. والأخطر من ذلك 
اعترافه أن مفهوم التيبولوجيا نفسه محل جدلء وأنْ هناك خلاقًا حول طبيعته؛ هل هو من 
باب القياس أم هو نبوءة مستترة؟!”) 
مخالفيّ السياق بصورة صريحي: 

فكرة التفسير بالنموذج تفتقد السندين العقلي والنصي» وتجد سندها الوحيد في الرغبة 
في العثور على يسوع في العهد القديم. إِنْها مجرّد إسقاط تفسيري لمعان ليست في النص 
19 ] وما هي بتفسير للنص كما هو 15أوء1:2268. 

ويتوافق مع القول بالتفسير بالنموذج» مذهب «المعنى الأكمل) "1متمعاط كتاقمءع5" . 
وهو مذهب يزعم أن للنص معنى آخر لا يظهر من خلال التحليل اللغوي ولا السياقي» 
وهو هدق ؤاقد لآ يشرقة التؤلكتلفية ولا تيدم :ويكيتك لأهنا للمشتريو .وقد طهر 
المصطلح على يد اللاهوتي الكاثوليكي أندري فرناندز لبيانٍ أن نصوص العهد القديم لها 
معنى حرفي فَهِمَهُ اليهود قديماء ومعبّى أوسع فَهمَهُ النصارى ال 


)١(‏ جرهارد فون راد 1620 70 6611310 :)١91/1-151(‏ ناقد توراتي ولاهوتي ومفسر ألماني. 
.4 ,(1965 ,0177كآ ع ناعم 1131 011 لا تتاع11) :رع 111010 171251071116111 010 ,15230 700 .0 (2) 
() غريغوري بيل علدء8 .1 نتروموء01 (1959-): أستاذ العهد الجديد واللاهوت الكتابي في 260م]عظ]1 
5 1 كا صتططء5 لوعا1ع 10معط1. ْ 
لمطة 5اأوععع<:1 :امع تسماوعء'1' 010 عطا 01 عؤولآ ادع مصسماوع؟]!' اعلظ عطا ده عاهه0طلصقط ,علوع8 .>1 .0 (4) 
.9 (2012 ,عتسططع لدع تتععلد8 :111 ,كلامآ لصمهنت) ممتهاعء ]معام[ 


,.ل» 20) 00266 77تتتوععم وتامطعد عوعء11ط1اظ 1005 لكتامص] ",ع1 لاعدع ممع" ,.[.5 ,جعل مقمتعط .ى (5) 
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وقد قدّم اللاهوتي ريموند براون التعريف الأكثر قبولًا «للمعنى الأكمل»» بقوله: 
«المعنى الأكمل هو ذاك المعنى الإضافي والأعمق الذي قصده الله ولكن لم يقصده 
المؤلف البشري بوضوح. والذي يُرى أنه موجود في كلمات نص من الكتاب المقدس (أو 
مجموعة نصوصء أو حتى سفر كامل) عند الدراسة في ضوء مزيد من الوحي أو التطور في 

والقول بمذهب المعنى الأكملء: أضعف من التفسير بالنموذج؛ لأنّه يُقَرٌّ أن كاتب 
النص في العهد القديم لم يقصد الحديث عن يسوع أصلاء ولا أن النص قد كتِبٍ بلغة يدل 
البشاريّة يقول بما شاء؛ لأنه ليس مقيّدَا بأصول فهم النصوص وفق الدلالات العرفيّة. 
بالك بمج امسر الجلمى -002» أو عبار ارش بور 0 
التفسيرات التعشفية». وكان اللاهوية جون ان اقرط مف له 
اوتا ره ا لعافتي البتة)". 
امور ا لي ف ساي له الأكمل» 

والجواب: لخي ,اعد نه تاش النمر اق من دوغلاس موو” “ وأندرو نزلي”" 
مقالتهما: «مشكلة استعمال العهد الجديد للعهد القديم»؛ فقد عرّضًا مجموعة ا 


,(1927 رع ناكتاكم]آ امعتاطاظ :عمدمكا 
عاء0ا5 لمة 1م1171 :016) 527721111 5070 /0 121611107 ك1اك511 ©7171 ,لم8 .1 لممممتودخ]ا (1) 
,(2008 ,ؤتاعط15[طتاط 
)١(‏ لويس برخوف 861104 1.0015 :)١46517/-11/75(‏ لاهوتي هولندي-أمريكي» اشتهر بمؤلفه في اللاهوت 
النظامي الذي بقى كتابا مدرسيا لمدة طويلة في الكليات اللاهوتية. ش 
.57 ,(1950 181 :5 هت )) 1711677161011011 8111201 ك0 كءاجقء2771 ,أمطكامرعظ 15نامآ (3) 
ألاء اع طم م1 "إععطم0 01 وملكوووعن)" عطا 01 2م10أوعنان عط 00 0001 معطمع51 .هآ ما 0م01 (4) 
110131512ل 
(5) دوغلاس ج. موو 2100 .1 100108135 (1900-): ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد, كثير التأليف في 
التفسير واللاهوت. 
(5) أندرو نزلي 11اء7125 20761لى: أستاذ اللاهوت النظامي والعهد الجديد في © 011686 2ع 1طأء8 
تل تزع 5 في ولاية مينسوتا الأمريكية. ْ 
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لمنهج التفسير الأكملء ومنها أن هذا المنهج يهدم القيمة الدعوية للعهد الجديد خارج 
إطار «المؤمنين». وأقرًا أنه لا سبيل لمناقشة اليهود (وغير المؤمنين بالنصرانية) بدعوى 
وجود معنى أكمل للنص غير المعنى الحرفي؛ لقيام هذا المنهج على التسليم بوجود معنى 
عي ان هس (0) 
خفيٌ للنص"". 

ومن العجيب هنا اعتراف الناقد الإنجيلى المحافظ ولتر كايزر”" بظهور إجماع في 
كتابات الإنجيليين يرى أن اقتباسات العهد القديم في العهد الجديد لا تدل في شكلها على 
راحو امار العو للقو 7 وعو التي ندر و العواضي اللاي يدا يلين 
يتَعَسَّهُون لإثبات الإنباء عن يسوع في العهد القديم. ونحن هنا أمام اعتراف من المحافظين 
لا الليبراليين» بما يدل على أنْ النص يأبى أن يوجّه إلى الإشارة إلى يسوع الكنيسة. 

ويكشف المفسر جون فنتون» حقيقة الأزمة بالأمثلة» في تعليقه على إنجيل متى» بقوله: 
«لقد استخدم متّى في إنجيله عشر مرات صيغة يقدّم بها للاستشهاد من العهد القديم» وهذه 
الصيغة تقول: وهذا كان لكي يتمٌ ما قبل من الربٌ بالنبيّ القائل. (انظر متّى 277/١‏ 7/ 219 
العامة ). 

إن هذه الشهادات التي قدّم لها متّى بتلك الصيغة» إِنّما هي إضافات من عمل متّى 
لمصدره ونعني به إنجيل مرقس» وهي واحدة من أهمٌ ما يتميّر به إنجيل متى. 

وبجانب ذلك فإنه توجد مواضع كثيرة في هذا الإنجيل نستطيع أن نجزم فيها بأن منّى 
كان يكتب وني تفكيره إحدى فقرات العهد القديم» على الرغم من أنه لم يشر إليها 
بصراحة. 

لقد كان متّى واثقًا في وجود علاقة بين العهد القديم وحياة يسوع, حتّى إِنّه أحيانًا يغيّر 
تفاصيل الحدث كما هو مسجّل في مصدره؛ حتى يجعل التوافق مع النبوءة أكثر وضوحًا... 


عط 01 ع115 5:أتعتطواوعء 1 تلاعل8 عط 01 ممعاطه2ط عط]!“ ,1لاءعددا! تتاع تلمك لملند 5100 ك5داعه2آ (1) 
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إن الدراسة الحديثة للعهد القديم لا تؤيد مفهوم متّى لما في العهد القديم» كما أنّها لا 
توافقه على الفقرات التي استخرجها من أسفاره» عندما كان يكتب إنجيله. 

وقد أصبح واضحًا الآن أن العهد القديم لم يكن تجميعًا لتنبؤات أحداث المستقبل 
التي يمكن أن تفهم فقط بعد أن تمضي عدة قرون»”". 

وهو ما عبّر عنه أيضًا المفسّر ويليام باركلي'" في تعليقه على نصّ متّى ١١ /١‏ الذي 
يزعم أن نصّ هوشع ١/١١‏ إنباء عن رحلة المسيح إلى مصر. فقد قال بعبارة صريحة: 
«بإمكاننا أن نرى على الفور أنه لا علاقة لقول هوشع في صيغته الأصلية بيسوع, ولا علاقة 
له بسفره إلى مصر. لم يكن قوله أكثر من بيان بسيط لكيفيّة تخليص الله أمّة إسرائيل من 
العبودية والتسخير في أرض مصر. 

سنرى مرارًا وتكرارًا أن هذا أمر خاص باستعمال متّى للعهد القديم. فمتّى على 
استعداد لاستخدام أيّ نص على الإطلاق كنبوءة عن يسوعء على الرغم من أنه لا علاقة 
للنصّ في الأصل بالسؤال المطروح, ولم يُقصد أبدًا أن تكون له علاقة به. لقد علم متّى أن 
الطريقة الوحيدة -تقريبًا- لإقناع اليهود أن يسوع هو المسيح الموعود به من الله إثبات أنه 
كان تحقيقًا لنبوءة العهد القديم. ولحرصه على ذلكء كان يجد نبوءات في العهد القديم 
حيث لم يُقصد أَبدًا أن تكون هناك نبوءات على الإطلاق)””". 

الخلاصة: المنهج الذي يرضاه عامة النصارى في تفسير نصوص العهد القديم على أنّها 
نبوءات عن يسوع 

» يُسقط من شروط النبوءة كل ما يهبها مصداقية: الطائع النبوئي» ودلالات اللغة 
والسياق على الإخبار عن صفات المبشر به. 


7-1 1.م7 ,نلاء1/141171 .51 كه أءجرده 0 176 ,دمامعظ مطمل (1) 
220 ويليام باركلي 55137 «سذنلل17/1 (1918-19017): لاهوتي ومفسّر إسكتلندي. أستاذ النقد الكتابي في 
جامعة 01258077). تفسيره للعهد الجديد "81616 56003 /إ[نة1 /بزع]2 ع1" ١17(‏ مجلدًا) من أشهر 
التفاسير الفردية بالإنجليزيّة. 
عاطا8 60د لإللةطدآ تتاعلظ غط1' ,(لع1ة0م1 مله .تكعككل) ع [11ه11 07 أءجردم) ©7176 ,لإةاعتة8 .1717 (3) 
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يجعل ادّعاء إنباء العهد القديم عن أي شيء ممكنًا. وهو ما تم فعلا في تاريخ 

التفسير النصراني للعهد القديم؛ فإنّه لم يظهر حدث ديني أو سياسي أو 

اجتماعي كبير» إلا وزعم فريق من المفسّرين أن الأسفار القديمة قد تنبّأت به. 

سنترك -في حديثنا التالي- المنهج النصراني في قراءة النبوءات وراءناء ونكتفي بالمنهج 

الإسلامي الذي عليه عامة العقلاء في الحكم على صدق النبوءات وانطباقها على 
مقصودها؛ بالنظر في اللغة والسياق؛ لنشرح بشارات التوراة بمحمّد ولد 


1: 


الفصل الأول 
عبد الله الإسماعيلي 


يُخبرنا سفر إشعياء عن رجل سيأتي بعد عصر إشعياء النبي» له صفاتٌ مميّزة» أَمَمّها 
أن اللاناض مضت وآل شريسعه مضو فى انحا الارضينة 

مدر امو ابواتية مُخْتَارِي الَّذِي سَرَتْ به تفي وَضَعْتٌ رُوحِي عَلَيْه 

َبخْرِجُ الْحَنَّ للأمَم. 

بي ركه نلارا وي و اروف 

قَصَبَةَ مر شوق لا يفوت وكيلة خاي لا ملي إِلَى الأَمَانِ يُخْرِحُ الْحَقَّ. 

يكل دلا بور حَنَّىيَضَعَ اْحقّ في الأزضرء وَتنَْظُِ لجار شَرِيعتة». 

يَقولُ الله الرَّبّء حَالِقٌ السَّمَاوَاتِ وَتَاشِرّهَاء بَايِطٌ الأَرْضٍ وَنْتَائِجِهَاء مُعْطِي 

ا نشم والساكين فيها روا: ١‏ 
نا الكت قَدْ دَعَوْتَكٌ بِالْبرٌ نيك بِيَدِكَ وَأَحْمَظْكَ وَأَجْعَلْكَ عَهْدَا لِلشَّعْبٍ وَنُورَا 


لِتفَْحَ عُبُونَ المي لنْخِْجَ مِنَ الْحَبْسِ الْمَأسُورِينَ مِنْ بيْتِ السّجْنٍ الْجَالِسِينَ في 
الظَلْمَةِ. 

نا الرّب هدًا اشميء وَمَجْدِي لا أَعْطِيهِ لآحَرَ ولا تَشْيحِي لِلْمَنْحُوّاتِ. 

هُوّذًا الأَوَّلِّاتٌ قَذْ أ أَنَتْء وَالْحَدِيئَاتٌ أَنَا مُخْبرٌ بِهًا. بل تبت لمك بهاه. 

نوا ربٌ أَغيةً يده َيه ون أقْصَى الأ ي. أَيهَا لْمُنْحَدِرُونَ فِي الْبَحْرِ وَمِلْؤُهُ 


وَالْجَرَئِرُ وَسُكَانَاء 
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هم 


ترم اليه وَمدُنُهَا صَوْتَهَا الدَّيَارُ الَِّي سَكَتهَا قِيدَارٌ. لِتَرنَمْ سْكَان سَالِعَ. مِنْ رُؤُوسِ 
الجبّالٍ لِيَهْتُوا. 

لِيُعْطُوا الب مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بِتَسْبِيِحِهِ في الْجَرَائْر. 

الربَّكَاْجبَرِيَْرجُ كَرَجْلٍ حُرُوب يُنْهِض غَيْرَتَه يَهْفُ وَيَصْرُحُ وَيَقْوَى عَلَى أَعْدَائَه. 

«قَدْ صَمَتٌ مُنْدٌ الدَّهْر يك علدت . كَالْوَالِدَةِ أصِيحُ أتفخ وَأَنَخْرُ مَعًا. 

أَخربٌ الْجبَالٌ وَالكَاء وَأَجَمُفُ كُلّ عُفرهَا وَأجْعلُ الأنَاَ يسا وَأنقْفُ الآجَام 
الْعْمَْ في طريق لَمْ يَْرِفُوهًا. نِي مَسَالِكَ لَمْ يَدرُوها أصشهمْ. َجْعلٌ الظَلْمَ مَامهُْ توا 
والتتو افك قشم فل لاد ثور أمْعَلهَا ولا أتْركهُمْ. 

وار دو لي ارال يَدْرَى خزيًا المتكلوة على المنحوئات؟ القاكلون للمشتوكات: 
نتن آلِهَثْنا! 

«أيُهَا الصُمٌ اسْمَعُو مُوا. أَيُّهَا الْعْمْيَ انْظْرُوا لتُبْصِرُوا. 

من هو أَعْمى الأعئدي: وَآَصَمٌ كَرَسْوَلِي الذي أزسلة؟ 
كَعَبْدٍ الزَّّ؟ 

تله 216 والة التعط ذ. مَُوحُ لين ولا يَشَع». 

اد سر مِنْ أَجْل بره يُعَظُمُ الشّرِيعَةَ ويُكْرِمُهَاا . (إشعياء .)5١-1١/55‏ 

هذه البشارة» من أهمّ النصوص التي يجب أن يدور حولها البحث بين المسلمين 
والنصارى؛ لأن النصراني مُلرٌّ ضرورة أن يعتقد انطباقها على مسيح الكنيسة؛ إذ الوحئ 
عنده قد نص على ذلك في إنجيل متّى» كما أن انطباق هذه البشارة على نبي الإسلام َل 
وإن كان اجتهاديّء إلا أنه متمق عليه بين عامّة علماء الإسلام الذي تحدّثوا في البشارات. 


و 


1 
وَأسَير 


مَنْ هُوَ أَعْمَّى كَالْكَامِل وَأَعْمَى 
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كذ عم لكان 
التفسير النصراني للبشارة 
يؤمن التصارى أنْ نصّ إشعياء 57/ 7١-١‏ بشارةٌ بيسوع الكنيسة؛ أن إنجيل منّى 
ا «فَعَلِمَ يَسُوعٌ وَانْصَرَفَ مِنْ هنَاكَ. وَتَِعنَهُ مجمُوعٌ كَِيرَة َشَعَاهُمْ 
جَدِيعًا. وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لا يُظْهِرُوة لِكَيِ يتم مَا قبل بِسَعْيَء الي الْقَائِلِ: «هُوّدَا قَنَايَ الَْذِي 


ا ل را ا م بالْحَقٌ. لا يُخَاصِمْ 


ك6 


لا طم حتّى يُخْرجَ الْكنّ إلى المُضرة. وَعَلَى اسه يَكُونُ رَجَاءٌ الأمَم)» .. 

وقد تحمّس القمص عبد المسيح بسيط لدعوى الطباق هدة البشارة على المسيح؛ 
حتّى إِنَّه ختم حديثه حولها؛ بشتم المخالفين؛ قائلا: «فليستدٌ كل فم لأن فم الب تَكَلَّمَ 
ولا مجال 0 

وذاك يضع النصارى في اختبارٍ صريح لصدق إلهاميّة الإنجيل؛ فإِنْ عدم انطباق نصّ 
801 على الحيع بن مريم عَلهلتَكهْ كما هو في التصوّر الكنسي-؛ يُبْطِلَ ضرورة 
ربانية هذا الإنجيل» وَتَبِطُلٌ معة دعوى عضمة الكنيسة فق اخنيار الأسفار المقدسة: وعند 
سقوط هله الحخضمة سقط العهلٌ الجديل يرمته. 

وقبل شرح خبر إشعياء 47. لا بدّ أَنْ دَنْظَرَ في أمانةٍ مُوْلّفِ إنجيل متّى في نقل النصّ 
المقتبس. 

5-١ /57 إشعياء‎ 71١-1١8/١7 مثى‎ 


وم ه 


امبر فير 03 .6 ل 03 6 
0 فتايّ الذي اخترتة حَبِيبي الذي سرت هوّدًا عَبِدِي الْنِي أَعْضِذة » مُخْتَارِي الى 


و و ري ه 1ه مث بر كت ول 
أ رُوحِي عليه َيُخبرٌ ال مم ِالْحَقٌ . وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْه فَيَخْرِجٌُ الْحَق لِلأمَم. 
ضع ب ره 0 


ا يُخاصِمٌ ولا يو يَصِبحُ» ولا يَسْمَعٌ أَحَدٌ في | لَايَصِيحُ ولا يَرْقَمُ ولا يُسْمِعٌ في الشارع 
الشّوَارع صَوْتَه. صَوْثة: 


> : عو >4 له ول 2 سر 92 3 عو 
. 7 له اع سا ام ا م ب : 2 مس اله أ 3 
قَصَبَةَ مَرْضوضّةً لا تقصف. وَفَتِيلَةَ مُدَخَنَة قَصَبَةَ مَرْضْوضَةً لا تقصف. وَفَتِبلَة 


لا يفو لا يُطَفئ. 
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حَنَى بج الَْقَ إلى النضرَة. إلى الاتاء تحر اعد 
وَعَلَى | سه يَكُونُ رَجَاءٌ الأمَم. لا يكِلٌ ولا يَْكَِرٌ حَنَّى يَضَعٌ الْحَنّ في 
الأْض» وَتَنْتَظِرٌ الْجَرَاْرُ 9 


)١(‏ عبد المسيح بسيطء هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
/ام/ 


هكَذًَا يَقُولٌ الله الدب َالِقٌ السّمَاوَاتِ 

0 الأَرْض وَلتَائْجها مُمْطِي 
لشّعْب عَلَيْهَا نَسَمَةَ أ وَالسَاكِنِينَ فا رُوححا: 

4 الكت قَدْ دَعَوْتَكٌ بِاليرٌ اميك بِيَدِكَ 


02 


َآحْمَطُكَ وَاجْعَلكَ عَهْدَا يللب وَثُونا 


الاختلافات بين نص متّى 7١ -1١/87/17‏ ونص إشعياء 57/ 5-١‏ بالخط العريض كما 
هو أمامك. وهي دالة أن صاحب الإنجيل قد غيّر كلمات النص المقتبس في مرّات كثيرة» 
كما غيّر أحيانًا مواضع الكلمات دون داع. مولعل بأبزة ناا الاقوان دده ١لا‏ يكل 
ولا يدْكَِرٌ حَتَى يَضَعَ الْحَنّ في الأضء وَتََِرُ الْجَرَارُ شَرِيتَة)؛ لأن مسيح الكنيسة قد 
انكسّرٌ على الصَليبٍ حتى صاح «إلهئ إلهئ لماذا تركتني؟!» (متى 247/71 مرقس 
8 كما أله لم تكن ليسوع شريعة؛ إذ إن بولس قد لخص دعوة المسيح في إلغاء 
الشّريعة لأنُها عاجزةٌ عن إضلاح ما فَسَدَ من الناس: (إذ تلم أن الإنسان لير باكر 
التَامُوسٍء بل بِيمَانٍ يَسُوحَ الْمَسِيحء ٠‏ آمَنَا تحن أَيْضًا بد بيَسُوعَ الْمَسِيح» » لِنتَبَرّرَ بِإِيما 
ل ا اسن 

1 
الناقد هاغنر'" هنا: «على الرغم من أن نص الاقتباس يتفق مع الترجمة السبعينية في بضع 
نقاط» إلا أنه في الغالب يجب وصفه بأنه غير سبعيني. من ناحية أخرىء لا يتّبع الاقتباس 
النصّ الماسوري العيريّ عن كثب أيضًا ربعا كوو مت اناما الترعجمة قر مصتاذر كات 


ل مر 


متاحة له (الترجومات على سبيل المثال) أو انتج ترجمتة الخاصة (كما هو رأي الناقدان 
ديفيس وأليسون””) لكى يتناسب مع أغراضِه الخاصة»)” . 


)١(‏ دونالد ألفرد هاغنر 1138261 415060 20210 (1975-): ناقد أمريكي متخصص في دراسات العهد 
الجديد. درس في 51221122177 1101081021 "11111" . / 
6 011 2011111161114177) هع 11ء9 ع1 07110 711141 4 ,47115011 .ل ع221آ ,وع1كةجآ 103010[ سسمتل1ل11 (2) 
.(1988 ,عتططعلدعظ تإتناطاكمطده810) ملع [انله ل[ 1111ه30 10 701119مع0ء4 أءم5م) 
010 ,171700 :1021135) :317 7عمطططهن) لدع ت1اطاظ 177010 .1-13 1/1411 ,اعمع د .ى .دآ (3) 
,(2002 
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وقال الناقد جون فنتون: «من الواضح أن متّى لم يبع نصّ أي من التْسَكَتيْنٍ العبرية 
أو اليوثائية» لكنه سار غلى أخخل نصوص حتسيما زآها تناسب رآيّة من أن النبوءة تحققّث في 
يسوع وفي الكنيسة. ولقد حذف متّى سَطْرَيْنِ من إشعياء 4-١/47‏ ولك أبقى على السَطرٍ 
الأخير الذي رأى أنه يُحَقَقُ هَدَقَة1". 
التفسير الإسلامي للبشارة 

يرى المسلمون أن بشارة إشعياء 547/ 5-١‏ لا تنطبق على المسيح عَلَيَوتَكخ. خاصّة في 
صورته الكنسيّة» وَإِنّْما تنطبق على محمد وَكِلةّ بصورة جليّة. وهذا ما فهمه أحد أعلام 
الصحابة منذ زمن النبوّة» فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص ردن فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كك في التوراة» فقال: «أَجَلء والله إِنه 
لموصوفٌ في التوراة ببعض صِمَتِهِ في القرآن: 99 كايا لبن إن أرَسَلَنَكَ سَلِهِدًا ومُبسرا 
و3 تَذِا 4 وخررًا للأميّينَ أنت عبدي ورسوليء سَمَيُْكَ المتوكّل» ليس بفظٌ ولا غليظ؛ 
ولا صَخَّابٍ في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح؛ ولن يقبضه الله 
حتى يُقيم به الملّةَ والعوجاء, بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أَعيْنَا عْمْيّ وآذانًا صما 
وقلوما غلف)70: 

وللوفاء للبحث بواجب الأمانة والإنصاف؛ سندرس سويًا المعاني المركزية في البشارة» 
مستصحبين صورة «يسوع)» كما هي عند الكنيسة» وصورة محمد يَلةّ كما هي في الرؤية 
الإسلامية» مع الرجوع إلى الأصل العبري كلّما اقتضى الأمر ذلك. 
«هُوَدًا عَبْدِي): 

من المتفق عليه بين المسلمين وخصومهم أنْ محمدا يل ما ادّعى أنه فوق مرتبة 

العبودية لله -سبحانه-. وقد جاء وصفه في القرآن بالعبودية مرارًا: 

٠‏ سْبِحَنَ الى أسرك عبرو لكلا مرت المسيعن الحرا إل المسيهد 

حوَلهلاره 00 2 لسّمِيعٌ الْبصِيرٌ © [الإسراء: .]١‏ 

ا يديا ارق أل عل عزو الك وا جه عل لعجا © [الكهف: ا 


2 


.5 19. ,نل©11411/1 .51 07 أ 057) ©1776 بممخمعظ دعاعتقطن) مطمل (1) 
(؟) رواه البخاريء كتاب البيوع؛ باب كراهية السخب في السوق (ح/ ١8‏ 0 
9/ 


.]١ «تبَر دَ الى يل الْْْوَانَ عل عَبْدِه- لون للدلميت ْعلَمِي نيا © [الفرقان:‎ ٠ 
”ا الس ألَدْيِكَافٍ عَبْدَهُ وحوَموْئلَك 00 وَمَن يُصَسلِ ل أَلَّهفَمَالههينَ‎ « 
.]5 هحادٍ © [الزمر:‎ 
]٠١ مأمَاوَحَ إل عَبَدِوء مَآ أو 4 [النجم:‎ 
كما قال يَلِِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله‎ 
ورسوله)”".‎ 
أما يسوع الإنجيلي؛ » فَإنّ الكئيسة تَنسيه تَنسبّه إلى الألوهيّة وتَسْحَبّه من عَرْشْهِ السّماويٌ إلى‎ 
حَشَّباتِ الصَّلِيب اوماق ليكون إلهًا مج مُتَجَسَّدًا. ومن اللّافت هنا تلاغبٌُ مؤلّف إنجيل متّى‎ 
والمترجمون العرب بكلمة «عبدي» "للج" [عَبدي] العبرية؛ فِإِنَ مؤلف إنجيل متّى قد نقل‎ 
النص باليونانية مستحضرًا أن كلمة "016" [بائس] التي استعملها والواردة في الترجمة‎ 
السبعينية» تعني: «عبد» و«ولد)ء رغم أنْ كلمة «عبد» "يلو" عبد في الأصل العبري‎ 
لا يُمكن أن تترجم إلى «ولد)» كما أنْ الترجمة السبعينية لم تستعمل عبارة "نامدا 2036" إِلّا‎ 
١/١7 بمعنى «عبدي)'". وأمّا الترجمات العربية؛ فالسائد فيها ترجمة «عبدي» في متّى‎ 
بكلمة: «فتاي)؛ متابعة للتّلاعب اللّفظيٌ لمؤلف إنجيل مبّى اليوناني بالأصل العبري!‎ 
والقول إن البشارة جاءت هنا متعلّقة بناسوتٍ للمسيح (الجسد الأرضي». لا لاهوته‎ 
(طبيعته الألوهية)» فاسد من أوجه:‎ 
لم يشر هذا النصٌ الذي نزل في بيئة توراتية إلى الناسوت واللاهوت؛ فهو‎ 
بذلك يُخاطب القوم بما لا يفقهونه على زعم النصارى!‎ 
ليس في البشارة أنْ هذا «العبد» له سلطان خارق من طبيعة لاهوته. وَإِنّما تتمّة‎ » 
البشارة مخبرة أنه يستمد قوّته من الله على الصورة التي يفهمها اليهود من عون‎ 
الربٌ لأنبيائه.‎ 


»]15 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكتب مَرتم إذ أنتَبَدَتْيِنْ أَمْلِهًا » [مريم:‎ )١( 
01 / 
)2( 0طةت)) تدعا عأعء07) ©1171 011 001111116711477 لم :71/121110 0 أءجرده0 ©7176 ,0طه[11[مال! .ل‎ ]32105, 
11 .صم ,(2005 رووع]2 اع]أ1205ء23 زكطهبصلمعط .117.8 :ع1151عدن) ز.طع‎ 2 
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© الإخبار أن المبشّر به عبدٌ في أوّل البشارة؛ إعلان لأظهر صفة له وليس يسوع 
المؤله كذلك عند النصارى؛ فالبشرية صفة طاركة عند التجسّد. 
« لا معنى لأن تكون فاتحة البشارة عن الناسوتء وتكون تفاصيل بقيّة البشارة 
عن اللاهوت؛ فهذا اضطراب في الحديث عن هذا المنتظر. 
«الذي أعضدة): 
محمد ع ل النبي المؤيد من الله -سبحانه-» الذي أفاض عليه بمعجزات هائلةٍ نَصَرَهُ 
اماك م 1 ل ا تاومح 


ا 526 در 

لشْتلوَكَيمَةُ آم ى العلا وأدْء ا 
أما يسوع الإنجيليٌ فَتَقَدَمُهُ الكنيسة على أنه هو نفسه المعبودٌ المستجار بسلطانه 

والناقتاً إلى قدرته. ثم هو أيضًا الذي تمكّنّ منه الرُومانُ؛ فقتلوه» بعد إهانته؛ فلم يج 


«مختاري): 

امتتعارئ) أي الذي اصطفه الله من خلقه ليكون المبلّعَ عنه وليكون حَجّته على 
العالمين. ومعلومٌ أن من أسماء نبي الإسلام يَلةِ «المصطفى». قال الإمام ابن حجر في 
شرحه لحديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري: «... ومن أسمائه المشهورة: المختار 
والمصطفى والشفيع والمشمُع والصادق والمصدوق)". 

ما يسوع الإنجيلي؛ فهو طِبْقَ اعتقاد الكنيسة» المنوط به اصطفاء الأنبياء والرّسْلء 
ولا يَصْطَفِيْه غيره؛ فهو صاحبٌ القول والأمر. وأمّا ما جاء في لوقا 9/ 0-1"5": «وبينما هو 


ذه له 


ماسير 


يتكلم ؛ ظَهَرَ عَمَامٌ ظَلَلَهُم فلما مَحَلُوا ف العَمَاءٌ م ححَافَ التّلاميذٌ وانْطَلقَ صوتٌ من العَمَام 
0 : هذا هو ابني الذي اخترثه قَلَهُ اسمعوا»؛ فلا معنى له إلا على القول الهرطقيٍ لطائفة 
التَبَنّي «روتصونام ه200 التي تؤمن 3 الآب قد يَبَنَى يسوعَ لاحتا؛ ليكون ابْنَهُ لا أنه إله ابن 
ند الأزّل+ وييدو أن ذاله ميث تحريي هذا النصّ فق المخطوطات المتآخرة: 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة» ولالااه) ك/رامه. 
4١‏ 


الفاندايك 01 211165[ 11115 0 


هذا هوابنى || لع107ع2 1087 15 1115 | (املم 106 0 اهمع 011206 
1 52011 000000 


وهو ما اعترف به الناقد ديل ب. مارتن”". 
(وَضَعْت رُوحِي عَليْا: 

وضع الربٌ رُوحَهُ على أحدٍ عباده؛ أن يُرسِل إليه وَحْيّا عن طريق رُوْح من عنده 
(جبريل عََجوِآلئ5). والإكرا م بالرّوح؛ اجتباءٌ للرسالة» وتعليمٌ للعبدِ ما لم يكن يَْلَمْ . قال 
نكال ق خطانه دستكاند عله كذ لكك أوَعيآ إِلَكَ روما ين أ مي ا 
ألككبُ ولا الْايِمَنُ وَلَككن بحَلَنَهُ ًا بَدى بو. من تَمَكَةِمِنْ باوكا وَنّكَ لببَدى إل صر مُسْتَّقي و # 
[الشورى: 57]. وقد اقترن حلول الرُّوح على بعض الأصفياءء بالنبوّة؛ فقد جاء مثلًا في سفر 
أخبار الأيام الثاني :١/١6‏ «وَكَانَ 3 الله عَلَى عَرَدَْا يك عودِيدَ». وجاء في سفر العدد 
ا : «ققَال لَهُ مُومَ سَى: اهَل تَغَارُ أَنْتَ لِي؟ يا لَيْتَ كُلُّ شَحْبٍ الرَّبٌ كَانُوا أنَْا إِذَا جَعلَ 
لت ب رُوحَهُ عَلَيْهِمْ)). 

كما يفهم من عبارة (وَضَعْتٌ رَوحِي عَلَيّهاء تأييدٌ هذا العبدٍ بالرّوح القدُس ومن معه من 
الملافكة. وقد كان ذلك تتحقد كل فى معركة بنان وف مغارك أخرى له ولأمنه من نغده. 
وأمّا يسوع الإنجيليُ فقد صَرَّحَ على الصَّلِيبٍ بعد أن تمكنّ منه أعداؤٌه: «إلهيْ !إلهئ! لماذا 
تركتني !) (متّى 7:71 5» مرقس 54:10 7). كما أنه إلهٌّ معبودٌ لا نبي مربوبٌ! 
«١يُخَرِحٌ‏ الحقّ لِلأَمَم): 

ومحمد كَل هو الذي أَرسلٌ للآمم جميعًاء وقد كانت الأنبياء قبلهة اق قومها 


2001000 


خاصة. قال تعالى: 004 4 الى قَّ لاد 0 عَبّدوء يكن للعدلميينت 3 [الفرقان: .]١‏ 


يَعَلموَ # [سبأ:18]. 


(1) النص المستلم 166681115 15ااع'1': هو النص اليوناني الذي اعتمد عليه لإصدار أهم ترجمة إنجليزية (14[17) 
وعربية (الفاندايك) للعهد اجديد. 
,كد21 اكأأوء كتطلآ علهلا :ملطمآ) لاله 1127آ 0110 111510107 1251041716111 ملاء// رمتاعة]381 .8 علودآ (2) 
,(2012 
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وأمًا يسوع فما تجازوت رسالته بني إسرائيل؛ فهو القائل: سس أرضل إلا إلى خرّافٍ 
بَيْتِ إِسْرَائيلَ الضَّالَةا. (متى ١5/1؟).‏ 

كما أن مملكته ليست أرضيّة وإنّما هي سماويةٌ؛ فهو القائل: ١مَمْلَكتِي‏ لَيْسَتْ مِنْ هذا 
الْعَالَم لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذًا الْعَالَمء وكا خذاني يكافذون لكلا أسَلَم إلن المهزد: 
وَلكِن الآنَلَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَاا #لبوع 5/1 

والنضٌ الوحيد الذي وُضع على لسان المسيح دلالة على عالميّة رسالته» جاء في متّى 
١1/6‏ : افَاذَْبُوا وََْذُوا جمِيع لمم وَحَمَدُوهُمْ باشم الآب وَالابْنِ وَالرُوح القُْسِ». 
وهو فيكالفي لكل تصريحات المسيح 35 الأناجيل 5 أن دعوته ا ببني إسرائيل 
وحَدَهُم. ولذلك جاء في معجم الكتاب المقدس "116022177 ع1ط81 اتمطاعصة ع1" 
(080/1): اوفقًا لإجماع عِلمِيٌّ واس ليس (هذاالقول] قوللا صحيح النسبة إلى يسوع»”". 
انا يَصِيحٌ ولا رفع ولا يُسْمِعْ في الشارع صوته): 

اك المبشرعة أنه (< يَصِيح ولا يَرْقع ولا يسْمِع في الّارعِ صَوَنَة) دان على 
امن أوَلهما أنه صاحبٌ حُجةٍ وبيان؛ فَدَِيُُْ على صِدقِه؛ حاله وحال دعوته» وثانيهما أنه 
رفيقٌ بالناس؛ فلا يَرْجُرُهُمْ عن عِلْظَةٍ وعنفيء وإِنّما يتَرَفْقَ بهم ما كان الرَّفقٌ حادِيّهُم إلى 
الحق. 

وقد كان يسوعٌ الكنيسة رفيقًا بالناس في عامة أَمْرِ -وإن انهم ُطرس زعيم أصحابه أَنّه 
شيطان (متن ١١5‏ )-., ولكنه كان يأبى المحاججَة والمناظرة في غيرما موقن (متّى 
1 مرقس ,.177-١5/1١7‏ لوقا /٠١‏ 77- 50). كما أنّهِ كان يغلبٌ عليه الحديث 
بالأمثال لا الكلام البيّنِ المباشر (متى 11/ 4 37)! 

وأما نبي الإسلام َك فقد كان ين الجانب؛ سَهَْا » سَمُحًا. قال تعالى: #8 وِِمَارَحَمَةَ من 


لَه لدت لَهُم ولو كت عا غَدِظ لق لَانقَصُوأ ون حَوْلكٌ فَعَفُ عَم عَفُ عَنُْم وَأستَفر هم وََاورَهم في 
مه 2 ذا سر أ هس دس وي خ 0007 
الس وَِدًا عَرْمَتَ توك حَلَ اللو إِنَّ أَّهَ حب الْمتَوكِينَ © [آل عمران: 154]. وقد وَصَففَ أحدٌ 


الصَّحابةَ الرَّسُولَ كهِ بقوله: «كان طويل الصَّمْت ٠‏ قليل الضَحكء وكان أصحابه ريما 
تناشدوا عنده الشّعرٌ والشَّيءَ من أمورهم» فيضحكون وربما يتبْسّم)!". 


10101101107 8151 علسلا 4707 776 .0ه ,تمتصلعء1 .! .0[آ م1[ .لامتامفظ .ته ,ممستمدط ..[آ (1) 
.5 (1996 ,7ق033ع001151آ :امل" تع ل8ا) 
(0) رواه أحمدء (ح/ )79١879‏ وغيره. صحّحه ابن تيمية. 
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«قصبَن مراأضوضت لا يُقصيفه وَفْتِيلن حَامِدّة لا يْطفِيٌ): 
وَصِفَ المبشْرٌ به هنا أنّه لَيّنْ الجانب مع الصضّعاف؛ يستنصر بهم على الباطل 


3 


لا يبخسهم حَقهم وفضلهم. وهو ما يَظْهَرٌ بصورة أوضح في ترجوم يوناثان (إشعياء 
0 
الودعاء الذي يشبهون قَصَِةَ مرضرضيً | لإلا2 !'13] 01| 77 إلاالا ب« 
0 بلحييه كه ج13 ااكه"0 [جدالا' نام ود إجاكام 
لا يَكسِرٌء والفقراء ابن هم كَمَتَيْلَةَ مُتَلَْلِكدَ | 77[الباج): '117"9 "0 
فخ لا بطو . بأمانةٍ يقضي بِالعَدَلٍ. 


كنا أن كن 0 9 َكَل أكاديٌ قديم؛ فقد قال آسرحدون أحد ملوك 
الدّولة الآشورية الحديثة (578-7/5 ق.م.) -مُفتخِرًا بنفسه- بأنه ابدعم جدير بالثقة 
وو كوو تلهس ونوا وشوقوت نبل ولك لاقو البيوا ضعي اله العار ند قي 
خاضعين له قد المَقَطَهُمْ مثل قَصَبٍ الأموان: وحقد فد قدَمئهو©. 

ا ا 0 قال 


0 - 


لهل للحت ل ست سه 2 324 و رط رما 


دمء >< .< ووه مده م وه 2 إحذ را سل لسع اس سس عَنْ عل 0 

وَأسَتَعْفْرَ هم وَشَاو هم في الْأص ذا عزمتفتو إن مه يت لشو كي الاعمران 64 .]١‏ 
4 3 ب 2 - ا صََانَ 7 
وقالت زوجه عائشة الا لَدُ قل ولا امدأد 


ولاه 


ولاحرت وشول 2ل قلة بِِ شَينا قلّ إِلّا أن يُجَاِدَ في سيل الى ولا حير ين رين 


قَطَء إلا كَانَ أحَبّهُمَا إَِبْ بسَرُهْمَاء حَتّى يَكُونَ إِنْمَاه ًا كَانَ إِنْمَا كَانَ أَْعَدَ النََّسٍ مِنَ الإنْمء 


58 2 0 
ولا انتم لتَفْسِهِ مِنْ شَيْءِ يُؤْتَى إِلَيْه حَنَّى تَنْنَهَكَ حُرّمَاتْ الله ونا 
كما أثبك ينقد إشعياء 8+ وَضْنف القَصَبَة النرضوضة لمَضيرٌ: «إنكَ قن اتكلت على 
عُكَازٍ هه الْقَصَبَةِالْمَرْضُوضَة عَلَى مِضْرَء التي إِذَا نوكا أحَدَ عَلََِا دَحَدَتْ في كمه تنه 
0 ا 9 م 7 ؟وساك م موه 0100 222 ع 
هكذا فِرَعون مَلِك مِصِر لِجَمِيع المتوكلِينَ عليّه». وقد أوصى الرسول وَلْةٍ بمصر و أهلها 


(اعصتواوعء1' 010) تكتهأمعسطتوصطهن) كلصنام ع عاعد8 عاط1ا8 لعئه 1115[ مهلمع2020 ,دمئكلهة11 .81 .ل (1) 
11 ,105م13 ل0طهة2) اعتصو»ط باعكاء82 ,20005]معصطماط بطقتصطعمءل ,طقتد15 :4 عصصتاهم؟ 
9 ,(2009 ,201017 

(7) رواه أحمد (ح/ 75050). 
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خيرًا فقال: (إِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فيا الْقِيرَاطُ» فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا حَيْرَا؛ من لَهُمْ ذِمَة 
وَرَحَمّا)7". 

أما يسوع الكنيسة؛ فإِنّه وإن كان وديعًا في معاملته للصّعافء إِلا أنّه هو نفسه كان 
مسْتجهنا من الهو والرومنان كما أنه لم يكن صاحب سلطة زمنية أرضيّ وما كان بالتالي 
متَسَلَّطّا على مصرء بل قَرّ يوسف النجار به وبأمّهِ إلى مصر لما كان صغيرًا كما هو مُدَّعى في 
إنجيل منّى ؟/ 19-18. 

وقد حاول بعض النصارى ردٌ تعلّق هذه البشارة بنبي الإسلام كه بدعوى أن عدم 
كسر القصبة يُقصد به ترك الحروب والشذة مع الباطل كليّة» وذاك مخالف لحال نبي 
الإسلام يَكةِ صاحب الغزوات! 

وذاله"اعتراقن فاسد؟ لما ركاه سابك قن مسن العبارة . كما أن اليهود لم يفهموا هذا 
الوصف على تلك الصورة. ثم إِنْ هذا التفسير النصراني مواجة باجماعٍ النصارى أن 
العومور ناز يار بستوع: .وقد جاء في العدد التاسع من هذا المزمور: الحَطَمُهُم بقَضِيبٍ 
من حَدِيل يد. مِثل إِنَاءِ حَرَّافٍ تكَسَرْهُمْا «(مزمور ؟4/5). كما جاء إنجيل يوحنا أن يسوع قد 
عنف مخالفيه: «َكَانَ ِضحُالْيهُودٍ قيب قصَعِدَ يَسُوعٌ إلى أَورْشَلِيم: وَوَجَدَ في الْمبْكَلٍ 
الَّذِينَ كَانُوا ييحُونَ بَقرَا وَعَنَمّا وَحَمَامًاء وَالصَّيَارِفَ جُلُوسًا. َصَنَحّ سَوْطًا هِنْ حبَال وَطَرَة 
الْجَمِيعَ مِنَ الْميَكلِ: لْعَتَمَ وَالْبَقَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ الصَّّارِفٍ وَكَلْبَ مَوَائِدَهُمْ. وَقَالَ لِبَاعَةٍ 
الخكار «ارْفَعُوا هزه مِنْ ههنًا! علا ود بنْتَ أبي بَيْتَ يَجَارَةٍ 5!». قَتَذَكَرَ تَلاَمِيذة أَنَّهُ 
مَكتوبٌ: 7 يربك أكلنَِي؟» . (يوحنا 000 
«١إلى‏ الأَمَان يُُخَرِح الحَق): 

لقد كان محمد وكِِ حاكمًا بين قويه وجاء بشريعة تسوسُ الأُمَمَ بالقسط والبرٌ. أما 


عر تاك نها كانيسي اجا على قردر, 


01 


«نا يَكِلُ ولا يَتكميرُ حَنَّى يَضّعٌ الحَق فِي الأرض): 
التاريخ شاهد: أن “تعدا عله قل اهن جاللساق والسَّنانِ وجمعٌ بين المجادلة 
والمجالّدَة لسنوات حتى يُقِيمَ شرع الله -سبحانه- على الأرض. ومحمد كَلِةِ هو الذي 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي كك بأهل مصر (ح/ 57 5؟). 
04 


خصوت :ومالتة يفول أي سال * هالوم ملت لم ديسّك وَأمَث عَلِيَ يمت وَرَضِيت لم 
لِإسََمَ ديا © [المائدة: 5]. 

أما شرع انبلق فقدا اعترزف. أن دعوته لم يمسجب لها من قوبية» فقال : اليس لبي 
كَرَامَة في وَطَنِه) (يوحنًا 4/ 54) شي إفجل ير يفا اذا نو لل خام كاف رخا 
َم تقبَلَةُ). (يوحنًا .)١١ /١‏ 
اتتَكَظِر الْجَرَائِرُ شَريعتَهُ): 

قدصت عريدة الإمتلكه إن انين 12 روالأ رهن اناو فالاشريدة لم4[ در فد 
نسَحّ جميع الشرائع السابقة بِدَمِهِ المهدور على الصَّليب. وقد نبّهَ الناقد و.د. ديفيس بعد 
بحثٍ مُطوَّلٍ في تراث الأحبار؛ إلى أن دوائرٌ منها كانت تننظرٌ أن يأ المسيحٌ المنتظرٌ آخر 
الزمان بتوراة جديدة ت: تنسخ التوراة الأولى". 
«أنَا الرّب قن دَعَوْتّك باليرٌ): 

الغبار :سارها يكن ]3 الترهمة العرنته مولعل الست الأطهر هن 
أن الله قد دعا هذا العبد إلى التزام الب كما أن الحديث عن الب يكون أحيانًا متبط بالجهاد 
في سبيل الله مثل ١صموئيل :1/١7‏ «قَالآنَ اموا َأُحَاكِمَكُمْ أَمَامَ الب بجَويع فرق 
الرَّب [21779-93 :252 جميع أعمال برّ الربّ] التي صََعَهَا بعكم رن وَمَعْ مع آبَائكما؛ وإشعياء 
0 «قَد قَدَيْتَ بِرَي) 0 وَخَلَاصِي لديا وَأَجْعَلُ في صهيوؤن خَلاصاء 

سْرَاتِيلَ جَلَالِي)؛ وإشعياء ١1/09‏ : «فليِسَ 7 كَدِرْع و َه الْخَلاصٍ عَلَى رَأْسِهِ. 
01 ياب الانتقام كَلباس» واكتسي الْعيْرَةِ كَرِدَاءِ"". 

وفي القرآن أن نبي الإسلام يي كان لا يَدرِي ما الكتابُ ولا الإيمان» فعَلَّمهُ الله سبحانه 
ف[ الها يكن يَعْلَُّه وَوَفْقَهُ لأحسن الأعمال والأخلاق: 9إوَوَعَدَكَ ضَالا لا تَهَدَى » 
[الضحى: 90]07. وليس ذلك ليسوع؛ إذ إن يسوع إله كامل» يِرّهُ من ذاته؛ فلا يهديه إليه أحدٌ. 


,1141171 0 أءرردهم 0 176 ,ععصوعظط .1.1 نط لع1ن)) 183-189.مم ,ع1177اء3 ,123015 .0آ.ثالا (1) 
(153.م ,2007 ,ع صتطد1ا٠طناظ‏ ممقصلمعءظ8 .8 .مثا :مدع تطء13/11 
م تا ا م22 
ط15ع1 عط1 :متطماع120لطط) ناته معستمدمء عالطا 5ط[ عط]' .1م7تمايه28 ,عمصدططواط .لك .31 (3) 
,(2002 ,إأع501 لماوع ناطناط 
() انظر عبد الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحمن (مؤسسة الرسالة» ه-١٠٠5م)‏ ص 4758. 
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و و 52 5 عن قله 5 
اأملييك بيك وأحخفظك)» 
هذه البشارة أن الله افيا عَبْدَهُ. وقد جاء ذلك كلد قال تعال : مام 

ين 3 و في محمد 
066 رس كه م دع وو مه 2 


مول مل مآ َك ب ويَكَ ود لَمل كنت رسال والله شلك ينا 0 


ا [المائدة: 77]. وأا يسوع الإنجيليٌ فقد قُتِل على الصَّليب الروماني 


وق تجن كفن البقاة لق أن ضار "يندت" والمدانةهنا ا خنطا لمنية ون دن 
"703" [ناصرا]ء بمعنى حفظ» وَإِنّماهى من جذر "اناد" (ياصر)» بمعن ووو شك 0 
معنى يُقصِي يسوع أيضًا لأنه أقنومٌ أَزَليٌ لم يُشَكَلْهُ أحدٌ وأمّا محمد مَلِيَةِ؛ِ فقد رعاه 8 


ب جيذ عت جين .عن لاحي علخت سح عه شلك 


كل أمره. قال تعالى: مأمَاودَعَكَ ريك ومَاَل )ولاه َلك يس الأول (8) وَلَسَوْفَ يليك 


رَيْكَ فَرَضى 0 ألم يدك يتيِمًا فَكَاوَئ 0 وَوَجَدكَ 00 طخ 6 
الي ا 


«(وَأَجْعَلك عدا للشهب وَكُورًا لِلأَمَمِ) 

كدو هن العوة: لين أن هذا الآتي سينير الظّلمةَ التي تعيشها الم . وقد قال تعالى في 
نبي الإسلام كَللهِ: ©هْوَالرى ا ل عل روه ءات يكت لُك الت ِلَ لتر وَإنَ أنه 
يروت بم 4 [الحنيد ». كما جاء في وصفه وك أنه قلا الرويكبا انها عله 
9 يها البّىُ إن أَرَسَلننَكَ سَلِهِدًا مسرا وَيَذْبرا (0 وَدَاعِيًا إِلَ ألّه بِذْنء وَسرَاجًا مُيِيرآ © 
[الأحزاب: 5-564 4]. 

وقال يسوع عن نفسه: «أنَا هُوَ نُورٌ الْعَالّم. مَنْ - يعني فلا يَنْشِي في الظَلمَة بل يَكُونُ له 
تور اله برعت 0/6 ا 0 
فقد قال لتلاميذه: «إِلَى طَرِيقٍ َم لا تَمْصْواء وَإِلَى مَدِيئةِ لِلسّامِرِيينَ لا تَدُحَلُوا. بل اذْهَيُوا 
بالْحَرِيٌ إلى راف بَيْتِ إسْرَائِيلٌ الضَالّة لني 5/11 -5). 
آ لِتَرفْعٍ الْبَرَيَّ وَمدُنُهَا صَوَتهًاء الدَيَارٌ التِي سكتهًا قِيدَار). 


قال المفسّر آدم كلارك: «البريّة: أقلّ البلاد زرعاء وأكثر الناس جلافة وبُعدًا عن 


.(6 :42 ؟1آ) ج7701 1011101 11151 ©8116 7727 776 .(2006 :2006) .ووع*2 5010165 لدعتاطاظ (1) 
.55 5610165 5210116231 


41/ 


التحضر سيعترفون بنعمة معرفة الله التي مُنِحت لهم بكرم» وسيحتفلون بذلك بامتنانٍ. 
وبالصّحراء (البريّة) يُقصد البلاد العربية الصحراوية 265618 12ط7)413". 
5-5 32 7 22 8 1 208 5 

ولا علاقة للمسيح بقيدار ومسكنهم؛ فإن قيدار من نسل إسماعيل؛ وهو رمز للعَرّب في 
هذا السّياق؛ فهو الابنٌ الثاني لإسماعيل (تكوين 7/75 17). 

ومن أدلّة ذلك: 

أولا: ترجوم يوناثان وضع مكان «قيدار» في ترجمته الآرامية لنصٌّ إشعياء :١١/557‏ 
«برية العرب» "27د بيججد". 

ثانيا: جاء في حزقيال 11/717: «الْعَرَبُ وَكْلَ رُوَسَاءِ قِبدَارَ هُمْ تَجَارُ يدك بِالْحِرْقَانِ 
وَالْكِبَاشٍ وَالأَعْتِدَةِ. في هذه كَانُوا تَجَّارَكِ). 

ثالئا: كان من عادة الأحبار الإشارةٌ إلى العرب بالقيداريين. ومن الشّهادات على ذلك 
ما جاء فى (معجم الكتاب المقدس» لويليام سميثء. فى مقالة: «قيدار»: «يبدو أن القبيلة 
كانت من أكثر القبائل الإسماعيليّة ظُّهورّاء ومن ثم فإن الحاخامات يَدْعُون العرب عامَّةَ 
بهذا الاسم)'". وقول المفسّر جوزيف أديسون ألكسندر”” في تعليقه على إشعياء ١5/7١‏ 
عند كلمة «قيدار»: «وْضِع الاسم هنا لقبيلة عربيّة أو للبلاد العربيّة عامّةَ (إشعياء 2١١/55‏ 
ا عقا ل 81/7 تتيك الأضباك اللغة العريقةة لك فروار ا نوهوننا أكدنا 
المستشرقة التهودتة جواء لازروسن حدزافنه”" يقوليا إن "الكتارات المدراشية والأدتياتك 
اليهوديّة في القرون الوسطىء؛ كانت ترى أسماء الأعلام والمواضع؛ كهاجر وإسماعيل في 
:011 لا تنلاع لظ1) 21115 771هاكء 71 مد [1 07110 010 1116 020111017117119 ,©8151 801 776 ,عكاتة 01 مداخ (1) 

و(1833 بطعتتة117 
.6 ,(1908 ,1امأطتوك5 .5.5 :11311010) ء1أا8 0117 121611011017 ,طختصطد سطنل11711 (2) 

(*) جوزيف أديسون ألكسندر 41622061 400150 طمء105[ (1870-1809): قسيس أمريكي. ناقد كتابي» 

له عناية خاصة باللغة العبرية. درس في 512112157 1601081221" جاماع0 2110 . 
أكطم هع تاطنا2 اعوع]! .طعنتالة) تمتمع] مره «صماوع ورم بتاع لصديت الى دده40015 طمع05[ (4) 

19928. 

(5) حواء لازروس حيافيه 22311015-1/211:آ 213173 :)١9948-19725(‏ مستشرقة "إسرائيلية" شهيرة. لها عناية 

خاصة بالتراث اليهودي العربي. 
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سفر التكوينء وقيدار ومَدَيّنَ الواردة في الجزء المسمى'" "8616670-153135" في سفر 
إشعياء؛ كإشارة إلى العرب والمسلمين”". بل لقد ذهب اثنان من أكبر علماء اليهود في 
القرون الوسطىء وهما موسى بن ميمون'" وداود قمحي“ إلى المطابقة بين قيدار 
وقريش””. 

رابعًا: من شهادات التُصارى بعد الإسلام أنْ قيدار اسمٌ يُقصد به العربٌ. شهادة قدّيس 
الكنيسة بدا" المتوفى في القرن الثاني الهجري أن نصّ مزمور 0/1١١١‏ : «وَيْلِي لِعْرْيَتِي في 
مَاشْكٌ لِسَكنِي فِي خيّام قِيدَارَ!». فقد قال إِنْ هذا النصّ يشير إلى 5م5326 أعداء 
الكسية ”.وم 56 أن لقَبَ ددعءهة5 كان أشهرَ ألقاب المسلمين في القرون 
الهجرية الأولى". وقد أورد هذا التعليق في إشارة إلى الفتوحات الإسلاميّة. كما جاء في 


)١(‏ يرى عامة النقاد في الغرب اليوم؛ أن سفر إشعياء قد ألّف على يد ثلاثة محررين» ولذلك يقسمونه إلى ثلاثة أجزاء 
(طقتهة1210-15' رطقته10-15عاناء2آ ,رطقتهة15 21 ضع 011) ( الاع!! ,1501047 56010 ,عاتمعكاء]8 .هآ مطامل 
ال-7 .مم ,1968 ,01067) لع لقه0 ,37هلع1طناهطآ ره ؟) 

207112 ©1811 تنه 1510771 آسدهع 1/101 ,71707105 1711671017160 ,طعكه لا -15تته27هآ 83073 (2) 

.83-54 .مم ,(1992 رووع] ((اأواء كنآ 0مامععملءط :ممامععموط) 

(9) موسى بن ميمون :)١7١5-١١75(‏ حاخام يهوديء ولد في قرطبة. كان متعدد الفنون» له اهتمام خاص 
بالفلسفة والدين والفلك والطب. 

(5) داود قمحي 777 70(7727١١-17720م):‏ حبر ومفسّر ونحوي يهودي شهير. 

هه .ا ,16006751117 تنه 5أىة07) :1/1011710111065 إن دء1أكامظ 776 ,811520121065 د5ع2105 (5) 

,(1993 جاع 50 «متهء ناطناط طكتمعز تحتطماع20اتط0) متلله11 ستعطوءطة زط وعامم 

7 :126.مم 

(5) قديس الكنيسة بدا ©8606 +5312 (07/70-51/7: راهب إنجليزي شهير. رسّمه البابا ليون الثالث عشر ملفانا 
طء نط عط 01 1مغء120. اشتهر بكتابه في تاريخ الكنيسة في إنجلترا عط 01 177مغ5ذ]آ 1[دء1256وعاءء 8 
8115 8. 

0 ألع1]0 نما ل0عئلن) (لن 716 طع1711) 5.1855 ,قلقمده أطناذاعم50 عملن وتاعم0 ,علءظ8 (7) 

,أو آطلاء ل ,011 2[12715171) 0 0]11411011 2 0110 35111727 4 :11 17نهى 01/1167:5 ك4 1510111 35221714 ,ج1101 

997 رووع]2 طاللاككة0آ :. [. لكا ,مأععصسظ) «بماك1 ««جانهمء 011 كع111171ما 071 5171ه0ه707 0ه 

2070 
.9 ,(1855 ,طاح .1.0آ] :2002مآ) «ورماكقط أهءتأكدآدءاءء1 171 ,لاعمده2ه5 (8) 
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تعليق الترجمة اليسوعيّة على الكتاب المقدّس: «أحفاد إسماعيل هم عرب الصّحراء 
وحياتهم حياة الترحال والاستقلال. و هذا ما يذكرنا بالشّعر الجاهلت)”". 

خامسًا: جاء في نقشٍ للملك الآشوريّ آشوربانيبال (توني 71177 ق.م) استعمال كلمةٍ 
قيدار كمرادفٍ للبلاد العربيّة”". 

سادسًا: جاء في تفسير الكتاب ل الذي أشرف عليه الثاقد النصراني دميلو أن 
عبارة «قيدار في بشارة إشعياء ”5 تشير إلى القبائل العربية””. ووَافْقَهُ على ذلك كثيرٌ من 
المسر ورد 

سابعا: جاء في هامش مخطوطة الكتاب المقدس (8-4 0018).: والتي تعود إلى 
القرن/ا١:‏ 0 سكمس قيدار تفسيرها قريش وهو أب قبيلت (كذا) محمد"". 
لشده قى!< دض حعاينين سَاعيروارس اليلك*وما لجية 

ميا للك أن طلبتمفا طلبوا ١‏ يضّا١‏ 


-ا2 نوت قث كو )يتم ضيتاة1 فيتؤاوالغاتثت 2 
مدع تج ]تاباجا اجا تيان 
مب ف 06 


77 لدو عه كلاد 
جرخ الاد مكرك فال لزه ووحاءائحية الشنه 


70 
31 0-2 ذلا لدت 
2 


0 


يا اجن 


ا 


التغه فى ذَادٌّ يك حرموبب هاا لوي لكك هنا تحنداما 
د حمن يثلاج العرييه 

“سيج هِرخ جحقة بالاا”د 20 سمسوة: ني الوعمر ضش بلثلا*ض الكَوّمه 
تبيتيرةَة + يا قَواخِلَ الثّداتتِينث . “هاتوا ماخ لشااقاة الغتطلثشاث.ء. يا 
شكاة آرضص.ن تيماة. ترواهوا الهارتب بكُيزم. © ادهع مرخ آمام 
الشيوهبي ققد كويوا. عورخ آساع الك_يفشي التسكولوء وصرة آصام 
القَوّسىي التعتدوددةء وسرة آسام شِ5ة التريو. “١فإتّة‏ مكنا غَالة 
ليت التعِّث: «فى عتج ستد كتتة الااججمير يضشكّى كز: تسد خينارٍ ٠+٠‏ 


0 


ويشَعِةٌ عتم سيت اآيطالو يني تخيداي توب ينث تومت وق2ه2 
إسراثيلََ تخد تكلح». 


)١(‏ ترجمة الرهبانية البسوعية (بيروت: المكتبة الشرقية» ١19/7‏ م)» ص 4١‏ (الش). 
مالعاجماء171 .قله بعاعقا8 0صتهاتعطان5 ممه عمتزعطن تزلاعكا كهمطمط]' ,ناته *”اعممصطةو1“ (2) 
,(1901 ,2ة[1تطدع ج81 :ممل0طمآ) 
,0877م0012) تتهللتمطعد]/ط! 70112" بر 1[) عاطاظ 801 ©1116 011 020171111671141 4 ,10177عمتصنادآ مسطمل (3) 
١‏ ,(1909 


1-5-1 0ع7اع1اع1 . <2116 /ع200/ذ6د/عع3م/0115/00285-4اع015/0.ء كلطعتة//: سمط > (4) 
(صور المخطوطات العربية في هذا الكتاب» جمعها الأستاذ منير حبابة. وقد اقتنصها من مجموع المخطوطات التي رفعتها البطريركية القبطية 
الأروثوذكسية على موقع "أرشيف" الإلكتروني.) 


١٠ 


ثامنًا: قطمّ الناقد شارلز فوستر”" أنْ كل مَنْ يعرفٌ الجغرافيا العربيّة» لا بد أن بُقِرّ أن 
أرض قيدار هي الحجاز وتدخل فيها أهمٌ مدنها: مكة والمدينة. فقال نضا في مطابقة نص 
إشعياء 57/ ١١-1١‏ للحجاز: (إِنْ اتفاق هذا الوصف التصويريّ مع مناطق الحجاز 
واضحٌ تحنورة 'كووواه راكدل شا لقم با لبجدوك غم الصَّحْرِ والحنال عوة. ل 
الكلام لَيُسْمَعَ من الجَرْرِ؛ بما يَشْهَدَ أنْنا أمام منطقةٍ محاذية للبحرء مع وصفي هذه المنطقة 
أنّها بريّة أو صحراء. وهي أوصاف لا يراها فوستر تنطبق إِلّا على الحجاز””. 

وديار قيدار؛ بن إسماعيل (جزيرة العرب) لم تظهر فيها التصرانية إلا في قبائل قليلةٍ» ولم 
يحكمها كلها غير الإسلام. 
«لِتَكَرثمْ سكانُ سالِع). 

كلمة 79لا [سِلّع] محل خلاف بين المفسّرين؛ فالكلمة في العبرية تعني «صخرة»”". 
وذهب فريق من المفسّرين إلى أنّها مرادفة لمنطقة البتراء. وفي هذا يقول تفسير 
5 2220 0015طء5 :اه؟ عاطا8 عع110ط لدم : «شكان الصخرة. ترجمة 0ع116715 
1ع فيها: «سكان سلع» والتي يبدو أنّها البتراء. من الصعب تحديد الترجمة الأفضل. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعريف سلع أنّْها البتراء -في أي من نصوص الكتاب المقدس- 
يُعارضه بِشْدّة كثيرٌ من العلماء»). 

وسواء أكان الحديث عن الصخرة أو البتراء؛ فالحديث متعلّقٌ بالبلاد العربيّة التي 
شهدت أذراة البعخة الندورة اهالحا + بلدٌ جَبَلِيَ صَخْرِيٌ» ومنه مكّة» والبتراءُ تة تقع في شمال 
البلاد العربية. علمًا أن المؤرّخ الأرمني النصراني توما الأرتسروني* الذي ولد في القرن 


)١(‏ تشارلز فوستر 1ع1*0156 1231165) (/1437/1-117/17): قسيس إنجليكاني. صاحب كتاب: "الإسلام مكشوفا". 

بكلا متاععء5 ,1 .1701 ,مقاطه4 /ه «جاصهع 060 لم2ه8151012 176 ,اع ا15ه1 دعاتمقطن .اع] عط1 (2) 
. 242-243 (18544) ,اعقصطذ] 01 5أمعممع | نء5 

,(1811 ,كلدعاء/8ا عى 1111112150 :عع110طممنةن)) «نمعنتدءط مه 1طء 1 007:76711010115) 4 ,ععلتط اعتاحصود (3) 
1.0 

111517 عغط1' :عع110طتمطون) ذ5ععع0011) لطهة كاممطء5 +101 عاطاظ عع110ططنهن) عغط1' ,تعممكاد .ل (4) 
0 ,(1905 برووع1ط 

لمنزكاتث مقمطمط1 (5) 


التاسع الميلاديء قد ذكر أن نبي الإسلام كان يدعو إلى دينه في مكّة التي تقع في «فاران 
البتراء العربيّة)”". 

ويبقى الاحتمال الآخر أن [سلّع] دون الحركات التي أضيفتٌ إليها لاحقاء هي سلع: 
جبل معروفٌ في المدينة المنوّرة» كما في «معجم البلدان» لياقوت'" وغيره من كتب 
الجغرافيا واللّغة. وقد اختار ترجوم يوناثان تجاهل البتراءً. وترجم هذا المقطع على 
الفحورة البالة: 
لِيسَبَحَهُ الموتى عندما يخرجون من 
مساكنهم الطويلة. 
١الرّب‏ كالجِبارٍ يَخْرُحٌ. كرجل حُرُوبٍ يُتهض غيرته. يتف وَيَصرْحٌ وَيَقوَى 
عَلَى أعندائِه): 

يشير هذا النصّ إلى الحروب التي يقودها «العبد» المبشر به صاحب الملاحم. وقد 
كان محمد يَكةِ كذلك. أما يسوعٌ فهو كما يصوّره التصارى: «الحَمَلٌ الوديع» الذي لم يرق 
سيقاء بل أَنكَرَ على أَحدٍ تلاميذه رَهْعَهُ سيفاء بقوله: ”7 رد سَيْقَكَ إِلَى مكانه. أن كل الْذِينَ 
يَأحْذُونَ السَيْفَ السّيْفٍ يَهْلِحُونَ (متى 7 ؟/ 60 
«أَخرِبْ الْجِبَالَ وَالآكامَ وَأْجَفْفْ كل عُتنبهاء وَأَجِعَل الأَتهَارَ يبس وأكششّف 
الآجَام). 

جاء في تفسير ألبرت بارنز: «يجب إِلغاءٌ وهدم كل ما ازدهر على أرض الوثنيّين» وكل 
ما اعْتَدَى من عبادة الأصنام» وكل معابد هؤلاء القومء وأماكنهم المقدّسة» ومذابحهمء 
ومزاراتهم. وفي كل هذه المواضع ستحدث تغييراتٌ كبيرةٌ ودائمة»”". 

معركة نبي الإسلام يَلةٍ كانت عامّتها مع وثنيي بلاد العرب؛ فحَطَّم أصنامهم» وطهرَ 
الكعبة من أوثانهم. ولم يفعل يسوعٌ من ذلك شيئًا. 


إلاج10] "2 دآ !79زا] مججد' لإوودا 


روعع2عن5 وع7آ[ عالمتتعمطآ عتسعلدعظ نآ) كدء 47711 كجء 121151011 مقاعه0011) ,أءووه81 .321 (1) 
.9 .م ,4 ,11 1071[ ,(1594 ,عكتامطومزعاء2. 5 
(5) ياقوت الحموي. معجم البلدان (بيروت: دار صادر)» 0/7 7775. 
أع[مه27 1176 كزه 800/1 116 01 ,[أهء 1271011 0110 ,0710101 اصرطط ,أهع 07111 ,77015 ,وعصتوظ أرءعماكى (3) 
7 ,(18545 بيمتدظ ع لاع :507 15ت )) /15010 


6١5 


«وَأَسَيّرُ العُميّ فِي طريق لم يَعْرِهُوهَا. 

قال سوويف تيون" في تعليقاتة غلى الكقات التقدس: «وأسَيّر الأعمى” الامميون 
الجَهّلة تمّ تمثيلهم بالأعمى في إشعياء 7 وني عدة مواضعٌ أخرى من الأسفار المقدّسة» 
كما تمّت إدانتهم بالعمى من طرف اليهود؛ بالقول إِنْهم لا يعرفون طريق الحقّ الذي كان 


وعرّتث ب الحجاز هم الأمّة الأميّة التي لا : تقرأ ولا تكتب» ولم 10 إليها وطانة ود 
السّماء. قال تعالى: 88 وَمَآءَائَهُم من كن يدرشومهاً. 0 لهم قبَلَكَ من تير © اسباً: 
وال سيان : لتر ماهم ين تَِرِع بك َل سَدَحكَيُونَ # [القَصْص: 
7. قال قتادة التابعي: «ما أنزل الله على العرب كتابًا قبل القرآن» ولا بعث إليهم نبا قبل 
محمد وَلةُ) 7 . 

أما يسوعٌ فقد كان أعداؤه يهورًا لا وثنيّين» فهم الطائفة التي أَرسِلٌ هو إليهاء وهم الذين 
رفضوا قبول رسالته» وهم الذين سَعَوَا إلى قتله. كما أن يسوعً الإنجيليّ ما انتصر على 
أعدائه» وإنّما تآمَرٌ اليهوذ مع الرومانٍ لِقَْلِهِ ونجحوا في ذلك حل ع امل . 
«يَخرّى خِريًا المُّكلونَ عَلَى المَتَحُوتاتء القَائِلونَ للمسبُوكات: أتثُن آلِهَتُنَاا): 


عمو 0-7 


محمد يَكَِيِه هو «العبد» الذي واجه العرب المتكلين على الأصنامء القاكلين لها: أنتن 


ل 
0 


آلهثًا. قال علي بن أبي طالب وَييَعَنَه للتابعي أبي الاج الام سَدِيٌ: «آلا أَبَعَثْكَ عَلَى ما 
بَعَتَيِ عَلَيْهِ رَسُولُ الله وَكِ؟ أَنْ لا تَدَعَ يَمْمَالَا إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرَا مُشْرِكًا إلا سَوَيتَه9. وقال 
عمرو بن عبسة أنه قال للنبي كَلِِ: وبأيّ شيء أَرْسَلّكَ؟ قال كَلِِ: «أرسلني بصِلةٍ الأرحام: 
وكَسْر الأوثان. وأن يُوَحَدَ الله لا يشرك به شى 0002 . 


ولم يكن يسوع كذلك. 


)١(‏ جوزيف بنسون 8615011 0561[ (1871-11/59): قسيس إنجليزي شهير. وقد كان من أعلام الكنيسة 
الميثودية في زمانه. 
.6 ,(1825 . االكقطاواع كا .[ :2002امآ) و7101 كار ء1ا8 «جام8 ©1711 ,تامحصعظ امعد10 (2) 
() الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /١19‏ 707. 
(5) رواه مسلمء كِتَابُ الْجََائزِبَابُ الْأَمْرِ بعَسْوِية الْقَبِْ (م/ 1537/5). 
(0) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (ح/ 87). 
١6١‏ 


4 


«مَّن هُوَّ أعمّى كالكامل؛ وأعنمى حَعَبَدٍ الرّب5) 
القض العبرزى يقول: 


لإا [عوير] أطمي 
070 [كِمشلام] كمسلم؛ فإِنَ الكاف العبرية هي نفسها الكاف العربيّة 


وظيفةً هناء والشين العبريّة تَقْلَبُ سيئًا في العربيّة 
(مثال: كلمة لها] [شين] العبرية تقابل (سِنْ») -مفرد 
أسنان- العربية» موشي -اسم النبي- يقابل موسى. 
كما أنْ الشدّة على اللام والألف بعدها من تخمين 
الأحبار» وليست في النسخ الأولى. 

وقد ذهب الناقد نحميا ران 7121اعطاء7]1 صوططة] 
إلى أنْ [مشلام] هنا هو العبد الذي يتحدث عنه هذا 
الم 

ويعترف المعجمي واللغوي الشهير فردريخ 
جزنيوس أن كلمة مسلم العربية جذرها من «شلم» 


العبري في العبرية”". 


ته كلكا نططع له كنا [) 7110©/كلا 10نانزة1[كة” ,1111010 :05/1©711[ 4[111ن مدعا بمحططجظ]آ طمتسسمعطءلة (1) 
1971 ,تآعطمع5د 

© 10 !مع تعره[ 21121066 0110 ملاع 11621 06521111155 ,15المعوع0) لتطاعطل111 اعتتملعط اعسلعتط (2) 
000066 1.. ,(1860 ,اعاوع 82 أعتتصطةك5 :2001م آ) دع :ناام 51 1251017161711 02010 


١ 


مط ودة) جر 0ع ال 6810 فعممم ودناة "عق (3) 

869 رنهنجق .هع .(لحطمهكآ ,لنطرنة! بلحدظ هذ غدمم 
المممة "رقن اتا براطقعممعم كنا برعل » 00 كاردا 
الكل ١‏ بصئط طات؟ ععمعم غه ,600 ما لووول 8" يلت 5/7١‏ 
0213" نعط أنادطال؟ 0سهة 14 ,15:3 11:4 8:61 
#نوسه) .15:17 .0 2 28:9 .0 1١‏ 20:3 نهدنظ 9 


دي 0 3 
عقاطا ما لصة 600 م 06060 مسبلى دقاة) :35.2 لنطمذ1] 
| 


(.دمتونك: مفاعسدطماا فا 0 وك فذاة اعمط 


ومن المثير هنا أن الناقد ج. بلتكنسوب”" أثناء 
عرضه لاختلاف النقاد حول ترجمة [مشلام] -ني 
تفسيره لسفر إشعياء-» ذكر ترجماتها الإنجليزية عند 
النقاد؛ فكتب: «كامل» أو «مدفوع ثمنه كاملا» أو 
«شريك العهد» أو "عده 6زوو01ططا5". والأخيرة 
قياسًا على الكلمة العربية: مسلم)'". وفي ذلك تنبيه 
أن من الشرّاح من ترجم الكلمة إلى ما يقابل كلمة 
«مسلم» العربيّة في الإنجليزية. ومن هؤلاء تشارلز 
بارني"" في تعليقه على هذا الكلمة في نصّنا هذا في 
إشعياء؛ إذ كتب: «كلمة مِشلام (ربما الأولى مشلّم) 
تطابق الكلمة العربية مسلم)”". وجورج آدم 


)١(‏ جوزيف بلنكنسوب م8165142508 دامء105 (19571-): لاهوتي وناقد توراتي. عمل رئيسًا للتجمع الكتابي 
الكاثوليكي في أمريكاء ورئيسًا لجمعية دراسة العهد القديم. 
(20111111611101) 0110 17117001111011 1111/17 715141101ه 17 مس31 4 :40-55 (هقهئ1 ,مممكصكامعاظ .ل (2) 
,(2008 رذوع؟ 15157ء011لآ علهلا :2002م.آ بمع حفط بوعءلح) 
() تشارلز فوكس بارني لإعمتنا8 عه وع1مقطان :)١1975-1878(‏ أستاذ العبرية وتفسير الكتاب المقدس في كليّة 
القديس يوحناء في إنجلترا. 
,(1903 ,كماعط كلكا :مل طم آط) :(ع 172016 1251011161711 010 07 0111111165 , لإاعصتتاظ عره1 دعا تقطن (4) 
11 
لك (١‏ 


و1 في سرحه لسفر إشعياء”", ومعجم الكتاب 
المقدس لجيمس هاستنج: ”" 

!لإا [وعوير] وأعمى 

دلإج1 [كعبد] كعبد 

ات [يهره] لله 


حديث النص عن المسلمء عبد الله» وصففٌ للعبد الذي يُبِشَّر به الفصل 47 من سفر 
إشعياء؛ فالمخاطّب (أعمى) -مجارًا- أي لم يُخَاطبْ برسالاات سماويَةٍ سابقة كقومه. قال 


تعالى في محمّد يَكِل: 9 وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَى # [الضحى: 7]. وقال تعالى في العرب في القرن 


السابع: 
ط روربم مه 4 ليس ١ا.‏ 
9وَمَا ست جَاِنٍ ألظور إِذْ دسا ون يَّحْمَةٌ من ريلك لِسُنذِرَ فَوْمَامً نهم يّن 
َدِيرِيِن لك لَعَلهم ترسك رو قََ كرون © [القصص غ]. 
ورد ولد ور مع ف 2س سه د مس كم 


9# آم يقولو أقتريلة بل هو لْحَنُ من ويك لسن رَعوَمَامَآ دنهم من ني رمن ََِكَ لحَلَهُمَ 
يدوت # [السجدة: *]. 
وتخصيص هذا العبد بصفةٍ العَمَى فيه أيضًا إبحاء إلى أَمم 55 
النبوّة. وهو أَمّيٌ لم يقرأ كتابًا من أسفار السابقين. كما أنَّ وَضْفَهُ بأنّهِ عبد لله دلالة على أهمّ 
ما يدعو إليه؛ وهو إفراد الله بالعبادة. 


وقراءتنا هذه لا تكسر لغة» وترفع الغموض عن هذا النصّ؛ فإِنَّ عبارة «من هو أعمى 


)١(‏ جورج آدم سميث 510115 «نقلكخ عع 1مء6 :)١1957-18557(‏ أستاذ اللغة العبرية والعهد القديم في ع1*6 
0115 لاءةناط0» بغلاسكو, أسكتلنداء وعضو الأكاديمية البريطانية. 
40 015 كأكطاتك :011 لآ تق [1) [/الاسل! :[1:010 :1:410/1 /[0 82001 176 ,طتتمطاد ممحلك عع1مع0 (2) 
.6 ,(1902 ,500 
ل 7011" اع[1) ع1طاظ 0/176 12111011077 4 .05» .1ه © رذع طتادة]] دعططتول ,”طتد اا تتطاوع 3“ .خنث (3) 
1 ,(1900 رقطه؟ كاعم طتءك 


١ 


كالكامل» لا معنى لها في هذا السياق» بل لا معنى لها أصلا. وحيرة المفسّرين والتراجم في 
نقل هذه الكلمة إلى الإنجليزية الحديثة أو غيرها معروفة”". 
١يُعَظُمْ‏ الشرِيِعَرَ وَيُكرمُها): 

سبق بيان أن محمّدًا كلِ قد جاء بشريعة جديدة» في حين أن يسوع الكنيسة قد ألْعَى 
العَمَلَ بالشريعة على ما قَرَّرَهُ بولس في رسائله. وقد اعتبر بولس -وريث يسوعء. وشارح 


ِ 
ضرمي مه 20018 وى 


لاهوته- الشريعة لَعْنةً: «آلْمَسِحٌ افَْدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَامُوسِء إِذْ صَارَ لَعْنَةَ لأَجْلنَاء لأنَهُ 
عكرت :ترد كل عاق على 2012 (الرسالة إلى غلاطية / 17). 
الخلاصت: 

٠‏ يذهب المسلمون إلى أن نص إشعياء 57/ 7١-١‏ بشارة بمحمّد يِه ويذهب 
النصارى أنَّه بشارة بيسوع. وذاك اتفاق بينّهما أن هذا النضصّ إنباء عن حالٍ آخر 
«(شخصيّة) عظيمة تظهر آخر الزمان. 

حرّف مؤلف إنجيل متى نص إشعياء لعلمه أنّه لا يوافق حال يسوع الكنيسة. وعند 
تتبّع دلالات نص إشعياء» من السهل الكشف أنْ هذا النصّ يتحدّث عن رجل 
تخالف طبيعته» وأمجاده؛ وبيئته» ودعوته ما تؤمن به الكنيسة في شأن يسوع. 

فد لظايق اله لبط 1ه ا فيال ينوا اول لان برشل يفن 
وخصومه. وأمجاده؛ وتّسبه» واسم من آمن بدعوته: المسلمون. 

يلزم من فساد انطباق بشارة إشعياء على يسوع الكنيسة» سقوط إلهامية إنجيل متى 
الواقع في الغلط هناء وبقية أسفار العهد الجديد؛ لسقوط مرجعية الكنيسة في اختيار 
الأسفار المقدسة. 


,ب(1986 ,ع15ا0لط ع قلط 1[طناظ حتهةتاتعلطه2 :111 ,105م3كآ لهة؟©0)) (ه1هئ]1 ,صوع 0 .17لا .0 ععذ5 (1) 
.(19 :42 15) 5عأ0!ا1 180110 غ115 ,ءاطاظ 711( 176 :258.م 


١١ع/‎ 


الفصل الثاني 
الشريعت الناريت من بلاد العرب 


لما أدرك موسى عَلَْتواَاَكث أنه مقبل على الموت قريبّاء قال لبنى إسرائيل (تثنية 7/ -١‏ 


0 


0 
جَاءَ الرب من سيناء 

سكع رن 6 08 0 7 

وَأَشْرّق لهم مِن سَعِيرٌ) 

7100 3 527 3 71 3 
وَتلالا مِن جَبَل فارَان» وأتى من رِبْوَاتِ 
0 ب 12 لعيير ته اس 
القدسء وَعَنْ يَمِيئِهِ نَارَ شَرِيعَةِ لهم. فأحبٌ 
لمعت 


الات 1'90' ج20 
721 اليا ررد وض 


ل 19د 7009| !27د ووتجوط مرينه نم3 
ك7 27) [عاك] [7] كما عجو طجد لاوط 


حديث موسى عَهلتَكهْ قبل موته» إخبار لبني إسرائيل عن تجل للرسالة الإلهية في 


-١‏ سيناء حيث استلم موسى نَم الألواح. 
0-1 سعير في أرض يهوذا (يشوع )٠١ /١6‏ حيث ظهرت نبوات كثيرة في بني إسرائيل 
(من داود عَلَنْوالسَكَةْ إلى عيسى عَلِيهلتَ]2)”". 


)١(‏ توجد هناك سعير أخرىء تمتد من جنوب البحر الميت إلى خليج العقبة. وهي المنطقة التي يزعم أهل الكتاب 


أخها المقصودة في تثنية 7/79 . 


يل 


البلاد العربية حيث سَيَتَلاْلاً الوحيئ بالنبوّة الخاتمة في (فاران)» وتظهر الشريعة 

الخاتمة الناريّة التي تَحْرِقٌ الشّرائع السابقة بنسخهاء وينصرها عشرة آلاف مؤمن كما هو 

ظاهر من عامة الترجمات الإنجليزية للنصٌ حيث عبارة «عشرة آلاف قدّيس) مكان «من 

ربوات القدس» هنا في ترجمة الفانايك. 

فما أخبر به موسى عَِلَيَهالسَكِعُ هو اختصاٌ لتاريخ النبوّة من زمنه حتى البعثة الخاتمة. 
اعتراضات: 

تعرّض التفسيرٌ الإسلاميٌ لبشارة تثنية 78/ 8-1 إلى هجوم نصراني عنيف منذ بداية 
التأليف الإسلامي في الباب. وهي معارضاتٌ تشمل السياقء ودلالة كل كلمةء بالإضافة 
إلى المشاكسة في أمر الترجمة. ولذلك سنسوق هنا هذه الاعتراضاتء مع تفصيل الرّدود 
علهاً؛ فإنه لبس من الإتضاك أناتتجامل نايقوله المكالنوة :فخ ررد درت لقرون: 
اعتراض!: هذا النصُ قيل لبني إسرائيل عن ماضيهم؛ وليس خبرا عن مستقبل. 

الجوات: 

وَلَا: يتفق عامّة شرح الكتاب المقدّس أنَّ حديث موسى عَيَهآتَْ إلى بني إسرائيل 
آرٌ حيايه في تثنية 86/ ؟ -" يمائْلُ حديث يعقوب يتخ إلى بَيْهِ آخر حياته في الفصل 
: من سفر التكوين. وقد بدأ يعقوب عَلْتَواَسَكة حديثه بقوله: «اجْتَمِعُوا انبتكم يما 
يك في آخر الأيام) (تكوين .)١/59‏ وكذلك فعل موسى عَلَتَوآَاسَكعْ بالإخبار عمًا 
سيكون في المستقبل. عِلْمّا أن النصّ السابق مباشرة لنص هذه البشارة يقول” (وهذه هيخ 
الْبرَكَهُ الي بَارَكَ بهَا مُوسَىء رَجُلٌ اللو بَِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَ مَوْتِه؛ (تثنية 01 والأضل قن 
البركة أن يتعلق حديثها كله بالمستقبل؛ إلا بقرينة. 

ثانيا: يذكر النقاد المتخصصون في الدراسات التوراتيّة والإنجيليّة أن النبوءات قد ترد 
بصيغة الماضي كما المستقبل» ويُسمُون النبوءات التي ترد في صيغة الزمن الماضي 
"ع25ع] ]25م عتأعطمهام"؛ فيُستعمل في ذلك الماضى المنتهى 16256 غعع671م في 
العبرية» وزمن 301156 في اليونانية إتوهز أمد غير نادرق الكتاب لدي حتّى قالوا: «هذا 
الاستخدام لصيغة «الماضي النبوئي» للأحداث التي لا تزال في المستقبل» أمرٌ شائع في 
أسفار الأنبياء)”" . 


22 0110 ,05اتتك4 ,آء0ل 11 ك165للااى :5ءء71701 ع1[©11جه827 ©1776 ,لمكمعع51 "1 ممع (1) 
2 ,(1971 بااعناع] .8 ومتدمعاط) 


١٠ 


وهي صيغة تُظهر إحاطة علم الله بالمستقبل كما بالماضي على السّواء وأَنّه أمر محقّقُ 
الوقوع كما مضى من حدثء ولذلك مس سمي "عع دعل قم آم ع تناع ]مر م"27, 0 ذلك 


ص ح وه ع مه 


في القرآن قوله تعالى: «# وَأؤلمَتٍ لَه إْمنَقِينَ وت لم ياوس (5) وَتبلَ َم كد 
تعبدوت 1 من دون اله هل يتصروي ون 0 مكو فيا هم وَالَْاونَ © [الشعراء: .]44-9٠‏ 
وقوله تعالى: أن أَْرٌ أله قلا تَْتَعَِلُوهُ © [النحل: »]١‏ وقوله تعالى: «[ وَأَسْرَدّتِ الْرْضٌ بثور 
دَيما وَوْضِعَ اكب وجأى» بِاليَيحنَ وَالشبَدَِ وص َنم بلحي وهم لا يظلمُونَ وَوفَيتَ هل 
فين ما ع كت عملت وَهْوَأَعَلَمُ يِمَايفْعَلُونَ 0 َلَدَبنَ حكهروأ ِل هم مر حَيَّهَ ! اوها 
2 يت بوه وال لهم اك ل سل م يتلُونَ عليَكُم عَليَكْمْ ايت ركم وَينَذِرُويكم 
لِعَاء وم هد الوا مل ولخ حو تكد لكاي عل الكفيج) الس 11-4 

والعلمٌ بدلالة ا على المستقبل يَحصّلٌ بالقرائن الناقلة أصلّ دلالة الزمن 
الاضي. .على االحادت المنصرم إلى «المستقيل:. ومن قرائن دلالة. تعلق .تحديك 
موسى عََنتَك هنا بالمستقبلء أنّه لم يعرف اليهود في تاريخهم حدنًا إلهيا عظيمًا ظهر فيه 
السّلطان الإلهِيَ أو الوحيُ بصورة عظيمة في سيناء ثم ساعير» ثم بصورة أعظم من ذلك 
وأبلغ تبلغ درجة التلألؤ في فاران. ولذلك تحيّر كثير من المفسّرين عند حديثهم عن هذا 
النص؛ فقال الناقد بيتر س. كريجي”" ف تكليقه على قفر القية 86 خم وإن ضعو 
ترجمة هذه الأعدادٍ الأربع تعني حتمًا أنه من الصّعبٍ تفسيرها بيقين»””. ومن مظاهر 
الإشكال في فَهُمَ النصّ الاختلافات الكثيرة بين الترجمات اليونانية» والسريانية» والفولجاتا 
اللاتينية» والترجوم الا 
مع 8001/1115 ,1التطه!! ,لمعتقلة ,لاعلتوظ طمانوة117 .لآ ,تعكاتدوظ .آ طاأعصمعظا (1) 

.9 ,(1998 ,نتاعط15[طتاط مقمطاط عكى مسححصلده82 :ع1 1 1تكطمهاطا) 

(0) بيتر س. كريجي 0131816 .0 7ع]©2 (1180-1978): ناقد كتابي بريطاني. أصدر تفاسير لبعض أسفار العهد 

القديم. درس في 2153137 01 17واع11117ل]. 
ب(1976 يعسصتطمتاطتط كمفصليء8 .8 بجم37ا) رمدم سعط تزه عامه8 176 بعتعتمت .© رماوط (3) 

0.002 


4 ع112091' .201111116711011) 07110 171170011611011 ات :102111270110111 ,5012م تطمط]' .ى .[ (4) 


(1974 رووعا 177وكة /ا1عام1 :لآ ,0107 كاعم :1001) دادع مطتمدمن) امعممطمادء 1' 
١١١‏ 


ثالثا: حاول بعض المفسّرين الإحالة إلى حادثة تفسّر نصّ تثنية 7/7 في نصّ القضاة 
1ك نا ورت بخْرُوجكٌ من سعيرٌ بِصٌعُودِكَ مِنْ صَحْرَاءِ أَدُومَ الأرمى نار تمرك 
الكوَاوَاك أنغا قط نه كريق التخة تطروت نت ١‏ لت لهال ين ركد ارت ري 

هذًا مِنْ وَجْهِ الرَّب إِله إا سْرَائِيلَ». وهي إحالة فاسدةٌ لأسباب: 

أ- ليس النصّ في التجلّي أو التلألؤ في فاران؛ لأنّه لا ذِكْرَ فيه لفاران أصلًا. 

ب- ليس النصّ في التجلي في سعير؛ لأنّه يتحدّث عن فعل الإله بعد خروجه من سعيرٌ 
ل يا . علمًا أن سعير وأدوم يُستعملان كمترادقيْنِ هنا. 

ت- ليس في النصّ حديتٌ عن التجلّي في سيناء؛ فقد ذهب المحقّقون إلى أنَّ عبارة 
اسيكاءا زائدة كانت مرشيوةة في الهامان للتسيي وتم يعناالك ززعت [لي] المتن» وديعا 
استدل به لذلك أنها تفسد إيقاع النصن"": وكذلك غياها عن الترجحمات- اللاتينية 
القديمة”". ولذلك رجّحثث لمق العرجعة للنصٌ العبريٌ 1172162 112ط81 
161 في هامشها أن «سيناء هذا)» "27 31'9'" هنا ف زائد عن الأصل””". 

ث- حتّى لو سلّمنا أن النصّ يصرّح باسم «سيناء»؛ فسيبقى أن سيناء قد وردثُ هنا بعد 
سعير لآ قبلهاءزما تخالف تعن قنية ل + 
رابعا: حاول المنضّرون دفع الفهم الإسلامي للنصٌ؛ فربطوا بين تَصَّنا ونصٌ حبقوق 

داوعا ور يهان والندوسش مِنْ جَبَل َاوان: ساذة خلالة عطي الشماوات: 

وَالأَرْضُ امْتَلآثْ مِنْ تَسِْيِحه)؛ حيث ذكر تيمان التي تقع في أدوم» وسعير التي تقع أيضًا في 

أدوم. 
والردٌ على ذلك من أوجه: 

أ- لايوجد أي حَدَثِ في التوراة قبل موسى عله يهلتَكه وقع في فاران وأدوم حيث تجلّى 

فيه تلو مَجْدٍ الله بصورة أَعْظم من تَجَلَيْهِ في سيناء. 


9ع ططلك 5 .ل :0112 لا تقاعء اك1) 5 لال 011 01711116111417 له 222211 07110 أدع7111© 4 ,ع:01ه31 .1 .0 (1) 
1 ,(1910 ,5025 

معتع18/1 :135له0آ :ع للا تكطمة!آ) دعو لال :5 1701111116 ,20111111©711017) [8151120 1170170 ,اعلاناظ .0 .1 (2) 
,(2009 ,8161502 11012935 :128زاع8 :ماأعصول عدآ ملكا :ات 

عاء5اتاء 10‏ :اتتدع 1 أتتا )5‏ 511/11901111510 1810120 ه1ا6ا8 .,.له © ,اأعنتكا طماملتس]1 (3) 
.7 ,(1997 بأكمطء؟[اعوعع اءع181 


١1١ 


ب- الأظهرٌ أن «تيمان» في نصّ حبقوق ”/ ” بمعنى: الجنوب. وهو ما اختارتة ترجمة 
0 للتوراة إلى اليونانية في متتصف القرن الثاني" وترجمة الفولجاتا اللاتينية - 
آخر القرن الرابع- باختيارها كلمة (جنوب)» "9105050" . 

علمًا أن ترجمة 176151012 121122110121 21107 الشهيرة تترجم تثنية 777/ ” هكذا: 


ا 513 010 عمد 010بآ ع1 
ا أرب 0 511 15012 ماعط "ماع07 0311720 220 
وأشرّقٌ عليهم من سعير 11/101111 ماه ]1 لاه عطمطه عط 

00 قانا: ع0 10197 01 203711205 غات عمدى 116 
واوو يو جيل فارات 01م علط ماوع ألأنده5 عط مام 
جاء من الجنوب مع ربوات من القديسين» .51065 
من منحدرات جبَله. 


وهذا يعني أن فاران تقع في الجنوب. وهي بلد جبليّة. وهذا حال الحجاز بسلسلتها 
الجبليّة الطويلة» وتقع مكة في الجهة الجنوبية من البلاد العربية التي تبدأً من البتراء 412012 
62 

ت- نص حبقوق جاء عن خبر مستقبليٌ يكون فيه تجلّ إلهيّ أو تجلّ لأمر إلهيّ في 
تيمان/ فاران؛ فإنّه قد جاء في صيغة الفعل غير التامّ :ود" الذي يُستعمل عادة 
01 فِعْلُ المجيء هنا " 12 " [يبو]؛ ولذلك جاء في صيغة المستقبل في الترجمة 
السبعينية "اع115". وفي الفولجات اللاتينية: "10161". 

وقد جاء بيان زمن نصّ حبقوق /” في التعليق الوارد في هامش ترجمة /1©0( 
0 181151 : «من الممكن ترجمة النص بصيغة الماضي» ولكنّ ذلك سيكون 
مُصَنَّلَاِ لأن هذا الحديث ليس مجرّد تلاوةٍ لأعمال الله في تاريخ إسرائيل الماضي. يَصِفُ 
حشوق كلقا الدهور ابه لالوقة للتشن ف المسنتقيل ».يحبار انث :3 دكا بالقلهوز اضه ا لشارقة:: 


كلع 1[جره7 عنتاءه 1 1116 011 20111171611101165) ,كاعد 1 01171511011 47216771 ,.له عاععطء5 .2 مقطمط1 (1) 
رووع2 1/31517 1161 01 12امصطا مه ,عتممسعلوعخ 11/2 :5[مطتللاآ ,0107 5اع00170ط) 71716م1ءل 
(2016 

ف تقسيم زمن الأفعال في الللغة العبرية: الفعل في الزمن المنتهي ]1160م والفعل في الزمن غيرالتام أعع]"1ع مم1 ؟ 
الأول للماضيء والثاني للمستقبل» وأحيانا للحاضرء علما أن الحاضر كثيرًا ما يُستعمل للدلالة عليه اسم 
الفاعل. 

١117 


0 الترجمة الإنجليزية صيغة المضارع في جميع هذه الأعداد لِتََنْبٍ سُوءِ الهم 
وتتبع ترجمةٌ 16ط81 طادذاعدظ 310 استراتيجيّةَ مماثلةً»”'". وهو ما كت إليزابث أكتماير 7" 
بقولها إِنْنا هنا أمام رؤية مستقبليّة'". 

كنا قناز جون كالفن إلى أن المفسّرين قد اختلفوا في الصيغة الزمنية لنصٌ حبقوق 
هيه تاريل منهم إلى أن الخريف عن خبر ماض» واخيدار آخرٌ الغو ل :إلهاحديف 
دعاء ورجاء: #فليأتِ الربٌ من ثيمان»....©) ويذهب عددٌ من الإنجيليّين اليوم إلى أن نض 
جك لاون فقا سان بعودة المسبمه! 

والحقٌّ إن استعمال صيغة المستقبل في الأصل العبري» دون وجود قرينةٍ سياقيّة قويّة 
مخالفق» حاسم في أن النضّ يجب أن يُترجم في صيغة المستقبل. ولذلك اختار عددٌ من 
الترجمات الإنجليزية التصريح بالزمن المستقبل» مثل: 

811 كتنتاعط] :1201123 


1101111 1012 عه تز[مط عط 220 رطغأناه5 عط ممع عمرمء 111ل 000 
واختارت أخرى صيغة الحاضر الدال على المستقبل» مثل: 
1ض 11ل 


1101111 1012 011 2م 1ع"1ع5017 116 ,021طاع'1' 1010 دعمامء 000 


5621101210001 11111112101121 
1101111 01" ع0 110177 عط - 212 ماع 1 1010 دع مامه 0600 


8121 512110121:0 411111211 نلا ل 


لمعتاطاظ .(3 :3 طهط) دع77101 1110لا 11751 عاطاظ 77171 777 .(2006) .ووعةط دع نلنند لدعتاطاظ (1) 
.55 5110165 

(؟) إليزابث رايس أكتماير 4646126161 6ع81 طغ81123506 :)3٠١7-1977(‏ ناقدة أمريكية متخصصة في 

دراسات العهد القديم. دَرَّسَتُْ في عدد من الكليات اللاهوتية» نُصَبَتْ قسّيسة. 

30 عمطتطعوعا 101 2177 معمتططام عاطاظ 2 ,متتماع ]1م تعاما .[تإعسله لل ساطهال! ,تعاعممعتطعك .1 .8 (3) 
,(1986 رووع] 202كا مطمل :قأمماعخ) عومتطعدعم 

ماكلهنل) تلع تتاطصتلط) كاعامهط «مدقال[ عماءم1 116 011 00711111611141165) ,رستكلة0 .1 (4) 
.1546-18549(0 ,م5001 مملنهاكمة 1' 

702116 8116 «ماناورمع عط ,مامكلصت8 .8 لتمد تلط له ع37لطم[ .1 جنا عءد (05) 
ع11015] أوع 13151 :.01) رعطعع نتظط) «ورعناط كره ع77نهء1/1 186 ع01711ت1نهاكى 12702 :017 0201:11:61 
3 ,(2006 ,5اعط15اطناط 


١1 


11/101111 010 02 110137 عط طق ,فصاع '1' 01" دعمامء 000 


0 ذثتلاء [1 06000 
01 5[اقط عط 0ه" ع طاحم 15 600 0[197ط عط نهم ك8 0ه تدع 2 ع تأصامء 15 000 
01 


811 512110210 هناك قط 

11/101111 1010 012 1101377 ع1 ,فصاع 1 01" دعمطامء 0600 

وقد ذكر قديس الكنيسة جيروم أنه سمع عبرانيًا يفسّر نص حبقوق 7/ ” على أنه نبوءة 
مستقبليّة» مقرًّا لمذهبه. ومما قاله هذا العبراني إِنْ هذا النص يُخير عن قادم من الجنوب. 
وبيت لحم -بزعمه- من الجنوب؛ وبالتالي؛ فالبشارة هنا بيسوع"". والحقٌ أنْ بلاد العرب 
ث- 0 لي 0 رن 0 حبقوق ”7/7 0 كان 3 0 0 
ُدافع حرط شما بي 1 القيامة اناه 07 0 التَوراةه 5 إن اران تَعْرَّض 


عليها سابقًا ق الدنياة فيأتيها الجواب بعبارة: 
لسن بإمكان المرء أن يقول إنّه مكتوب: اط طلا" صصح درد' لح" (جدححام عد 
(وقال عا الف مكفياة: وَأَشرق لهم د) "لصح م ١2١00‏ جد كحم من برج كما 
5 |2121 (71/2 2, 2) الم مامز نديد 
٠‏ سعير ») (تثنية 017/707 تتوب: «اللّه 
ان 1 / اوتكاربه ا" 0لا دلا' دارااحج لمعا' دلا دسدد 
جاء من تيمان» (حبقوق ”07”/7). عم "7 المدز مص احم كم لرميد"م بر 
الك ١‏ 7 د لطم انار امعد مبدكام اك رحد يجيام 
كان الله يبحث في سعير؟ وعم كان يبحث | '7#010 0172771 
في فاران؟ قال الحبرٌ يوحنان: هذا يُعلّمنا 
أن القدوس قارف عرمن: التوراة غلى 
#2 206 500 3 7 7 
كل أمّة ولغة» لكنهم رفضوها حتى وصل 
اس ير 
إلى إسرائيل فَقَِلُوها». 
خامسا: تقع سعير خارج شبه جزيرة سيناءء في حين يُقرّر المنضّرون أن فاران تقع في 
سيناء؛ وذاك يجعل خط سير بنى إسرائيل عجيبًاء لا يشهد له شىءٌ؛ وذلك بالمسير من جبل 


 )00171111©11141165 011 1116 1160©‏ ,كأندء 1 071511071 1اعاعت4ة ,.0ه بعاععطءد .2 ققسطتمط1 (1) 


"02/1115: ,1011ل‎ 29. 
١16 


سيناء -الذي يقول النصارى إنه يقع في سيناء- إلى خارج سيناء حيث سعير (حيث الأردن 
حاليا)»اثم القودة إلى كنه جزيره سيباء حيث يري فاران -بزعمهم ! 

سادسًا: أَعْظَمُ حَدَتْ دوقع لبي إسزائيل في سغير هو هريسههمٍ الشديلة الموجعة. 
ل تصدرم: وهو ما بِينّهُ نص تثنية ١/ةة‏ ا اكور الاو وت 
ِلِقَائِكُمْ وَطَرَدُوكُمْ كما يَفْعَلُ النَحْل» وَكَسَرُوكُمْ في سعِيرٌ إِلَى خْرْمَة». وأعظم حدثٍ وقع 
لبني إسرائيل بعد ذلك أَنّْهِمٍ داروا حول جبل سعير أيامّاه دون أن نعلم الحكمة من ذلك 


(تثنية .)١/7‏ ولمّا مرٌ بنو إسرائيل عند سعير؛ حذّرهم الب قو م مَارُونَ 5 


ع ل د 


ِخْوَيكمْ َي عِيسُو السّاكِنِينَ في سعِيرٌ: قبَحَافُونَ مِنْكُمْ فَاحَْرِرُوا جدًا. لا تَهُجِمُوا عَلَيْهِمْ 
لأنّي لا أَعْطِيكُمْ مِنْ أَرْضِهمْ ولا وَطْةٌ قَدَم لكي ليهو قَدَ أعْطَيْتُ جيل سير هيراناه. 
(تثنية /١‏ 0-5). 

سابعًا: لماذا يُذكر موسى عَِلِيَهاتَكمْ قومه في تثنية “7/701 برحلةٍ خروجهم من مصر (كما 
يدّعي التصارى»» إذا كان قد فَعَلَ ذلك في الفصل الأول من سفر التثنية؟! 

ثامنا: كيف يكون حديث موسى عَلَيَهيَم متعلّقًا بإسرائيل وماضيها في حين أن بقية 
الحديث يقول: "جد لاه'م" أي «محبٌ للشعوب)؛ بما يعني أن الحديث ليس عن شعب 
إسرائيل :وجدة. وقد عرفت ترجمة الفاندايك العربية النصى4 بآن غَيرَت «شعوب» إلى 
(شَعْب). 

ناسعا: لا لذكز لجل قاران في الأسَفار اللخمينة المسوبة إلى موسن عوالمكة) سوض في 
تثنية ”7/ 7. فلا حديث في هذه الأسفار إلا عن «بريّة فاران» أو «بطمة فاران». 

غعاشوا: حرف متاح يشر العده دالعسويب إلى نوسن لماح عن تاريخ بني 
إسرائيل ار في الفصل الثالث والثلاثين. بعل كي التفصيل ف خير هذه 
الّحلات” '» بدأه بقوله: «هِذِهٍ رخلاث بَنِي إِسْرَائِيلَ ا ري أَرْضٍ ع 
بَجُنودِهِم عَنْ يَدِ مُوسَى وَهَارُونَ». ولم يذكر فيه سعير» ولا جبلها. 


(1) مما جاء فيه: نم ازتحَلُوا مِنْ َفيدِيمَ وَتََلُوا في بر يسيناء. ثَمَ اْتحَلُوا ِنْ بي سين وَتَرَُوا في قَبَرُوتَ عتَوَة. 
َم الوا بن يروت ناوه وَتَرَلوا ذي حَشيروتَ. 1١‏ َم إتَحلوا من حَضَيرُوت وتوا ني رلمة. لم ازتخلوا 
من رِْمَة وَتَلُوا ذ فِي رِمُونَ فَارصّ. م ازتَحَلُوا م مِنْ رِمُونَ فَارصَ وَتَرَُوا في لِبنَة. م ازتَحلُوا من لب وََلُوا في 

رسّة. الوا ين سه وروا في فهَيلاة. حئاور في جيل اق م ازتَحلُوا ين جبل 


عي در فيه 


شَاكَرَ وَتَرُوا ني حَرَادةَ. نم ازتَحَلُوا مِنْ حَرَادةَ وَتَرَلُوا في مَفْهَيْلُوتَ. نم ارْتَحَلُوا مِنْ مَفْهَيْلُوتَ وََرَلُوَا في 
تَاحَت». (العدد *#"/ 5-186 5). 


١15 


اعتراض": لم يزعم اليهود البدّنَ وجود علاقتن لنص تثنيتن *"/7 بالنبوة 4 
الأماكن التلاث الملذكورة؛ إذ السياق يمنع ذلك! 

الجواب: 

لم يقرٍّ اليهودٌ أن نصّ تثنية 7/77 بشارةٌ بظهور النبوّة لاحم في فاران» لكنْ أَكَرّ كثيرٌ من 
علمائهم أن للحديث عن سيناء وسعير وفاران علاقةٌ بظاهرة الوحي والنبوّة» وإِنْ حاولوا 
صَرْفَ المعنى إلى الماضي؛ لأنّهم ما كانوا لِيَقْبَلُوا أن يخرج الاصطفاء منهم إلى غيرهم. 
فقد قالوا في التعليق على تثنية /؟ إِنَْ الله قد عرض النبوّة في فاران» مع ربط ذلك 
بالإسماعيليّين أو العَرّبٍ في أغلب الأحيان» لكر أَمُلّها (العرب) ما قبلوا عَرْض النبوة. 

ريشاك دوق لك تسهاداك بره ادير دلبو مايق م قزل خودت 
مرق دفاريم 0'127120790: 

سَفْري دفاريم» عمل حبري كُتِبَ أَضْلَهِ في العصر التلمودي السّابق للإسلام. وقد جاء 


في الفصل ”077 | لمقطع 37” منه: 
وقال: جاء الله من سيناء: «فلمًا ظهر المح م 3"'00' حم - دلاددر عدار 


5 ' 00 5 7" لاحم «احد د دنال انمد ددم 
القدوس المبارك يعطي التوراة لإسرائيل» لم | يرذيد ديد ددبر جاربا ادارر: 


0 ذلك بلغة واحدة بل بأربع لغات: "طحم" 2١00‏ جد - كم هار للحج:. لتحم 
«وقال: ع اق سو سنا العو مسرج كمر عم قار خبط '. ملكنلا صحد 
«وأشرق من سعير» هذه اللغة الرومية. 

«ظهر من جبل فاران»)- هذه اللغة العربية. 


«أتى من ربوات القديسين»- هذه اللغة 


|١892‏ - 01 رما النواهة روف (مزهاه ساركه 


7ن - 1ق وألنا | اقخط؟. 


الآرامية. 


مدراش تنحوما 770 :20015317١‏ 
مدراش تنحوما كتاب مدراشي يهودي يهتم بجواب الأسئلة التي تركتها التوراة بلا 
جواب نبهائي. وقد اختلف النقاد في تأريخ مدراش تنحوماء والغالب نسبته إلى القرنين 
الثامن والتاسع”'". وقد جاء فيه في التعليق على تثنية 77 ؟: 
4 ., ع0021[ دنتلعدمماء زعصط (1) 
/ا١١‏ 


ثم قال: «جاء الرب من سيناء...». هذا 
هتملك أذ الفدوض تارك انق بالتورر الى 
2 53 ره هه 
جميع امم العالم» لكنها لم تقبلهاء حتى جاء 
إلى إسرائيل؛ فَمَبِلّها الإسرائيليُون. ولذلك 
جاء: «وَأَشْرَقَ عليهم من سعير». هؤلاء بنو 
عيسو من بني سعير. ١ظَهَرَ‏ من جبل فاران». 
رو ٠‏ خب ل حل جا ٠.‏ 

هؤلاء هم بَنو إسماعيل الذين وَرَدَ ذكرهم في 
(تكوين »)75١/7١‏ «وسَكَنّ في بريّة فاران». 


ترجوم يوناثان 01277١‏ '7121]: 


|"“«79, م ورو'د' جن. وركو, امود 
170 انه ج5117 تلن 2# وقاجح لا" جح 
اكلا ببج1ج, نلك نياج عدبا رباجيد 
إببجكاج, ها3222: إتحط جابيد كصار 15 
07 يانه 0م 7د رياراد. راجالا ويد 
نياع تبلل اصس الإمرافنية انملظ الزنات 


ج92] در 9+ | 


97 3 ف 


وقال: إِنْ الربٌ ظهرٌ في سيناء ليعطي 
الشريعة لشعبه بيت إسرائيل» وبهاء مَجْدٍ 
عيسوء لكنهم لم يقبلوه. تدكا في الجلالة 
والمجد من جبل فارانء ليُعطي نفسه لبني 
إسماعيل. لكنّهم لم يَقْبَلُوهُ. عاد وكشف 
قداسَتَهُ لِشَّعْبِهِ بيت إسرائيل» ومعه كثرة 
كائرة من الملاتكة. 


فرقى دربى إليعازر ١755‏ 57د' 371/''8: 


0د ''! مز 1'0' «جتدم' 207( الود 
#لا5"0 22 الاوع«” آدم "1 ج#«امرد 
زاج'(2"13 هج 2713107 ب#جدا' ريدب بود 
7 :52 دراولا ج2370 "مرح وروا راود 
0097| 231097 7جذا' ويد إبى 
"1 7 2117 إلرتج' جمر اما ياه لاوام 
مره ناسين المرر طذم| طاها) (مرفاط 


سلا 


فرقي دربي إليعازر كتابٌ أجادي يهودي» فيه شرح لنصوص التوراة» يعود إلى القرن 


الثامن (أو التاسع) ميلاديًا0" . 


1102163 013ع0مماء تزعصط (1) 
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وقد جاء في الفصل 5١‏ منه: 

أشرق القدوس المبارك من جبل سعير وظهر 
لأخل عنسيوف كما فل «وفال: جاء الرت مق 
سيناء وأشرق لهم من سعير». و«(سعير) 
يمكن أن تعني فقط أبناء عيسوء كما يقال 
«فسكن عيسو في جبل سعير)» (تكوين 
8/75 ). قال لهم القدوس المبارك: «هل 
تقبلون التوراة؟» فقالوا له: «ما الذي كتب 
فيها؟». قال لهم: «لا تقتلوا» (خروج 
*"» تثنية .)١17/5‏ فقالوا له: لا يسعنا 
أن نتخلى عن البركة التي أعطاها إسحاق 
لأبينا؛ لأنه قال له «بسيفك تعيش» (تكوين 
).)5٠/“0/‏ ومن هناك عاد وظهر 
للإسماعيليّينَ» كما قيل: اتَكَألَاً من جَبَل 
فاران» (تثنية 7). ولا تعني «فاران» إل 
بني إسماعيل» كما قيل: «وأقام في بَرَيَة 
فاران» (تكوين .)5١7/”١‏ وقال لهم: «هل 
تقبلون التوراة؟» فقالوا له: «ما الذي كنب 
فيها؟». قال لهم: رلا تَسْرِقُوا (خروج 
»© فقالوا له: «لا يمكننا أن تَتَخَلَّى 
عن ما فعله آباؤنا؛ لأنهم سرقوا يوسف 
وأخذوه إلى مصرء لأنه مكتوب: «لأني قد 
شُرِقت من أرض العبرانيين» (تكوين 
/2)). 


77 5د"7 ادلد مهد ١2١0‏ احدم لا ددا 
لان 31" "لا را 3"020' جار أتخم ون بريه 
دس اتح 0 هس ارن] زط الزناه ال 
5 اناج عنص" لمم لد" رم بردم يرررم 
لا2''7ص غ23 لاحم )طحا ؟ا لصم د(داح در 
دم”* صم كح لتتحكلام نصح رهاز ددر داك 
217 23 كدح مدنحو الاممر عدر برها 
لمادم' «' الز لأحدو تتطئة لطنمه حعج 
اددكة نا ددا 'تعضيود بعد" وركانا محمد 
فينع اق فيرو ملف اهس الزمزاف ل الام 
د27 ونرحر عنم مم حد"مر ممبدم 
312 57111 طحا 1 اطخ 21112 در 
غدم”' صم )د تتدداح انطحا 1 ع«'ز )ددا دل 
277 1182 ددج نانانت١‏ انداد"12 ددا 
901 اتملحنتاضا ملاحام راد <' داداد 
اسزههرت فاه درن مهره 
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راشي ده"' 
الحبر راشي" (توفي ١١1م)»‏ أشهر الأحبار المفسّرين للتوراة والتلمود في القرون 


الوسطى. كتب في تعليقه على تثنية 77/ ” عن عبارة: (من جبل فاران»: 
لأنه ذهب هناك» وعرض على بني إسماعيل | ما77 لماه اودتم كدد مرج هردوات, 


قبول التوراة؛ فما رَضْوا. احلا 

وكتب راشي أيضًا في 7 تعليقه على حبقوق ”/ 7: 
عندما جئتٌ لتعطي التوراة» ذهبت إلى عيسو | 272023 7279| 217 12م متخ بر برت 
وإسماعيل؛ ولم اكه ' انام رد اد بربدمار 


وإذا قيل إِنَ اليهود يتحدّثون هنا عن عرض النبوة على أبناء إسماعيل عََتولتَكه في 
فاران» دون إثبات ظهور النبوة هناك.. فالجواب أن التراث اليهودي يعترف هنا أن خبر 
فاران هنا متعلّق بدعوى التبوة» وهذا ما نريده في بيان دلالة السياق. 

وأا القول إِنْ أهل فاران -الإسماعيليين- لم يقبلوا النبوّة؛ فلا يستقيم مع نص تثنية 
عم ؟؛ لأن النضصّ يصف ظهور النبوّة في سيناء أنه «مجيء»» ويصف الأمر نفسه في فاران 
بعبارة أعظم: «تلألؤ)؛ بما يدل على قبول النبوّة لا رفضهاء وأنْ الأمر الأوّل أعظم من 
التاق وهو ما جاء نضورة أوضم في حيقوق /8: اوَالْفَدُوَسُ ين حب قازان. نلق 
جَلانُهُ غَطَّى السَّمَاوَاتِء وَالأَرْضُ امْتَلآثْ مِنْ تَسْيِيجوا. ١‏ 

اعتراض”: النص يتحدّث عن التجلي الإلهي لا ظهور نبوات. 

الجواب: 

حديث هذا النصّ عن (إقبال» الله و«إشراقه» و«تألّقه) لا يعني أن الله هو نفسه سوف 
يتولى القيام بهذه الأفعال» وإنما هذه الأفعال مظهرٌ للرسالة الإلهية النازلة على البشر. 
ولهذا الأمر شواهد في الكتاب المقدّس مثل صموئيل الثاني ١7/١7‏ ... ولذلك تقول دائرة 
المعارف الكتابية عن اسم «الله): «اسم عام أكثر منه شخصي محلد الله) كما يدل 
على ذلك إطلاقه على من يمثلون الله (قض 8/0, مز )١/87‏ أو الماثلين في حضرته 


)١(‏ اسمه الحقيقي: شلمو يصحاقي 72017 ”ا11م”. 
١‏ 


١(‏ صم 8" 1" كما أن التزعمة العو تدك أندياى «من) العشيزة الاق كديس تن 
أن الفاعل بَشَّرٌ قدّيسٌ لا إله.. 

اعتراض:: تقع فاران كك سيناء كما هو معلوم؛ ولا علاقنّ لها بالبلاد 
العربين. 

47 0 9 03 5 1 4 0520 

ول ليق الامو بهذا الوضوح المدّعى من المنضّرين؛ فإنَ معاجم الكتاب المقدّس 
تعترف بالاضطراب الموجود في تحديد مكان وجود فاران؛ حتّى أَقَرّتْ موسوعة الكتاب 
المقدس معناط81 دنلعدمماعتوعمظ أنه «ليس من السّهل فهم كل مقاطع العهد القديم 
المتعلقة بفاران»”". ويظهر هذا الاضطراب في إشارة الموسوعة اليهودية اؤذتاء[ 726 
42 :5 تحت كلمة «فاران»» إلى ثلاثة مواضع: 

صحراءء توافق بادية التيه اليوم (تكوين ١/7١‏ 7...). 

منطقة بين إسرائيل وأدومء توافق اليوم منطقة قلعة النحل (تثنية »١ /١‏ ملوك الأول 

.) ١/١ 

جبل أو سلسلة جبالٍ. وذكرت الموسوعة عند هذه النقطة منطقة فاران المشار 

إليها في سفر التثنية 7”/ ؟ وحبقوق 7/ 7. 

كما أظهر المفسّرون التصارى الحيرة نفسها؛ فقد ذكر مارتن لوثر في تفسيره لنصّ 
حبقوق 7/7 شُكُوكَهُ في مكان وجود فاران الواردة في هذا النصّ؛ فقال إِنْ فاران هي 
صحراء في سيناء ومصرء وإن كان من الممكن أن تشير إلى قادش (العدد ))577/1١1‏ 
أو أرض قريبة من الحدود الجنوبية ليهوذا (١صموئيل‏ 75/ 0). 

وأمّا صموئيل رولز درايفر”" فيقول في تعليقه على نص تثنية ١ /١‏ إِنّه إذا كان هذا العدد 


يصف مشهد خطاب موسى في أرض موآب؛ فهي فاران أخرى لا نعرف مكاها''".ويقول 


.7957 /١ دائرة المعارف الكتابية»‎ )١( 
)2( مألع0مه210© 17 .كله عاعقا8 لطة|تعطانك .ل 0ه عطتلزعطن) .ا .1 ص1 يصمتةط“ ختكث‎ 81110 
2]303ْ 
عالم عبريّة ودراسات العهد القديم»‎ :)191١5-1855( صموئيل رولز درايفر 1011761 101165 [إعناتطتة5‎ )9( 
الجليري عغبر الأعاديمية الرريطانية:‎ 
)4( الكء ك1 ,102111270110111 011 20111711167114177) له 11و12 0ثته له071112) 4 ,1ع1117آ 5ع1]011 اعنمطوك‎ 
,تعططتمعك رمملا‎ 1595, 4 
١؟١‎ 


آدم كلارك في فاران التثنية ١/١‏ إِنّها لا يمكن أن تكون فاران المتاخمة للبحر الأحمر 
والتي لا تبعد كثيرًا عن جبل حوريب؛ لأنْ إحدى الفارائَيْنِ تقع على حدود الأرض 
الموعودة» على مسافة شاسعة من الأخرى. 00 

ومن أدلّة سوء معرفة موْلّفِي أسفار العهد القديم بفاران أنْ النصّ العبري لسفر صموئيل 
الأول ١/75‏ يقول: «وّمَات صَمُوئِيلٌ» فَاجْتَمَعَ جَمِيعُ إِسْرَائِيلٌ وَنَدَبُوهُ وَدَقَنُوهُ في بَيتِه في 


0 -ه 


الرَامَة. وَقَامَ دَاوَدُ وَنَدَّلَ إِلَى يَرّيّةِ فَارَانَ). وقد اختارت ترجمة 11225126102 ع انآ 107( 
أن تَعيّرَ «فاران» إلى "21120" متابعة للترجمة السبعينية التى اختارت "110:07" [مَأَنْ]» هروبًا 
من تناقضات العهد القديم في إحالاته إلى مواضع فاران. ومن «الظريف» هنا أن الناقد 
ب.ك. ماك كارتر”" قد اختار متابعة الترجمة السبعينيّة» إلا أنه قال إن قراءة فاران» وإن 
كانت القراءة الأصعب 016611101 10 16. بما يجعلها -على الأصول المتبعة- المفضلة» 
إلا أنْ بريّة فاران بعيدةٌ هنا عن مسرح الأحداث”". 

وأمًا موسوعة الكتاب المقدس "هعن1اط81 015ع2مم10ءتزءط8"؛ فقد أظهرت الحيرة في 
شأن موضع «بطمة فاران» "«'” 29(" [إيل فاران] في تكوين 5١5/1؛‏ حتّى أقرَّثْ أنْ هذا 
النصّ أحد التحريفات الكثيرة التى غيّرت الفصل ؟ ١‏ من سفر التكوين”". 

ومن تناقضات الكتاب المقدس في أمر فاران أن نصّ سفر العدد "/١1‏ يذكر أن 
الجواسيس قد تحرجوا من بريّة فازان» فى حين أثنا ثقراً في سف ر العدد 8/89 أن الجواسيس 
قد خرجوا من قادّش برنيع. 

ثانيا: لا يمكن أن تكون فاران الحقيقية في سيناء؛ لأسبابء منها: 

» يُميّرَ فر العدد ١١/٠١‏ بين بريّة سيناء وبريّة فاران إذ جاء فيه: «فَارْتَحَلَ بلو 

إِسْرَائِيلٌ في رخلاتهم مِنْ بَرَيّة سيئاء» فَحَلَّتٍِ السَّحَابَة فِي بَرّيّةِ قَارَانَ. 


95 :010101 بآ ,دع 7101 آهء 7111ن) 0110 2011111161114177) 0 1111/17 ,81516 «ج1ه8 7176 ,كلتة1ان متحكاك (1) 
9 1536 ,ععء1' 

(؟) ب.ك. ماك كارتر 20081165 .16 .2: أستاذ الدراسات التوراتية والشرق الأدنى القديم في جامعة جون 

هوبكنز. 

.011171121110177 0110 110165 ,111170011211011 1111/7 170151011017 مك11 ل :5017711161 7 ,تاعاتتهناه21 .1 .2 (3) 
,(2008 ,ووع21 0157615167لا علولا :0002م.آ بمعتكمط وعلظ) وععرعلس1 وعلساعم]1 

81110 مألع0جه210© 17 .كله عاعدا8 طح[ تعطانك .ل 20 عمتلزعطن) .ا .1 ص1 ”يسمتةط“ تنخ (4) 
2604ؤ2 
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أظهرٌ سفر العدد ١١/١7‏ أنه للوصول إلى فاران تم العبور عبر حضيروت""» وفي 
طريق الرجوع إلى كنعان» تقع فاران قبل قادش التي يظهر أنها تقع شمالي فاران (تكوين 
ا 
يخبرنا سفر الملوك الأول 18/١١‏ أن فاران تقع في الطريق إلى مديان ومصر. 
ومديان هي أرض المديانيّين الذين عَرَفْهُم معجم "21100317 عاطز8 ك'صمغكد8" 
نهم «قبيلة عربيّة من أبناء مديان. سكنوا أساسًا في الصحراء؛ في المنطقة الشمالية من 
شبه الجزيرة العربية»”". 
محل أرض سيناء نفسه مشكل. وهناك من ينسبه إلى البلاد العربية. يقول لورون 
جوينو'” معلّقا على نص تثنية 8#/ 7: "تقع سيناء -ومنها جبل سيناء أو جبل 
حوريب- في أرض المديانيين» والتي وضعها المؤلفون اليونان بالإجماع شمال غرب 
الجزيرة العربية» على الساحل الشرقي لخليج العقبة» وليس في شبه الجزيرة المصرية 
التي تحمل هذا الاسم حيث وضعتها الكنيسة -على ما يبدو- زمن قسطنطين. وحتى 
بولس نفسه كان يعلم أنْ "سيناء جبل في العربيّة" (رسالة بولس إلى غلاطية 
ل 
ثالثا: كثيرٌ من المراجع العلمية التي لا تمانع أن تكون هناك فاران في سيناء» تجدٌ حَرّجًا 
في نسبة فاران تثنية 77/ ” إلى سيناء» ومن ذلك قول الموسوعة اليهودية 5826100226012 
62 إن هناك ما يدعو إلى الشكٌ في أن تكون فاران في صحراء شرق سيناء. والداعي 
إلى هذا الشكَ. تجاور جبل فاران وجبل سيناء وجبل سعير في نصّي تثنية 7/7 وحبقوق 
وار 


(1) 9وَبَ ذَلِكَ ارْتَحَلَ الشَّحْبُ مِنْ حَضَيْرٌوتَ وََرَلُوا في بر َارَانَ). 
,(1594 ,مهواعلة .1" 000 1011101101 ©1811 11517010 |]! ب«مأفوظ .38/1.0 (2) 
(» لورون جوينو 010/6001 1211624 :)-١1970(‏ باحث فرنسي» حاصل على الدكتوراه في دراسات القرون 
الوسطى من جامعة السربون. 
0 5طناك1ك) عاتدط [0 ندع[ 11101150110 ©1117 :21011 10 «[02ت[0 7 17770111 ,0117:6001 امع تنمآ (4) 
,(2015 ,توكا800 01105 0م11 
طفالتماعة1/! :خأمتاء0آ) مع1ه10ال مألعدمماءن اط 776 .له ,علتصاماذ لم1 12 ”رصدعة'" .اث (5) 
1 وو,(2007 ,110115 .طناط تعاعكا عطا 7116 12100ه2550 طا ذكنآا ععمع نع ]ع ]1 
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رابعا: أفضل طريق للخروج من اضطراب الكتاب المقدس في تحديد مكان فاران» 
البحث عن أشهر مَعلم لفاران» وهو ارتباط هذه المنطقة بإسماعيل عَلَتولكَكه؟ فقد جاء في 
التكوين :5١/7١‏ 2 فِي بِرَية ةي ارو كذ 1 1 قن ادقن نط اناولة للك 
عرَّفَ شارلز غور”” فاران أنّها: «الأرضٌ التي سكَتَنْها القبائل الإسماعيليّة»7". 

وقد جاء في سفر التكوين 7/78 :18-١7‏ (وَهَذَا 0 مَوَالِيدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
الذي أنْجَبَنهُ مَاجَرٌ الْمِصْرِيّةُ جَارِيةُ سَارَةَ لإبْرَاهِيمَ. وَهَذِهِ أَسْمَاءً أَْناءِ إِسْمَاعِيلَ مَدَوَئَهَ حَسَبَ 
ترْتِيبٍ وِلَادَتهِمْ: َبَايُوتُ بكْرٌ إِسْمَاعِيل وَقِبِدَارُ وَأَدَبْئِيلُ وَمِبْسَامُ وَمِشْمَاعٌ وَدُومَةُ وَمَسَّا 
وَحَدَارُ وَتِيْمَا وَيَطُورُ وَنَافِيشٌ وَقِذْمَةُ. هَؤَْاءِ هُمْ بَنْو إِسْمَاعِيلَ» وَهَذْهِ هِيَ أَسْمَاؤُهُمْ حَسَّبَ 
دِيَارِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَقَدْ صَارُوا انتّي عَشَرَ رَئِيسَا لاني عَشْرَةَ يله وَمَاتَ إِسْمَاعِيلُ وَلَهُ 
ِنَ الحم مِنهُ وَسَبْعْ وتََانُونَ سَنَه وَلَحِقَ بقَوْعِه. ما درَينهُ قد لْعشَرَتْ مِنْ حَوِيلَة إلى شُورَ 
التقاعق زوف فى انعا أخوو :قت حي عاق د رهاة. 

تقع فاران -أرض أبناء إسماعيل- إذن بين حويلة وشور. وقد جاء في موسوعة الكتاب 

ع و 5 
المقدس "012عم0 لع توعد عاطذظ ع1 ناء رالا" أن معظم المراجع العلمية المعتبرة تقرّر أن 
حويلة تقع وسط البلاد العربية شمال اليمن. وذلك لارتباط ذكرها بحضرموت وسبأ (سفر 
التكوين )59-77/٠١‏ وأجزاء من جنوب البلاد العربية. ”" وقد أَكَدَ ذلك الناقد فكتور 
هاملتون”" في شَرْحِه لسفر التكوين بقوله: «الموقع الأكثر قبولا لحويلة هو على الساحل 
الغربي لشبه الجزيرة العربية» شَمالَ اليمن»©. علمًا أن حويلة اسمٌ أَحَدِ أبناء يقطان 


(قحطان أبو اليمنيّين: العرب البائدة) (سفر التكوين .)759/١١‏ 


)١(‏ شارلز غور ©6017 0131165 :)١977-1/7*(‏ لاهوتي إنجليكاني إنجليزي. كان أسقمًا لأوكسفورد. 
,(1962 ,تتقللتطاعة]/طا كلده لا تع[ك]) كع ترتامرة 51 «جام1 011 «نم1ترء درم مع/3 4 ,عده دعامتقطن (2) 
(كرهاه| 
0 711 ء/77اع11 7176 بوعكا .ل ممه .1 .8 روه" ,تعالاع]اط .1 .ل) ,طمل كم .انث (3) 
.(2005 ,1975 رووع]ط 8100037) 
(5) فكتور ب. لتون 113011601 .2 1716801 :)-1١951(‏ ناقد كتابي ولاهوتي كندي. أستاذ العهد القديم واللاهوت 
في 7 الآ تتتناطكظك. 
:طاعنالطا ,كل أجةكآ ه01 ) 1-17 0702175 :كةوء1ء 0 0 8001 717 , «مالتسصحط .ط ماعلا (5) 
.46 ,(1990 رومقطلمع81 


١ 


وأمّا شورء فتقع في حدود البلاد العربية» مقابلةً لمصر. ويّقال إِنّْها سّمّيت بهذا الاسم 
بمعنى صور» بعل بناء المصريّين لصور لحماية حدودهم الشرقية الشمالية من القبائل 
الصحراويّة”". 

علمًا أن الترجمة العربية للتوراة» والموجودة في المخطوطة (017562 :81) تَذْكرٌُ فى 
ترجنا رين ١1/06‏ أن اللساساته قن القكر ا مو 'زويلة إلى الموصنل الل مدقي 
مصر إلى أن تجيء إلى مكة بحضرة جميع إخوته)”". فذكرت -لفظا- أن مكة من مساكن 
و 
ذريّة إسماعيل. 


تزه تطنأخص انام ددم صنات صنقد تسعد جزذ مزتصم 18 551ذة ضر ززم بوكر برخورجييظ بركدا] ١]:‏ 
دطظاجم مياد ارد 


ع د58 »5 ردم لدم[ ]حم دويز ماطح مهنا ود تدج انان دم صعركم 


0 5 لمحدتا5 دتزد مم ]م ند ع بوبم 70 20 علي 0 مم 0 
والبلاد العربية الواقعة بين حدود بعر واليمن: » تسمى مساحة واسعة منها با 
والححاذ عند فريق هن المة شين العربي تب قاران: قال ابن ماكولا: «الفاراني. 5 5 
إلى جبال فاران وهي جبال الحجاز)”". وقال السّمعاني: «الفاراني: : بفتح الفاء والرّاء بين 


الألفين وفي آخرها التُون. هذه النسبة إلى موضعين: أحدهما إلى جبال فاران» وهي جبالٌ 
لبان , 

إذة الوق نا الماع ل ماسو راكد البدى وحتري لا ذؤتوفر البكان المعريف 
إلى اليوم ب«الحجاز». ومن اللّافت هنا أن الحَبْرَ سعديا الفيومي في ترجمته الشهيرة للتّوراة 
قد ترجم نص تكوين 700-77/٠١‏ على الصورة التالية: «وقحطان أولد المودد وسلس 
وحضرموت ويارح وهدورام وأوزل وبقلة وعوبال وأبيمال وسباً وأوفير وحويلة ويوباب. 
عو ور فسان وكان مسكَئهم من مكّة إلى أن تجيء إلى المدينة إلى الجبل 
الشرقت)”" . 


10111011017 8116 115170120]!! ,اماموظ .11.0 (1) 
[عناء اماد 176 /[0 1701151211011 000115 منرأمعهك /0 1-5101 5017110711477 ©7177 ,1اكاع2 تتقحطة 1" (2) 
585 (2015 بالتدظ .ل.8 امعلاعط) 
() ياقوت الحمويء معجم البلدان (بيروت: دار الكتب العلمية» م :00000 
4 السيعاوواد الأنساب» ده تقلييم ولتم : عبد الله الارودي اموت :از الحبنان, 1 مر ١‏ 1 م 


ل و 


لسر يكيل جنار نكي زتريافه جَمِيعٌ هؤّْلاء بَنُو يَقَطَانَ. و رن يها يما 1 
نَحْوَ سَفَارَ جَبّل الْمَشْرِقَ). 

() سعديا الفيومي» 3 تفسير التوراة بالعربية» نقله إلى الخط العربي وقدم له وعلق عليه: سعيد مطاوع وأحمد 
الجندي (القاهرة : العيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية» ١0‏ ٠)ء‏ ا صض١١1.‏ 


١6 


ومن المخطوطات التي وافقت هذه الترجمت 4 أمر مكت: المخطوطت (3-3 07 ©) 
من القرن 7618-١7‏ 

وف لذلا ونان غم اشيعاتا ثلانة ؟ كابائها 

الانضرء والطية لخاد زه تلأزا لزالناذ. 0 
مخضوموت؛ وبارح» وهزدنام* انك وافلا 
وعوبإك وااب ل ؤشبا .فاوْضء وحُويلاة ويؤياب 
خزهولاء نوغنرا ازعوتها 
انيرا لسَوة_هولة, ا 
اناضه امه هن لأرغ اير نوج لنزالزهم ا 
والمخطوطتّ (2-9 007)): من القرن انلق 

وها يناوا ورراء كَريا ءاويا لو تلإصاك5 كيال 

شاءواء يروم 000 


اا 
ل 


1-5-1 0ع7167اع1 <1117 /ع036/5200/ععم/03-3)/صاتهأاع015/0.ء كتطاعته //:وماغط > (1) 
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9 


2 (3-9 2008)) التي تعود إلى سنيّ 1007م" : 
ما 0 تارود 29 شرا رغنك ذا ول رسيا زوفيئاك 

للاخ 3 باد سة 1ن طلا رضزو ا بد اد 
ؤعدها "وأو 


5 ل اق سردت 5با 
وحود وأنيا أ ل ساد أوومو ب 


علدلا أ نم 


الأصل العبري لنص تكوين ”0/٠١‏ في المخطوطات المتاحة اليوم لا يذكر "مكة" 
وإنما يذكر "805" "مشا/مسا"ء وتقرا .هذه الكلمة بالتحريك الماسووي المتأخشر: 
"ميشا". وقرأتها المخطوطة (3-9 008)) السالفة: "ماشا". والفارق في النطق بين مكة 
ومشاء هو الحرف الثاني. ومن الممكن تفسير انتقال نطق "مكة" إلى "مشا" بظاهرة تبادل 
الحروف في العربية بين الكاف والشين» وهي ظاهرة لها وجود إلى اليوم في بعض بلاد 
الخليج العربي. 

وقد أشار كتاب "تاريخ عالمي» من القصص الأولى إلى الزمن الحاضر" في حديثه عن 
مكة إلى أنَّ "بعض الكتّاب قد طابقوا بين ميشا ومكّة"”". كما عرّف ويليام بليكي مكّة في 
كتابه "تاريخ الكتاب المقدس" بقوله: "ميشا: مكة (؟) مكان في البلاد العربيّة. تكوين 


لل 


ماطف صا معمام (0 نمععماة ,2115118 
.30 < .060 


1-5-1 760ع1اع . <م111 /ع3/2200 1 م/ععوم/3115/00523-9أاع015/0.ء كلطعته//:ومااط> (1) 

.1" :0001م ط) 17711 07 0117111ع0 ل 111©51هنا 1/116 70111 ,171151017 أهكتلء 127 تلك ,. 1ه ككء علة5 عع1مع0 (2) 
.0 ,(1748 ,عطتنهطو0 

6 [0 17151017 9611671 ©1116 1111/11 01111611011 111 ,1151017 81516 ,عتلتحاظ مع10ه0 دمة 11111 (3) 
,(18559 ,5055 لطة طهذاع!] .1 :200مط) 10"دممر 


١7 / 


كما جاء في الترجمة العربية للكتاب المقدّسء المطبوعة سنة "5181١7‏ في تعريب نص 
تكوين 17//(": «فوجدها ملّكَ الله على عين ماءٍ في البريّة على العين التي في طريق 


الحجاز). 
وجاءت هذه الترجمة في عدد من مخطوطات التوراة: 


المخطوطة (4-2 007) من القرن 5914 
أبهأ تلعنت' منت عددها 2 
ادرام لا رك هود |برّكْ إك ذدرك صعيها 
ونيا نا عي ا ل 
عل عانما: ىا لبربدعو! يله نا 
نتا لهام إمة ساق رادرمنارالارنتى 
لتحدنا ى شدكف ا ناهاءئانيال لهاملالالله . 
أر١‏ امشبك نإ ديت بي ال نالك 


اده ازنك لير عوجي :لبماك 


اليزه ااي سطريابارعيه | شاعام رسشهع 
الله اسنابيث وهويئون يأون رعشا مر اإناءريه في الكل 


دان 


.52121 110085011 طبّعته سارة هودجسون‎ )١( 
(؟) ترجمة الفاندايك: "فَوَجَدَمَا مَلاَكُ الرّبّ عَلَى عَيْن الْمَاءِ في الَْرَيّة عَلَى الْعَيْن التي في طريق شُورَ‎ 
)3( > 0ع7ع11اع1 . <م1117 /علمحط/522/ععوم/5/))024-2اتهأعل/ع01.ء كتاعته //:وماغط‎ 1-5-1 


١17 


والمخطوط: (2-09 001)؛ من القرن 17م'": 
0000 َعنيَفَاَمهادا َي ل 71 علا َه 
الوا 
ذا !اروك اوسني يإملحم ونوا 
عا ين تاهما اجكا يتين لا 
لا ما جاوما عراصت 
الا مضيزةا لدم زج حار يرت هاجتا زلها 


والمخطوطتّ (3-05 007))) من القرن 15ه0": 


لإملبكانا ا 000 


-_- جتاا ليزه تيسنام معو 
دشا ستر ايشا د الاكز هزد لإحس كز شرا 


1-5-1 70م 1ناع1 .< م111 /ع1/5200 3م/ععوم/115/)022-9وأع0/ع01.ء كتاعته //:وماغط > (1) 
1-5-1 0ع7ع11اع1 < م111 /ع16/5200 ت/ععوم/03-5)/كاتهأاعل/ع01.ء كتاعته //:وماغخط > (2) 
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والمخطوطت )2 -3 002)؛ القرن 17م" _ 
يمتح تعترهاء كاف سؤو بك نا لابارجارج هزه | 
اسكك وركام انا التزعيركء فعوه عرد شت | 
حم رحسساء هللاا رتعز ماع وادتجعدا مرلونى 
زهان الام اوامةتا رز لتيب وال لشي رايت 
رت َأرَىَسّرفٍ الأماربه: ٠‏ نالجلاداة ادواضيك 
و تجيتهياء وا إجاملككات لاكرَرْضيك”5 دجود>ب, 
فأ لهام كنا زب ما ابتغابل وستلرانا ييه امعل! ظ 

- ادحام 2 وهوكو زو بابزا ياي وكيز[‎ ١ 


والترجمات السالفة دالة أن من أهل الكتاب من لم يُنكِر أن الججاز هي التي عاش فيها 
إسماعيل أو بئوه. ولذلك جاء في معجم سميث للكتاب المقدس: «نعرف القليل عن حياة 
إسماعيل المتأخرة. لقد حضر مع أخيه إسحاق لدفن أبيهما إبراهيم. ومات وقد بلغ ٠717‏ 
غاكا: ود الناقه كتهان فيه الجديرة العرية وسيماء.مكز ين البذوة الأرن (العتضر 
الأساسي) للأمّة العربيّة» قبائل البدو الرّحَل. إ: نهم الآن معظمٌ أتباع محمّد الذين ينظرون 
إلى إسماعيل أنه الأب الرُوحِي لهم كما ينظر اليهود لأبيهم إبراهيم. ولحتهع الى افشرك 
لتكون المجتمع العربي قد اعْتَهِدَتْ -مع بعض الاستثناءات البسيطة- في الجزيرة 
العو 

خامسًا: كان أهل مكة يتوارثون القول إِنّهم من نَسْل إسماعيل عََيَوتَكه. ولا يُعرف 
لهم مكذب. قال ابن ربن الطبريء النصراني المهتدي إلى الإسلام في القرن الثاني الهجري: 
«وقد عَلِم الناس كلّهم أن إسماعيل سكن مكة؛ فَوَلدُهُ وأَعْقابُه فيها وفيما حولها يَعرفون 


1-5-1 116760اع1 . <م111 /ع00ج/24م/ءعع5م/15/)003-2لهاع0/ع01.ء كلطاعته //:وماغخط > (1) 
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مأوى جَدَّهم ولا يجهلون بَلَدَهُ وَطَنَهُ. وقد طلمَ الرَّبّ من فاران؛ فإن لم يكن كما ذكرنا؛ 
فليوجدوناربًا ظَهَرَ من جبل فاران» ولن يفعلوا)”". 

سادسا: شهد اليهود قبل الإسلام وبعده أن العَرَبَ من تَسْل إسماعيل. وهنا بعض 
الشّهادات: 
سيفر اليوبيلات: 

كنات اليوييلات”؟ (وتسمن : أخيانًا النكوين الضغير)» كناب يهودئ» تومن الكنسنة 
الأثيوبيّة بقداسته. وهو يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد”". 

جاء في اليوبيللات ا «وأعطى (إبراهيم) لإسماعيل وأولاده وأبناء قطورة 
هدايا. وأرسلهم بعيدًا عن إسحاق ابنه» وأعطى كل شيءٍ لإسحاقء ابنه. سافَرٌ إسماعيل 
وأبناؤه» وأبناء قطورة وأبناؤهم. جميعاء وَسَكنُوا من سيناء إلى مدعل يابل في كل الأرض 
التي تواجه الشّرق مقابل الصّحراء. واختلط بعضهم ببعض. وهم يُسمّون العرب 
والإسما عا 
ترجوم أونكلوس 01277 017/72182: 

ترجوم أونكلوس» ترجمة آرامية للتوراة تعود إلى تاريخ بين القرن الثاني والخامس. 
جاء فيه في ترجمة نصّ تكوين /”/ 75 إلى الآرامية ذكر كلمة «عرب» مكان «إسماعيليين». 
الأصل العبري: 


ثَُّ جَلَمُوا ليَأَكُلُوا طَعَامًا. فَرَفَعُوا عَبُوكُة | لالدا ولاج بط لارباني. يإاوابط انو. 
00 كلو 220-07 ) | إلقط عر رط اتباجزيند9<ه جيع: مجبيرد 

د مكو ل 2 عاسم عي 21 04 

وَنَظروا وإذا قافلة إِسْمَاعِيلِيِينَ مقيلة من 

تخلعاة. 


2 


)١(‏ على بن ريّن الطبريء الدين والدولة في إثبات نبوّة النبى محمّد يَكِْةِ تحقيق: عادل نويهض (بيروت: دار الآفاق 
لويد “1ه 1917م ص9١17.‏ ْ 
وع 116 01 2(50016) 
(") انظر شهادات النقاد في زمن التأليف: 
له 1م1771 :016) اام 5 وعد لهء(1 ©1716 11 111لامءع ع4 076011011 0767:6515 176 ,ملآ .دآ (الممعترعل 
.5 ,(2019 ,واعط15[طتاط عاآءماك 
.60 ,(138تء ١7‏ عء1322[:6 :5)0) دءء|آطلال [0 8001 7176 ,دوعا تهطن تترءعمه5] (4) 


١7١ 


| لأكل ١‏ اله ...مما أعت 17001 7227 207 11رردا بزاج'د ام اوكا 
واتكؤوا ليأكلوا الخبز. ورفعوا اعدف | إو زبيدر2 يج اج »: مويرم 
ونظروا وإذا جماعة من العرب اتية من 


جلعاد. 


2 ٠. 
٠ 
4 


سفر مخيلتا الحبر إسماعيل 729'33< 77د" 'لادلل:«؟ كتاتٌ يهودي وام عه تفسير 
نصوص من سفر الخروج. وقد اختلف التقاد في زمن تأليفه بصورة كبيرة. والرأي الغالب 
ندا لفت قر فزع فريزانيق القرة القانه لكشك ارام لحان بلك الا 

وقد جاء في الجزء المسمّى 29003 [بشلح] من مخيلتاء أثناء الحديث عن نصٌّ تكوين 
لد/ 5:: «وَإِذَ قَافِلَُ إِسْمَاعِلِيينَ مُقبلَة مِنْ جِلْعَادَ» التي تتحدَّتُ عن القافلة التي اشترت 
يوسف عَبَتَهِآلتَ5ة بعد أن كان في البئر» أنْ الله جعل في هذه القافلة كثيراء وبلسانًا حتى 
لا تؤذي رائحة الإبل والقطران يوسف في رحلته مع هؤلاء العرب «لاحد"8 (أي 
الاسجاع ا 
التلمود: 

سَُي العرب في التلمود بالإسماعيليّينَ والعرب والطَبييّيْن تا“لط< [طَبائعا]؟”. ومن 
النصوص الدّالة على ذلك ما جاء في التلمود البابلي”©: 


71 م2767 112 , 'أعقتططة] [ططجوخ]آ-دء2آ 12كاء8/1 عط 1ه عنودا عط1“ ,رعل1[مطاعد؟11 صماكك معظ (1) 
117-55 .مم ,(1968) 1701.39 ,1968 , امنتد4 عو 11م 

,لإأع501 002دع1[طتاظ طأكاراء1 تطط) اعه1:1 أططن1-ء12 14/1114 ,طاعوطنعاته.آ .72 امعو[ (2) 
7 (2010 ,1 

ع علطناط) 17110272010 «اساضاعل 7176 ,كلع اعع512 ع151001 ,1ع1لخ كنتانن) طا ,امه ””3[طوتك' (3) 
5 07[ 1510711 10 7711001161101 477 ,عطمأوع111 معتتتاعخ1 :2/43 ,(1909 ,5الممعة11 
,(2008 ,لإأعل50 مكدع 1اطناط احاتء ل/كظ[ :نمتطماعل2 1تطاط) 

غ0 لكلهتاء8 ,لتاحصله1' مقتص0ه1:ز836 (4) 


ضن 


من رأى إسماعيل في المنام, فذاك فَأَلَّ حَسَرٌ | 77ل البادين«؟ 1702م - «روودا 
أنَّ صلاته سُستجاب لها. وذاك فقط إذ كان | 21/3لا2. |1 إب: الإاطاينا” جز اجر ,هجر 
| “لتراف اط اومان 
المرئيٌ إسماعيل بن إبراهيم» وليس أي 
طَييِيَ كان. 
يوسيفوس: 
ذكر يوسيفوسء المؤرخ اليهودي الشهير الذي عاش في القرن الأول» العرب باعتبارهم 
من نَسْل إسماعيل عَِلَِتَواَاَكعُ. تقول الباحثة كارول باكوس"": «نجد في كتابات يوسيفوس 
عدف أطلة قر فك قنها :لاسا عولد له :ولع نت كشي بوووت فى عه ةد فر كدان المحاق: 
اباد ثمانية أيَام حَمَيُوهِ على الفور؛ ومن ذلك الوقت كانت الممارسةٌ اليهودية هي الختان 
بعد أيّامم عديدة من الولادة. العرب يُوَّجَُلُون الحَفْلَ إلى السنة الثالثة عشر؛ لأنَّ إسماعيل» 
مُوَسّسٌ عَرقِهِم؛ الوواووين مر إبراهيم» َم ختاه في ذاك الْسّنُ. عَرَّفَ يوسيفوس أيضًا 
الإسماعيليين أنهم عرت عندما أعلنَّ بصراحة قائلًا: «لكن يهوذاء وهو أحد أبناء يعقوب» 
بعد أن رأى بعض التجّار العربَ من الإسماعيليّين ينقلون التوابل والبضائع السّورية»”".. 
وتلخص الباحثة كارول باكوس في كتابها «إسماعيل على الحدود: تصوير اليهودية 
الحاخاميّة للعرب الأوائل» الموقف اليهوديٌ من أصل العرب خارج نصوص الكتاب 
المقدس بقولها: : لتم تحديد هويّة العرب كأحفاد د لإسماعيل د َس في وقتٍ تنقيح 
التلمود» بل يعود الأمرٌ في الواقع إلى الفترة الهلنستيّة”")”. 
أسرار الحبر شمعون بن يوحاي: 
هذا كتابٌ ينسب إلى الحبر شمعون بن يوحاي 27' 0الاا| 732 '01*' الذي عاش في 
القرن الثاني. وقد تُسب إليه أكثر من كتاب رُؤْيَوِيٌَّ. وزمنٌ تأليفه الحقيقي -على الأرجح- 
القرن السابع الميلادي/ القرن الأول الهجري””. 


لاسن 


)١(‏ كارول باكوس 82161205 02101: أستاذة اليهودية القديمة والدراسات اليهودية في جامعة كاليفورنيا. 
علماك :تلمدطلك) طعبك أكتثر 176 “0 كلهنجه0711م عتانقططه١‏ :07067 116 :01 [1706ع1 ,ومطلة8 1معه0 (2) 
,(2006 رووع]ط 0116لا تت آل[ 01 (جالوتاء كلمل 
5 العصر الهلنستي بين 7717 ق.م. وا لاق.م. 
,410 1151[ ©0111 015نجه 20117 ع تاتططهعا :80101 ©1171 :01 1517021 ,ومطكلوظ [معون0 (4) 
,071 2/171511) ك[0 011/011011© 0110 (©17اى 4 :11 010كى 01/112175 كنك 1510111 3221718 ,لطقاتز80 .0 نترءعمه30] (5) 
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جاء في هذا الكتاب حديث عن دولة الإسلام؛ والفتوحات الإسلاميّة الأولى. وفيه نسبةٌ 
المسلمين ودولتهم إلى الإسماعيليّين. فقد بدأ الحديث بذكر أنْ شمعون تَحَقّى لمدّة ثلاثة 
عشر سنة في كَهْفِ خوفًا من الإمبراطورء مَلِكِ أدوم, الذي أمر بتدمير إسرائيل. 

صام شمعون وصلَّى لأيام» وطلب الفتح الإلهي عليه و«عندما رأى مملكة إسماعيل 
قادمة» بدأ يقول: «أَلَمْ يَكُفِ ما فَعَلَتْ بنا مملكةٌ أدوم الشرّيرة» حل تظهر مملكة إسماعيل 
أيضًا؟؟» فأجابه ميططرون -رئيس الملائكة-. قائلا: «لا تَحَفْ يا ابن الإنسان»؛ أن الله لم 
يأك تمفلكة |نساعيل إلا لِيُخَلّضَكَ من هذا الشرٌ (أدوم). يُقِيُمْ عليهم 2 حسب إرادته. 
ويغزو الأرض لأجلهم. ويأتون ويعيدونها بعظمة. 5 هناك رعبٌ كبيرٌ بينهم وبين 
أبناء عيسو. 

فأجاب الجب ركتتمون) قابلا: كينا لعزف أنع خلاضيا؟ 

فغال: له متططوون: 1 م يقل النِّيَ إشعياء فكذا: (وراى ركنا فبة"فارشين)” .ديه لماذا 
وضع ركب الحمير قبل ركب الجمال إن كان عليه أن يقول: «رَكبَ جمال ثم ركب 
حمير)؟ لأنّه عندما خرج (إسماعيل-العرب) اللحرب]» كان يركب جملاء وعندما تظهر 
المملكة على يديه» هل سيركب جمارًا؟ [لأنّه قال خلاف ذلك])”". 


قَرَأَى ى رُكَاَا أزْوَاجَ فرْسَانٍ. رُكَابَ حَوِير. رُكَابَ جِمّال. َأَضْعَى إِضْعَاء 
لسَيْد أنا نا قَائٌِ عَلَى الْمَرْصَدٍ دَائِمًا في النّهَاِِ وَأَنَا وَاتِتْعَلَى الْمَخْرَسٍ كُل 
الليَاِي. وَهُوَدًا رُكَابٌ مِنَ الرّجَالٍ 0 . فَأَجَابَ وَقَالَ: «سَقَطَثْ) ؛ سَقَطتْ بَابل» وَجَعِيعْ تَمَائيلٍ 
لها الْمَنْحُوبَة كَسَرَهَا إِلَى الأزض». يا دِيَاسَتِي وَبَِي بَبْدَرِي. مَا سَمِغْثُةُ مِنْ رَبٌ الْجُودِ إِلهِ إسْرَائِيل أَخيرتكُمَ 
به وَحْيْ مِنْ جه ذُومَة: صَرَحَ َي صَارِخٌ من سَعِرَ: يا حَارِسُ» مَا من الَْلٍ؟ يا حَارِسُء مَا من الذيْلِ؟» قال 
لْحَارس: أَى صَبَح وَيْضًاَلُ. إن كم تَطلبُونَ َاطلُوا. ارجعواء تَعَالَوَا». وَحْيّ مِنْ جهَة لآو اْعَرَبٍ: : في 
الْوَعْرِ في بلآدٍ الْعَرَبِ تبتِينَ يا قَوَافِلَ الَدانِينَ. هَاتَوا مَاءَ لِمُلاكَاةٍ الْعَطْشَانِء يا سُكَانَ أَرْضٍ يْمَاء. افوا 


الْهَاربَ بِحَبْرِهِ. إِنَّهُْ من أمَام السيُوفٍ قد هَرَبُوا ٠‏ مِنْ أمَام السَيْفِ الْمَسْلُولِه وَمِنْ أَمَامِالْمَوْسِ الْمَشْدُودَة وَنْ 
مام شد الْحَرْبٍ. إن كدَا قَالَ لِي السَيد: في مد سكس الأجيريَذقى كل مَجدٍ َه وَقية عد َي 


سمه هه 


أَبَطَالِ ب لِ بَنِي قِبدَارَ قل دن الرَّبَّ ! إل إِسْرَائِيلَ قَدُ تَكَلّ." . وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام أن هذا النصضّ 
رة بظهور ذ نبي الإسلام» صاحب الجَمّل؛ آخر الزمان. وتفاصيلها توافق أخبار الهجرة النبوية ومكانهاء 

وأهلها. 
11 01 2102تالة7اء 220 'ل51111 2 :11 5336597 قتاعط)0 25 2تهاذ] عطلعء5 ,0مة1:ز80 0 أترعط30] (2) 
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الترجمنّ العربيي للتوراة السامرين: 

نقل الباحثٌ النصراني الفلسطينيغ حسيب شحادة في كتابه عن الترجمة العربية للتوراة 
السامرية أنَّ نصّ الترجمة العربية للتوراة السامرية الموجود في مخطوطة (2 ١10‏ 1/15 ة5)» 
والمحفوظ 3 مكتبة جون رايلندسء» يذكر كلمة «الحجاز» مكان «فاران» 5 تثنية 
“77/ 2"07.كما وردت كلمة «الحجاز» مكان كلمة «فاران» في المخطوطة نفسها في نص 
تكوين :1١/7١‏ (وَسَكَنَ فِي بريه فَارَانَه وَأَحَدّتْ لَه أَمهُ رَوْجَةَ ون أَرْض مِضْره”". 

ووردت الإشارة إلى الحجاز في عدد من المخطوطات العربية للتوراة في نص تكوين 
0١‏ >4 منها مخطوطة (3-4 007) ». من القرن :"771/8-1١1/‏ 


وفع المااهزا فيد" فطرجت! لطا لي نتحرورا 
000 زان لين 2 
موت" فررفعت صوئها ب لكا : ع دصرت اذا 
مالك ادده با حرين! لبوا افاجلا 
اسم مون لول لمادعاء يناج لفلا وشوك 

ب فالى اميرمد امو عظهه* واد دده عيينا ثرات 
عازه اذوهت هد ن هياو |شفت الؤلاة وكات 
عنابة دده الغلامجى ' . 
بالنئاب ألّوازوجنم عصر ه 


)١(‏ حسيب شحادة» الترجمة العربية لتوراة السامريين (القدس: الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم والآداب» 
0 
زفق المصدر السابق» ص 84 
"1-8-2021 لع اع تناع <منا1/ع0ممم/6 2د/ععدم/15/)003-4نهاعل/ع01.ء تنطعتة //:وماخط> 
١6‏ 


اعتراضه: حديث موسى عََهنَكةُ كان عن رَبى مدينت القدس كما 4# 
الترجمت العربيت الأشهر؛ ترجم الفاندايك: (وَأَتَى مِن رِبْوَات القداس)؛ ولم 
يكن عن عشرة آلاف قديس! ْ 
الجواب: 
أولا: قولنا: إن الترجمة الصَّوابٍ أو الأقوى هي «عشرة آلاف قدّيس)» ليس دعوى 
إسلاميّة» وإِنّما هو اختيار عامّة الترجمات الإنجليزية» ومنها: 
عاطاظ 22021:0) 5 مسدعتتع سخ عام 
ع1 بنتا5 110111 ماعطا دنه 12520 لذ ,511131 10117 عمتقه 101510 عط“ :5210 ]1 
1 015 101056 1 1010 عصصقء ع1 لخ ,ه22 1011ل مام طلتته1] عممطاد 
101 10125طع11 عمصتطدة1]! 735 عتاعطا مقط خطع 1 15ل غخ زععحه تإ[مط ل0)سدكتسمط) 
عط 
عاطلظ 0*تملصداك سمتكاكسطت) 
ع2 زتلاء5 1012 ماعطا 10 0ع21ع222 220 51231 02 عمصده 10ك1[ 0[ عط]' :5210 ع]1 
,025 12017 4101152120 2ع] غ71 عمق لطة منود غأطنا8/10 ماما بممعغطا مه عممطة 
ع 101 12120 غخطاع1؟ حتط جه" ع ستصغطع 1 اا 
عاطاظ 5122021:0 سحتأاعسطن) سمسام] 
ع11آ :كاء5 10102 بطاغطا 0غ 0ع:621مم3 320 51231 1012 عمصده 10ك1[ 0[ عط]1' :5210 ع]1 
,025 12017 4101152120 2ع] غ11 عمق لطة منود غأطنا8/10 ماما جممعغطا مه عممطة 
101 20قط غطع1؟ 5ل حطامع] عستصاطع 1 طلخا 
8211 1ك1آاى 
1ع 220 51231 120122 عمتقء دلخ01)] عط]' تتع1اع] لوع15]0101ط 4 :5210 عل]1 
22 ,3132 101126 مامت 162001م5 صا لعكدعمجة ع1 .تاعك لامع اعة15 م1 1اعومسصتط 
2 ع21ع عط لصقط غطع قت ختط طنت/الا .5ع02 :1019 01152120] داعا 116 طاتره] عممةء 


لطعطا م16 1359 تكلع11 


١75 


51220121017 تمع اتاء صرح ءام 
:511 11012 6122 جاه 03520 لتلث ,511131 0137 عمصقه 101510 عط 1“ ,5310 عط لمم 
0 01 1201056 عط مام عمتدء علط لمث ,دنه 11011116 امآ طاتاه1 عممطه ع1آ 
101 11510125 عمتطدة11 735 عتاعطا لصقط خطع روط غخ زععحه تإأمط ل0)سدكتسمط) 
عط 
لون ٠7‏ 1251560 ادتاعم]آ1 
:1 11110 لا5- 11011 105 0ت ,511131 0102آ عصطقكء 01510[ عط]' ,5210 عط سمخ 
01 110115211015 2ع عط 12م عطقك عط طخ ,ه231 12011116 11010 طلتده1 لعستطد ع1]1 
1120 1217 117 2 1735 لطقط غخطع تت حلط أخ :دعده زامطآ 
وق أننمم أكفز لانت هرد قاع اشر الراك قلدينو! أنه لوا بويدة درت 
تاريخيٌ في قصّة بني إسرائيل فيه عشرة آلاف قدّيس. وهو ما يظهر في قول المفسّر المحافظ 
آدم كلارك عن 1 «عشرة آلاف قدّيس): «ترجمة لا يوجد ني أحداث التاريخ ما 
يسوغها» "1415 كنا ز إتامأكلط عط 1ه عع هك ناتك مل اع تطنل؟ 202[ مصوعة 8 "70 , 
ثانيا: ترجمة الفانديك تقول: (وَأَنَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقَدْسِ». ولا يتقصد بربوات القدس 
هناء الأماكن المرتفعة في مدينة القدس -كما هو ظنّ المنصّرين العرب!-؛ فلا الرّبوات هنا 
تعني الأماكن المرتفعة» ولا القدس بمعنى مدينة القدس: 
أ.ربوات: جاء في «معجم الكتاب المقدس» في شرح كلمة «رَبوة/ رَبوات»: (رَبُوةِ - 
رِبُوة - رُبوة (أي بفتح الراء أو كسرها أو ضمّها)» وجمعها رُبّى وربي» فهي التلّة أي ما 
ارتفع عن الأرض. وهي تقابل كلمة رابية وجمعها رواب. 
أما رَيُوة - رِبُوة (بفتح الراء أو كسرها) فتعني عشرة آلاف 101130 وجمعها ربوات» 
وربّى (وكلاهما بكسر الراء»”". ومثل المعجم للرّبوة» بمعنى عشرة آلاف. بنصٌ تثنية 
لاه 


3 1ه ل" تتكع11) 115زء تتماكء 1 د[ 0710 010 116 2011101711119 8116 8017 7176 ,عكاتة01) ممحاك (1) 
.09 (1532 ,113502 .1 له طعتتة1717 
() رابط مدخل "ربوة" في معجم قاموس الكتاب المقدس: 
-1261-8161خ -:1500125-002-11013ع11م00عع800125/11-ع1ام0ن)-عع011-11 5/1 2.01 اكلةخ-5://5 ما ط> 
. <لصغط. 1 _1_045/خ1002187/10_1ء01آ 
(") المصدر السابق. 
1١‏ 


ومن دلائل أن كلمة 23773 [ربابا] تعني «عشرة آلاف» في الكتاب المقدس» أنْنا نقرأ في 
نحميا /1/ 57 : كل الجُْهُو رمعا َع وات وَلَْانِ وتات و وَستْونَا. . وهذا العدد ورد 
ترش ق.عزوا ؟/ 58 كل الجنهون مَحَا اثتان وََرْبَعُوَنَ ألما وتلا دركة ونيتونة: 
فالأربعون ألمًا تقابل الأربع ربوات هنا. 
لتر عن العتيرة لاف قايس إل للد 1007 الكزر ةلودل مذ انوع الية. 


0 خ ا دإلان 00 اناه 207601 0 إع11 ! [[مطعط لتم 

هوذا ياتي حْ 0 0 0 طم فاملطل | ررم بلؤزري ‏ اعورم 
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وقد أشار الناقد ر.ه. تشارلز في ترجمته وتحقيقه لسفر أخنوخ عند النضصّ السالف 
)4/١(‏ إلى أن المؤلف للسّفر قد اقتبس نصّه من تثنية “9 009. 

ب.القدس: اسمٌ القدس لم يُعْرَفْ في عصر كتابة أسفار الكتاب المقدّس. كما أن 
الأمفار الخسة المستوية لموسئ 2و8" تستي القدمن ناسم أوزشليه اها 9 <رة. 
ثم إِنهِ لا الكتاب المقدّس ولا اليهود والتصارى يؤمنون أن بني إسرائيل زمن موسى أو قبله 
قد دخلوا القدس؟! 

إن الترجمات العربيّة لا تنحدّث ف الحقيقة عن مدينة القدس؛ وإِدّما كلمة «قذدس» هنا 
بمعنى القداسة؛ فهي في النصّ العبري -بالتحريك الماسوري- "7:7,'". وحروف الكلمة: 
القاف والدال والشين» جذر أهمٌ الأسماء والأفعال المتعلقة بالقداسة في العبرية. 

وقد اختارت الترجمة السبعيئيّة تحريك القاف والدّال والشّين العبرية على صورة 
أخرى: "1081[6" [كديس] (وليس في حروف اليونانية حرف الشين)» ويبدو أنّها قصدت 
بذلك «قادش» المذكورة في تثنية 7”7/ .05١‏ وهي ترجمة متكلفة؛ إذ لا معنى لآلاف قادسّ 


.8 ,(1912 رووع21 ملاع 0121 :07:21010)) ب[عساتط ه8001 176 ,دع تقطن .8 .1 (1) 
١76‏ 


إلا أن تكون بمعنى آلافٌ عند قادش, ولكن يُعْتَرَضُ على ذلك بأنّه لا يُذكر أمرٌ جليل في 
قادش فيه تَجَلْ لفغ لهي مع آلاف المؤمنين في ختام رحلة موسى عَلهلتَكَهْ مع قومه. 
والعحجبُ أن كلمة قادش لم تر في فر اتنية سوى مرّتين» الثانية منهما في كنية ؟]/./4- 
١‏ (وَكَلَم الرثموسى في تسن :ذلك الْيوْم قَابَلًا: الاصْعَدَ إلى جَبل عَبَارِيم هذا جل نبو 
الذي فِي أَرْض مُوآب الْنِي َبَالََ أَرِبِحَاء انكل أوفل فكان التي أن أعْطِبِهًا لني إِسْرَائِيلَ 
ملكا وَمْتْ فِي الْجَبَل الَذِي تَضْعَدُ اليه وَانْضَمَ م إِلَى قَوْمِكَ كَمَا مَاتَ هَارُونَ أخوك في 
جَبّل هُورِ وَضْمَّ إلى فَوْمِهِ. لأنَكُمَا حُنْتْمَانِي فِي وَسَط بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَمَاِ مرِيبَة قَاَسَ في 
ل عور إذكه اسان :في ولط وى إشرزول) فقوي يعادقن أن فكوة لد البهره مانا 
مرتبطًا بالسّوء لا بالمجدٍ الإلهج”". 
اعتراض:: القديس # حديث موسى عَيِدِسَكمْ يعني «١ملك),‏ ولا يعني الرجل 
الصالح. 

الجواب: 

أولا: «القدّيس» في اصطلاح الكتاب المقدّس يعني: الرجل أو المرأة الصّالحة. ومن 
الشواهد على ذلك في العهد الجديد: أعمال الرسل 17/4 ١‏ الرسالة إلى روما ١/لاء‏ 
ا ره 5ن ل الوسالة الآولى إلن كورتفوسن/ 70/1155 الرسالة 
الثانية إلى كورنثوس 8/ 5» الرسالة إلى أفسس 2١/١‏ 8/7... الخ 

انيا: النصّ التالي مباشرة (تثنية 7”/ 4) يتحدث عن القدّيسين: «جويع قِدَّيسيه في 
يَدِكَه وَهُمْ جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ يَتمَبَلُونَ مِنْ أَقْوَالِكَ». وهو وَصْفتٌ لأتباع الأنبياء عند 
التزامهم متابعة الوحي. وقد وْصِفَ أتباع ابو الإنسان الذي سيظهر آخر الزّمان بأنهم قديسو 
لله: «أَمَا قدّيسُو الْعَلِيٍ فَيَأَحَذُونَ الْمَمْلَكَةَ ويَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَة إلى الْأََدِ وَإِلَى أَبَدِ البدينَ». 
(دانيال /1/ .)١18‏ 


)١(‏ نحن لا نرضى ما جاء في هذا النصّ بإنكار الربٌ على موسى أنَّه خائن! 
8 


الخلاصت: 

بشر موسى عَلَيَوَاتَك بوحي يظهر آخر الزمان في فاران» بصورة أعظم مما كان في 
عصر موسى عَبَنهِنَكه» مع ظهور شريعة جديدة» وعالمية» ينصرها عند ظهورها 
عشرة آلاف مؤمن. وتلك أمور لم تجتمع إلا عند ظهور دعوة الإسلام الخاتمة في 
الحجاز. 

©« لاسبيل لحمل نص تثنية 77/ 7١-7‏ على خبر ماض؛ لأنّ تفاصيله لم تعرف في 
عصر المسيح ولا قبله» باستثناء مجيء الرب في سيناء» وظهور النبوة في سعير. 

» يذهب جمهور المفسّرين النصارى إلى أنْ نص حبقوق / ٠‏ يطابق خبر تثنية 
*/ 7-. ولمّا كان نص حبقوق ”/ ” قد جاء في صيغة المستقبل» وجب حمل 
نص تثنية 17/ 7-١‏ على المستقبل ععطع00م» 08 عكتاءء هم . 

© اعترف اليهود أن نص تثنية 77/ ١-17‏ يتعلّق بأمر النبوّة في سيناء وسعير وفاران. 
وهو حق. كما ربطوا بين دعوى النبوة في فاران وذرية إسماعيل عَيَتَواَاسَكخ. وذاك 
حق أيضًا. وزعموا أن النبوّة قد رُفضت في فاران. وتلك دعوى باطلة. إذ إِنَّ نص 
تثنية 88/ 78-7 دال على أن حال فاران أفضل من سيئناء وسعير؛ بما يدل أن النبوة 
القادمة في فاران» أعظم من النبوّة التي كانت في سيناء وسعير. 

اضطرب العهد القديم في ضبط موضع فاران. 

» حبّى لو سلّمنا بوجود فارانٍ في سيناء» فلا يمنعنا ذلك من القول إِنْ الحجاز كانت 
تسمّى فاران أيضًا. ودليل ذلك أن أبناء إسماعيل عََيَِتَكمُ قد سكنوا فاران. وتقع 
فاران بين اليمن والمنطقة العربية المحاذية لمصر (تكوين .)١18/75‏ وقد اعترف 
أحد مترجمي التوراة السامرية أن فاران هي الحجاز. 


١5 


الفصل الثالث 
بشرى إبراهيم عَدسَكَهْ 


قال رَسُولٍ الله يك: دن عَبْدُ الل وَحَاتَمْ ارين وَأبِي مُنْجَدِلٌ في طيتيه وَسَأَخْرْكُمْ 
ع كك لامر لى كيت اركاذ فيكو 1 نلا كن امذالي رَأُث00. فهل في التوراة 
خبر عن بشارة إبراهيميّة بِنييّ عربيٌ من نَسْلِهِ؟ 

َضُم قصّة إبراهيم عَولتََحِ في التوراة أخبارًا عن بركاتٍ في َسْلٍ هذا النبئ العظيم» 
5 ريه بالتطر: 
-١‏ بشارة الربٌ لإبراهيم كيلا : 00ل لوث أبرَام: «اذْمَثْ من أَرْضِكَ 0 شرك 
وَمِنْ بَتِ بيك إلى الأض الي ريك فَأَجْعَلَكَ كاي دَبَاركك وَأَعَظَّم اسْمَكٌ 
وَتَكُونَ بَرَكَة. وََبَاِكُ مُبَارِكِيكَ وَلَاعِنَكَ ألْعنُْ.وَتَََارَكُ فيك جَمِيعٌ قبَائل الأض». (تكوين 
كه ١‏ 
؟- بشارة الملاك د لهاجرٌ في شأن ايل عَْد سكم : «فَوَجَدَهَا مَلَاكُ الرّبّ عَلَى عَيْنٍ الما 

في الْمَرَي ؛ عَلَى الْعَيْنِ الي فِي طَرِيتٍ د شور ر. وَقَالَ: (يَا هَاجَرٌ جَارِيَة سَارَاي» مِن أَبْنَ أن أَتيْتِ؟ 
8 9 تَذْهَبِينَ؟». فَقَاَتْ: «أنا هَارِبَة مِنْ وَجْهِ مَوْلَاتي سَارَايَ). قَقَالَ َه مَلَاكَ الكَبٌّ: 
ارج إلى توليك ضعي تت دن . وَقَالَ لَّهَا مَكَاكُ الكَبٌّ: «تَجْثِيرَا كته نَسْلّكَ قلا 

مِنّ الْكثْرَة) وََالَ لها مََاك الرّب: ١م‏ أَنْتِ حُبْلَى؛ فتَلِدِينَ ابا وَتَدْعِينَ اسْمَةإِسْمَاعِيل 

َب ديع ليك وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًاء يَدْهُ عَلَى كُلّ وَاحِدِء وَيَدُ كُلٌ وَاحِدٍ 
عَلَيْه وَأَمَامَ جَوِيع بع إِخْوَيهيَسْكُن) .(تكوين 5١1//ا-؟7١).‏ 


)١(‏ رواه الحاكم؛ وصحَّحَهٌ وواقَقَةُ اللّهِينُ» وصحَّحَهُ الأرنؤوط لغيره. 
١١‏ 


ماع يت ص 


)١(‏ عبارة "كثيرًا جدًا" "7800 7800" [متود مئود] في الأصل العبريء وإذا غُيّرتْ حركاتها قد يصير تُطقها: "ماد 
ماد". ذهب كثيرٌ من اليهود الذين أسلموا إلى أَنّها كلمة "مشفرة". غَيرَها اليهودُ لإخفاء الاسم الشريف. وإذا 
قُرِئَتْ بجساب الجُمّل؛ كانت "محمّد". فقد قال شموئيل بن يهوذا بن أيوب -مثلًا- وهو من اليهود الذين 
أسلموا- ما نضّه: «الإشارة إلى اسمه يكل في التوراة: قال الله تعالى في الجزء الثالث من السّفْر الأول من التوراة 
مخاطبًا إبراهيم عَللتَة: «وأما في إسماعيل فقد قَِلْتُ دُعاءكَ. قد باركتٌ فيه. وأثمره. وأكبّهُ جدًا جدًاه ذلك 
قوله: «وليشماعيل شمعتيخا هنى بيراخني أوثو وهفريتي أوثو وهربيتي بماد مادافهذه الكلمة «بماد ماد) إذا 
عَدَدْنَا حساب حروفها بالجمّل وجدناه اثنين وتسعين. وذلك عدد حروف «محمد» جَلِْةٍ فإنّه أيضا اثنان 
وتسعون). (بَذُلُ المجهود في إفحام اليهود» شموئيل بن يهوذا ب بن أيوب» تحقيق: عبد الوهاب طويلة» دمشق: 
دار القلم ١41١ه-‏ 1984م ص 810-85). 

وجاء في كتاب 7 ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» لمحمد لطفي جمعة: «في 7١‏ أغسطس سنة 1977م نشرّ العالم 

المحقق المرحوم أحمد زكي باشا المشهور بتدقيقه وسعة إطلاعه قبل وفاته بعام (؟ يوليو سنة 1975م) في 

جريدة البلاغ أنه استطاع أن يصل إلى نسخةٍ قديمة من التوراة ذُكِرٌ فيها اسمٌ محمَّدٍ رسول الله» وروى أن شلبي 

السامري من طائفة «السّمرة» عنده نسخة من التوراة منقولةٌ عن أقدم نسخة من التوراة تحتفظ بها طائفة 

السامريين المتوطّنة في مدينة نابلسء فاشتراها المرحوم نور الدين بك مصطفىء وأنَ زكي باشا ذهب إلى جبل 

جرزيم بنابلس في سنة ١977‏ واجتمع بشلبي سامريء وبكبير كهنةٍ الطائفة إسحاق بن عمران» وهي التي أشار 

إليها أحمد باشا. وقد رآها شاهدٌ عيانِء ووَصَمَّها بأنّها مجلّدٌ يحتوي 7١5‏ صفحة من قطع الورق الصغير» 
وأنَّ الله أمر الناس بالعمل بهاء ولم يبق من يعمل بها إلى اليوم سواهم وأنّهم وحدهم على الحقء أما غيرهم 
فعلى خلاف ذلكء» وهم في نظرهم أنجاسٌ ومنبوذون. فالسامريون لا يتناولون منهم شيئا إلا الماء . 

وفي الصفحة الأخيرة من هذا المجلد ما يأتي: 

«كان النجاز من كتابت [كذا] هذه التوراة المقدّسة في نهار الأحد الموافق إلى أربعة خلت من شهر صفر الخير من 
شهور سنة 17١‏ عربية الذي هو الشهر الثاني عندنا الموافق إلى خمسة عشر من الخماسين المفروض عددهم 
على بني إسرائيل. على يد عبده وابن عبده: إسحق بن عمران بن سلامة بن غزال بن إسحق بن إبراهيم هكهن 
(كاهن) رو عنه» وغفر لهء ولمن علمه. آمين» وسلام الله على من هو سيد الأوّلِين 
والآخرين [يقصد: : موسى عَلَْالتَخ]. آمين آمين». 

وكل صفحات الكتاب مكتوبة بلغة عربية» وقد تخدّلتها كتاباتٌ باللغة السامريّة. ومن هذه العبارات جملة من 
الإصحاح السابع عشرء أي في الصفحة ال 79 من الكتاب. وقد كتب الكاهن السامري الأعظم بخط يده 
عبارات رتبها كما يأتي: 

بماد ماد أي محمد - 

١ 


بشارة الأمنّ العظيمتق 

تخرينا الشارات السائقة عن بركات تكرن ىاذرية إنراعب عتوالكة ول يمكن أن 
تكون هذه البركات كلها خاصّة حصرًا بِتَسْل إسحاق عَْتاَسَكمْ (بني إسرائيل) المولود من 
سارة؛ لأن لابراهيم عَلتَدالسَلةِ ان من هاجر, 

وما تبارك إبراهيم عَبَنِسَكةْ بين أمم الأرض إلا بدعوة تجديد الرسالة الإبراهيمية» 
والعودة إلى نقائها الأوّل . ولا يمكن أن تكون بشارة الوحي لإبراهيم عَليَم وهاجر بأمّة 
غظيمة؛ نشارة بأمّة عراب الضحراء المشركين بالله4 فإن إبراهيم عَالكَخْ ما أَرْسِل إلا 
لِكَسْرٍ الأصنام. إِنْ فَهُمَ البشارة أنّها بأَمّةٍ من الوثنيين أو من أتباع الأنبياء المزيّفين» 
لا يستقيم؛ لأنّهِ يُهْدِرٌ معنى البشارة» التي هي: الخبر السَار. 

0 ابن سيراخ: ١لا‏ تَشْتَهِ كثرة أولادٍ لا خيرٌ فيهم» ولا تفُرّح بالبنين المنافقين» 

تَسَرَّ بكثرتهم إذا لم تكن فيهم مخافة الرَّبٌّ.. ولد واحد يثّقي الربٌ خير من ألفٍ 
انه الم بلا واي ماللا اتير 0 لقن ولمّا جَاءَ 

صَمُوئِيلُ إِلَى شَاوُلَ قَالَ لَهُ سَاوُلٌ: القيارك أن للكت كذ أكَمْتَ قَمْتَ كَلَامَ الرَّبّ؛ (١صموئيل‏ 
6 2» فالبركة مقترنة بسماع كلام الله» والعمل به. 

ولذلك قال تعالى : م9 وبرَكنا ا عَيَهِ َع إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِتِهِمَا سن وا لم لتَفيِهء مُبِيتٌ ميت # 
[الصافات: .]١١‏ وهو ما يثبته سفر التكوين نفسه؛ إذ قال الربٌ لإبراهيم كك لسر 
أمَامِي وَكُنْ كَا وا فَأَجْعَلَ عَهْدِي بيني وَبَبْتَكَه وَأكَثْرَكَ كَثِيرًا جدًاا (تكوين 7-1/117). كما 


- أي جدًا جذًا 

لجوى جدول 

ل الم 3 

أي شعب عظيما 

أي محمد 47 

ثم وضع في ذيلها الجملة الآتية: 

«انظريا زكي. كيف أن الله في كلمةٍ من كلامه تعالى فيها أسرار مدموجة»وآياتٌ عظيمة؟ حرَّرَهُ العبد الفقير إسحق 
الكاهن السامري».(محمد لطفي جمعة» ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» بيروت: دار القلم» .7١٠١‏ ص 00"- 
رةه 

لا أستطيع الجزم بصحّة هذا المنهج في قراءة ١ماد‏ مادا أو ١مئود‏ مئودا؛ ولكن يبقى هذا الأمر مثيرًا إذا جاء عن أهل 
الكتاب أنفسهم. وهو يحتاج مزيدٌ تحرير. 

١57 


و عر 0 عي لتقو 


قال له الربٌ: (وَإِيْرَاهِيم يَكُونُ أمَه كير ره وَيَبَارَكُ به جويع أمَم الازض؟ أني عرفته 
0 يَسْمَظُوا كر طَرِيقٌ الرّبُ لِيَعْمَلُوا برا وَعَذْكَا». وهذا التَّْلُ 
العطن وين لوي لم ترق لاية لبجلا البيوة مك3 

وبسبب ذلك قال علي بن ربن الطبري -المهتدي إلى الإسلام-: «لو لم يظهر 
النبئ كَلَِةِ لبطلت نبوّات الأنبياء في إسماعيل عَلْيَوَاسَكةْ وني النب عَبَتالسَكم خام الأنبياء 
بالضرورة؛ لأنْ الله يرون لا يُخلف وعده. ولا يكذّب خبره» ولا يخيب راجيه. ولقد كان 
بشر إبراهيم عَِلَيَسَك وهاجر رحمة الله عليهاء ببشارات بيّنات سارّات» ولم نرها تمّت 
وظهرت إلا بظهور النبي كَكه”". 
اعترافات المفسرين التُصارى واليهود 

اعترف عددٌ من أعلام النصارى واليهود قديمًا وحديثًا أن البشارة بنسل 
إسماعيل عَبَتواَتَكا هي بشارةٌ بأمّة الإسلام» ومن هذه الشهادات: 

نقل الحبر والمفسّر بَحيي بن أشر بن حلوا 602" 2| #الناد در مكاح -1١755(‏ 

2 -أحد أشهر المفسّرين اليهود في الأندلس - في تفسيره لنصٌّ تكوين :7١ /١١‏ 

ااا 5 عن الحبر حننئيل 98010 قوله: ”") 


000 ا 11 7ط 978" | زلاحظ أن هذه النبوءة قد تحققت لهم بعد 
١‏ 


نه 

وعن لد بعرو اليا لوا 01 رارف «هذا رقم دقيق بالنظر إلى أن 
0 0 ف 00 وقد 0 14 بعد 
العالم؛ وستصل إلى الرقم 7777 بعد ختان إبراهيم» تاريخ هذا التنبؤ)”". 


.17 ١ص علي بن ربّن الطبريء الدين والدولة في إثبات نبوة النبى محمّد كلك‎ )١( 
)2( 823: طندعةتعممطط طتتماظ ع1ه50) «رعجه71)-11[دء867 ,1113078 معط متعطوكى معط‎ 01511 11]01:, 
,واعط15اطتاط 02م212آ‎ 1998(, 


وأيضا: 
)قاع 1طدع 7132 17.20.3.أتاوعةءع 8 _823:39620_نتاتطاع ططق كا /ع 12112.01ع5://17/17/17/.5 > 
.< لماع-2 
110 (3) 


١ 


عو و 


ه أشار أعا يوسن (محبوب) بن قسطنطين 061 مَْبِجَ في القرن العاشر الميلادي» 
صاحب أول تاريخ نصراني باللغة العربيّة- إلى وثيقةٍ أصدرها الإمبراطور البيزنطي 
هرقل المعاصر للرسول يك أَمَرَ فيها حُكَامِه في مصر وسوريا وأرمينيا ألا يقاوموا 
العرب لأنّهم وَعْدٌ الله في إسماعيل عَكجهآلتَ”". 
جاء في تفسير الكتاب المقدس -الذي أشرفّ عليه جون دومّلو- التصريح أن نض 
توية: 11/1 َكَل لَه 3ك الكت اتكيوا أكذة تشكك كلذ يكذ عر الك 1ن هو 
«وَعُدٌتَحَقَقَ في الجنس العربي»”". 
18 قال القشيس والمفشر جون يدل 9+ (وععله أمه كيرة: كسا'هز الأمر معأ 
التّرك"©. والإمبراطورية التركية كثيرًا ما يطلق عليها في كتابات اليهود اسم مملكة 
إسماعيل)” . 
يد الإسماعيليين 
جاء في نصّ البشارة بإسماعيل وَتَّسْلِهِ: «يَدْهُ على كل واحدٍء ويد كل واحدٍ عليه» 
(تكوين .)١1/17‏ والقارئ للعهد القديم؛ سيجد أن اسم الهاجريّين (أبناء هاجر) مقترن 
بالهزائم لا الاتتصارات: 
» '9وَفِي أَيّام شَاوُلَ عَوِلُوا حَرْبَا مَعَ الْهَاجَريينَ قَسَقَطُوا بَِيدِيهِمْ وَسَكَنُوا في خِيَّامِهِمْ 
في جَمِيع جِهّاتٍ شَّرْقٍ جِلْعَادَ). (أخبار الأيام الأول 5/ .)٠١‏ 
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0 سوس ساس ا ل ل ا ل رد لز “اد يتح التو ير امه مين -.2 0 
٠.‏ «وَعملوا حَرَبًا مَعّ الهَاجَرِيينَ وَيَطورَ وتنافيش ونودات» فَانتَصَرًوا عليهم. فدفع 


,(2007 ,0217370110 :0:21010)) 11 أنال 0110 2165©111 ,7051 :1510171 ,ع متكا ومصدط (1) 
سواء صِحْ وجود هذه الوثيقة أم لاء فهي دالة على فهم النصارى زمن الفتوحات الأولى أن مباركة الذريّة لم تتمٌ إلا 
بظهور الإسلام. 
101 ©11 011 201711116111617 ل ,/107ع112قتامآ صسطاول ”عع72 طوتث عطا صا 10121160 عمتمرمم ىل“ (2) 
181212 
() جون جل 111 01211[ :)117/11١-15791/(‏ قسيس ولاهوتي معمداني إنجليزي. 
(5) الترك: مصطلح كان يُطلق على المسلمين في القرون الأخيرة حتى القرن التاسع عشر. 
ب(1810 باعاعآ ممه 75لاعطتد]/لآ :0060م آ) 11نء«تبماكء 1 010 117 0 :11101دومصردط 47 ,011 صطمل (5) 
.1/11 


١ 


ليده ار او مَعَهَم مَعَهُمْ لأَنَهُمْ صَرّ صَرّحُوا إِلَى الله في الْقِنَالِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ لأَنَّهُمْ نهم 

نَكَلُوا عَلَيْه) . (أخبار الأيام الأول 4/ .)3١-١9‏ 

وأما الإسماعيليّين؛ فيقول فيهم معجم الكتاب المقدس الذي أشرف عليه هاستنجز”" 
-بعد الإشارة إلى أنه كان لإسماعيل عَبَتالَكةٍ اثني عشر ولدًا نشأت عنهم قبائل» وإثارة 
هذا المعجم الشك في صحة هذه النسبة- إن خبر الإسماعيليين قد اختفى بعد قصة 
إسماعيل عَيهِاًلَ5*"؛ أي لم يُذكر | إلا نادرًا. 

ولذلك كال اند تمي العا م أن بي إسْمَاعِيلَقَبْلَ مَبِعثِ مُحَمَدٍ كه م تَكُنْ فق 
لدي بي [شكاق» بل كاذ في بي إسكاق الو ل 
للد دجوا ها لما بت مُوسَى» وَكَانُوا م 

سَى أعَرَ َل الْأرْض لَمْ يكَنْ لِأَحَد عَلَيْهمْ يدم مح يُوشَع بَعْدَهُ إِلَى زَمَنِ اود وَمَلَكَ 

ليا اذى ل يت أعد ثّ وص عله بن يك ؛ دصر فلم يكن يبي إسْمَاعِيلَ 
عليه َنم بو عِتَ المسيخ وَخربَ يَيْتْ اْمَدِسِ الْحَرَاب اليه حَْتْ أَفْسَدُوا في الْأْض 
مَرَتَيْنِ» وَمِنْ حيكز حِِئِذٍ زَالَ مُلْكُهُمْ وَقَطَعَهُمُ الله في الْأَرْض ا وَكانُوا َْتَ حُكُم الوم 
فس لم يكن عرب عَلبهمْ كم كر من عيرِِمْء فَلَمْ ين ولد سْماعِيلَ سلْطَا 
عَلَى أخل من امم -لا أَمْل الكتاب. ولا الْأمَيينَ- قَلَمْ يَكُنْ يَدُ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَوْقَ 
اْجَميع؛ ا دا الي دعَا هايم وَإسْماعِيلُ حَيْت كال ريا وََبْصَتَ 
وهم يتئم تلع كيك وَيعتمَه رْالككب وَلفِكتد وني إِنَكَ لت العر لفكي » 
[البقرة: .]١1794‏ 

لما بت صَارَ يدود إسْمَاعِيل قوق لجعي َم يَكُْ في الأَرْض سُلْطَانَ أعَزْمِنْ 
سُلَطَانِهِمْ؛ وَقَهَرُوا فَارسَ وَالَرُومَ وَغيرَهُم من اَم وَقَهَرُوا اليهُو وَالتُصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالْمُمْرِكِينَ 0 عور ذلك . َحْقِيقٌ قَولِهِ في التَورَاقا وَتَكُونْ يَدهُ قَوقَ الْجَمِيع وَيَد 
الكل به «وَهَذًا أَمرٌ م مسد شور إلى آخِر التّ9". 


)١(‏ جيمس هاستنجز 812561285 21265[ (1977-1807): قسيس وناقد كتابي أسكتلندي اشتهر بمعجمه 
للكتاب المقدس وموسوعته في الأديان. 
,(1909 ,50805 و'تعططتك5 .ن0) لزه لا بتعع1ظ) ©8151 ©1717 07 12101101017 ,.[ه 1© ,5ع ستامدط د5عصتول (2) 
,32 
() ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح, 8/ 77؟770-5. 
١55‏ 


كما فسّر يوحنًا بن الفنكي'" المعاصر للصحابة الكرام (توفي قبل عام ١٠٠ه)»‏ نصّ: 


هيده على كل وانعلء ويد كل واد غلته ها بقوله# ادج وتجقتت ذو موسي دما قال: 
ايده على الجميع؛ ويد الجميع عليه). لأن يل الغرفه قن الرضة سمي لبرت" 
اعتراض١:‏ 

فَصَرث التواراة النبوة على بني إسحاق عَلَتَوالسَكه؟ إذ جاء فيها: «وَلكِنْ عَهْدِي ا مَعَ 
إِسْحَاقٌ الَّذِي تَلِدُهُ لَكَ سَارَةُ في هذًا الْوَفْتِ فِي السَّنَهِ الآتيّة؟ (تكوين .)5١1/11‏ كما أنَّ 
العهد مع إسحاق. عهدٌ أَبَدِيٌّ (تكوين 19/11). 

الجواب: 

أولا: يزعم هذا الاعتراض أن الله لمّا أراد تبشير إبراهيم عَلَبَوسَكَم» إمامّ الموحدين» 
أخْبَرَهُ أن النبوة التي تترشءية الألده الف .تدك مرا يكرد اققط لد تل 
إستحاق عه اقل ؤآنا إسماغيل عكي لكك شسيكون له تشل كق” من الكافرين بالل زهذا 
ليس من البشارة بشيء؛ إذ لن يَسْعَدَ إبراهيم عَلليَكامْ بالعلم أن نَسْلَهُ سيكون حَطَبَ جهنم. 

ثانيا: الؤزراةا لت :يدهي عد مى لاد اننا ممسترع وكاو اليطتلقة 2 الحم بيعيا باذ 


)١(‏ يوحنا ابن الفنكي مهسب حذ هدحنت» (القرن السابع): كاتب نصرانيٍ نسطوري. من مؤلفاته "كتاب النقاط البارزة" 
الذي أرّخ فيه لتاريخ البشرية من البدء حتى زمنه. 

() الجزء ١5‏ من كتابه: النقاط البارزة» يوحنا الفنكي. وقد ترجم هذا الفصل إلى الإنجليزية سبستيان بروك. 
والاقتباس مصدره من هذه الترجمة: 

((9 1112010 0110 ,11127011176 ,1151017 :21171511011117 0170 177 0165/اى ,عآء810 .© ممتأامواعد 

(1992 ,لتتتتماعة ا :أمطومع10م) 

() لا نتحدّث هنا عن النظرية الكلاسيكية للوثائق الأربعة» وإنما عن نظرية الوثائق في عمومها وتنوعها. فقد 
ظهرت نظرية "515ع1[7004 112612]217اء 260-00" في العقود الأخيرة» ومن أعلامها باروخ لطع و8 
72 مهن الجامعة العبرية في فلسطين المحتلة. انظر في نقد الاعتراض على نظرية الوثائق في العقود 
الأخيرة: 

5 10011116121217 عط 01 ع11101ن) 5 متط1215[مطء5 ألماععع] وع100' ,ته اخطء5 .1 باعتتتوظ 

1 22157611165[ 1711617101101101 :1©[1ا 2611161 ©7171 11 , * 07مناعن زع ]1 15 101 01011205 عاتطتاكدم0) 

بكاعء5166 تتطه/طا :تإمةططاعء0 ,عع ماطنا1) .1ه 21 تمماعح20آ .8 كمططامط!' .كله ,اع تمعكده6" 1تتء تله 


3-6.مم ,(2011 
/ا ١‏ 


َتَحْنَظْ عَهْدِي: أَنْتَ وَتَسْلّكَ مِنْ بَْدِكَ في أَجْيَالِهِمْ. هذًا هو عَهْدِي الْنِي تَحْمَطوئة بَيْنني 


نكن وني تشلك ِك من تخيلة: يخ نكم كل ذكرء تخْتُونَ في لخم رليم ميكُون 
نب ري 0 . فالعهدٌ هنا لِنَسْلِ إبراهيم كله دون تخصيص. وقد جاءت هذه 
اعرف تورات اكالم كن مارلا وى ساد لامع . ومعلومٌ أن العرب (أبناء 
إسماعيل) كانوا بَحتَُِونَ قبل الإسلام. 

ثم بعد بضعة أَسْطْر جاءت بشارة الربٌ لإبراهيم عَدلئَكَه أن زوجته سارة سَتُّْحِبُ 
ولدًا: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ للو: «لَيْتَ سْمَاعِيلَ يعيش أَمَامَتَ !ا . قَقَالَ الله: «بل سَارَةٌ امْرَأَتَكَ تَلِدٌ لَكَ 
ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقٌ. َأَقِيِْ عَهْدِي مَعَهُعَهدَا يدا سه من بَْدِه. وما ِْمَاعِيل ققد 


عا سم الا 
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سَمِحْتُ لَك فيه. ها أن أباركة ونور وَأكَثْرهُ كرا جدًا. تي عَمَر رهسا ين وأجَعله | م 
كبيرةً. وَلكِنْ عَهْدِي أَقِيمُه مم إِسْحَاقٌ الَّذِي تَلِدهُلَكَ سَارَ ة في هذًا الْوَفتِ فِي السَّنَةِ الآتية). 
(تكوين 71-18/11). فتجٌّ تخصيص العهد لاحمًا في مخالفةٍ للحديث الأَوّل الذي جعل 
العهدَ في عامّة ذريّة إبراهيم ع والتَام. 

ثم نقرأً بعد ذلك مباشرة هلما فرَعّمِنَ لكام مَعَهُ صَعِدَ الله عَنْإِبْرَاهِيمَ اناعد رام 
سْماعِيل ابتك وَجَعِيعَ لدان يِه بحبح الْمَاعِينَ يفضّتهه كل ذكر من أَهْل بَيْتِ بَيْتِ إِيْرَاهِيمَ 
وَحََنَلَْمَ غرْلَهمْ في ذلك الْيَْمٍ يكم كلمَةُ | لله (تكوين 117/ 717-177). وهنا حَتّنَّ 
إبراهيم عَكتاتَكة إسماعيلٌ عَوسَ والخِتان -كما علمتّ- علامة العهد. وأهمّ ما في 
هذا العهد يُوضّحه العدد ا من الفصل ١١‏ نفسه: ١وَأَقِيِمُ‏ عَهْدِي بَيْنِي وَيَبْنَك» وَبَيْنَ نَسْلِكَ 
مِنْ بَعْدِكَ في أَجْيَالِهِمْ عَهْدَا أَبديّه لأكُونَ إِلهًا لَك وَلِتَْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ) .... ومعنى «أكون 
إلها لِتَسْلِكَ» هو أن يتّخذ تَسْلّكَ إل إبراهيم عَلِيلتََه معبودهم. 

م اراي النصل كاي -تكوين :-١9/1١8‏ (وَإ اجيم ُو مه بره وكوي 
يباك به يع مم الأرْض؟ لأنّي عَرَفَْهُ لِكَنِ يُوصِيٍ بَنيه وَبَنَهُ مِنْبَعْدِِ أن يَحْمَظُوا طَرِيقَ 
الت ِيَعْمَُوا برا وَعَدْلَاء لِكَيْ يَأتِ الربُ لإبْرَاه هِيمَ بِمَا تَكَلَّمَ بوا. وهو كلام يُفْهم منه 
-ضرورة- أنْ البشرى لبني إبراهيم عََتَاتَكخْ كلهم إن أطاعوا الأمر والتزموا الحقٌء 
وليست خاصّة بإسحاق عَلَيْهَاسَكة الذي لم يولد بعد'". 


)١(‏ جاء خبر ولادة إسحاق عَبَيهِآهَكة لاحمًا في الفصل ١١‏ من سفر التكوين. 
١8‏ 


ثالثا: ورد في تكوين :١17-٠١ /١48‏ (قَالَ [الربَ]: «إني زجع ! ل ل 


فكو لكارة ارابك انا كنت سَارَة َايعة في باب الحَيَْةوَهوَوََاقُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ 
رس م ام وَقَد لقم أن كوت لكارة عاذ #الساء مفييكت 

رَةٌ في بَاطِنْهًا فَاتلَة : بعد فََائِي يَكُونَ لي تَنَعُمْ وَسَيدِي قد شَاحَ؟' 0 
أن إبراهيم عَِلِيَواَايَكعْ وسارة ما كانا على عِلْمِ أنهما سَيرْرّقان بولد (إسحاق عَلَتواَكة)؛ 
حتّى إن سارة عَحَبَتَ 3 الأمر. وذاك لا يأتلف مع الوعد السَابق من الربٌ 


لإبراهيم عَبتلكَكة أنه سيرزقٌ ف ولدًّا من زوجته سارة؛ فلزم 1 إن الوعد السابق لإأسحاق 
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رابعا: حِرْمانٌ إسماعيل عَلَتهِلئَكةِ من البركة وإعطاؤها إلى إسحاق ليق لأنّه ابر 
الأمَةِ لا الحُرَّة لا نَجِدٌ له حكمةً في سياق القصّة. 

يقول القسّيس المهتدي إلى الإسلام إبراهيم خليل فليبسء بعد أن نقل نص تثنية 
0 -37017: لومع هذه الصراحة في النصّء إِلَا أن التوراة أَغْمََتْ هذا المبدأ المنصف. 
وصارت تعطي من البداية إلى النهاية النّصِيب المضاعف من المجد لابن المحبوبة 
أىا اللك ف فاغطت: إسفاق ابو سار الروضة الخْرّةء وهو الابنٌ الثان لايم أغطنة بح 
اللكورة »وك يّدَتَهُ بالنصٌ القائل: اولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تَلِدهُ لك سارة في هذا 
الوقت في السنة الآنية» (تكوين )75١/١1٠‏ وأن هذا التصرّف يجعل التوراة والكتاب 
المقدس متناقضًا مع الشريعة» ومجانبًا للعدل. فإن النصيبَ المضاعفَ وحق البكوريّة 
تخصٌ إسماعيل وسُلالتَ ولا يمكن أن تكون الحالة الاجتماعية الممجوحة لأمَةٍ كي 
خاوةاسارة أن تخد هه اشرق غلك الإو 

خامسا: يرى اليهود أن العهد مع إسحاق عََهتَكا لا يتضمّن قَصْرٌ النبوّة على تَسْلِه 
وإِنّما هو عهدٌ أن تستمرٌ فيهم النبوّة على مدى أجيالٍ كثيرة. 
)١(‏ ««إِذَا كَانَلِرَجُل امْرَآنَانِ إِحْدَاهُمَا مَ+ مَحْبُوية وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ َولَدَنَا هبيه الْمَحْبُوبةوَالْمَكْرُوهَة. َإِنْ كَانَ 


لانن لكر رهق ْم َم لبي ما كان َه ل يِل لَه أن يدم ابن الْمَْوبَة على ابن لوو 
لكر بل يعرف ابْنَالمكْرُومَةٍ بكرًا ليه َصِيبَ اْيْنِ مِنْ كل ما يُوجَدُ عِنْده لله هُوَ وَل فدرته. لكل 


لْبَكُورِيّة». 
(0) إبراهيم خليل أحمدء محمّد يك في التوراة والإنجيل والقرآن (القاهرة: دار المنار» 509١ه/,‏ 1984م), 
ص8 7. 


١. 


وقد صرّح مُعَلّم اليهود في القرون الوسطى (موسى بن ميمون) بقوله في رسالته إلى 
اليمن: (إِنّ عدم إيماننا بنبوّة عمرو وزيد؛ لا يعود لكونهما ليسا من بني إسرائيل؛كي نلجأً 
امبو مذهبنا بنصٌ الكتاب المقدّس: «من وسطك 6 إخوتك)» (تثنية )١18/1١14‏ -كما 
يظن العوام-؛ إذ إن أيوب وزوفار وبلدد و! لقاو لهو مع انهاه عندناء رغ غم أنّهم ليسوا 
من إسرائيل. وكذلك فإِن حنانيا بن عزور نبي كاذب؛ رغم أنه من إسرائيل. وَإِنّما نحن 
افيدق النبيّ أو 6" من جهة مُعْتَقَده لا من جهه بيان جنسه70". 

وهو ما أَكَّدَهُ نتنئيل الفيومي”" في كتابه: «بستان العقول»؛ إذ بَيّنَ أن الله يرسل أنبياء إلى 
الناس بلغتهم؛ سواء كانوا من بني إسرائيل أم لا. وقد اعترف هو نفسه بنبوّة محمّد يكل 
وإِن زعم أَنّها خاصّة بالعرب”" 

سادسا: الاستدلال بأبديّة العهد» بمعنى قَصْر الأمر على تَسْل إسحاق عََتَواكَك حجة 
على التصنارئ أبضّا لذن دين الكنيسة قد خرج من تل إستحاق إلى المي وقد قال يسوع 
لبقي إسزائيل:«زذلك اقول لكا إن ملكوت الله تزغ منكه ولقطق 15 تقفل انقانة:. 
(متّى ١؟/‏ "4). 

ع إن بولمن نقسة يقزر أنْ العهد القديم مُخْيرٌ أنَ رسالة السماء ستُعطى آخر الزمان إلى 

غير بني إسرائيل: الكتني أقُول: ألعَلّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا؟ بَلَى! (إِلَى جَمِيع الأَرْضٍ خَرَجَ 


- هي - 


را ار ار لْمسْكونَة أَقوَالّهُم). لكني أَمُونُ ل: ألعل إ.' شرل لي لوص 
ًِ مل همي غم 
شول: اام سواه ا 3 عي أغِيظْكُم. م سَعْيَءُ يَتَجَاسَرُ وَيَقُولُ: (وجِذتٌ 


مِنَ الَّذِينَ لم يَطْلْبُونِي» وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأَنُوا عَني). أَمّا مِنْ جِهَة إسْرَائِيلَ فَيَقُولُ: 
«طُولَ النَّارِبَسَطْتٌ يَدَيّ إِلَى شَعْبٍ مُعَانِدٍ وَمُقَاوِم» (الرسالة إلى روما .)75١-١8/١١‏ 

وقد أشار بولس في قوله السّابق إلى مجموعة من النصوص في العهد القديم» رأى أنْها 
دالة على انتقال الوحي من بني إسرائيل إلى غيرهم: 


,1711211 10 2715116 ,وع010ممطتدكل8ة وء5ه3810 (1) 
(1) نتنئيل الفيومي 98323 72778 (1090-1165): الابن الأكبر للحبر "فيومي". عالم يهوديٌّ عُيّن "ناجيدا" ليهود 
اليمن في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 
1071517لآ 12طمتن[من)) عمالاعآ 2510ئآ .كا ,انمانا- لك ١تماكلاظ‏ 176 بتسمتتالاتتة حل م16 اعهسقطندل8 (3) 
104-5.مم ,(1908 رووعوط 


كك[ 


مزمور 5/١9‏ : في كُلّ الأْض حَرَجٌ مَنْطِفَهُمْ وَإِلَى أَقْصَى الْمَسْكُوئَةِ كَلِمَاتَهُمْ . جَعَلَ 
لِلشَّمْسٍ مَسْكَنَا فِيهًا». 
تثنية 71/57: (هُمْ أَغَارُونِي بمَا لَيْسَ إِلهّاء أَغَاظُونِي بِأَبَاطِيلهم. قا 


ضام 


نا أَغِيرَهَمْ يما لَيْسَ 


ا 
24 26 


إشعياء :5-١/18‏ «أَضْمَيْتٌ إِلَى الَّذِينَ لم يَسْأنُوا. وُجِدْتٌ مِنّ الَّذِينَ لَمْ يَطلبُوني. 
قُلْتُ: هأَندَاء هأدًا. لأمِّ لم نْسَمٌَ باشوي. بَسَطْتُ يَدَيّ طُولَ انار إلى شَّحْبٍ مُتَمَرّدِ سَائر 
في طريق غَيْر صَالِح وَرَاءَ أَفْكَارِو). 

وقد أكّد آباء الكنيسة أن هبّة النبوّة قد انتقلت من اليهود إلى أتباع يسوع. ومن ذلك قول 
جستين الشهيد في متتصف القرن الثاني -في حواره مع اليهودي تريفو-: «عليك أن تفهم أن 
الهبات التي أُعطِيثْ لقومك من قبل من بين الأممء قد انتقلث الآن إلينا»”". 

000000 النصارى لخروج الأمر من بني إسرائيل بقول إشعياء: : "انضُنُوا إِلَيّ 
با شَحْبِيء ويا متي اضفِي إِلَيّ: لأنّ شَرِيعَةَ مِنْ عِنْدِي تَخْرُحُ؛ وَحَمَي أليهُ ورًا لِلشعُوب» 
(إشعياء /5١‏ 5). وهو نص حجّة للمسلمين لا النصارى؛ لأنّه لم تظهر في النصرانية شريعة 
للأمم, وإِنّما ألغى بولس العمل بالشريعة. 

ويربط الناقد ج.!. روسكاب”" بين البشارة لإبراهيم عَنَتوالسَكة ونصٌ إشعياء /5١‏ 5؛ 
فقال: (إِنْها تصل إلى «شعوب ... السّواحل» التي تنتظره أيضًا؛ إذ إن نطاق عهده مع 
إبراهيم لم يكن فقط شخصيًا وقوميًا. لقد كانت بركته عالميّة (تك .7)08-١/17‏ 

كما ربط الناقد غاري سميث”'' بين خروج الوحي الإلهي للأمم في إشعياء 4/0١‏ 


,1772/10 :110117 121010116 ,الإتته/طا عطا ستاكسل (1) 
(؟) جيمس روسكاب 10556112 310265[: رئيس قسم شرح الكتاب المقدس في 12601081631 1216014 
517 
17) 1107116 10 أعلاط ©1116 19171111118 :181516 1176 111 12700767 011 05111011 قط كل ,مناءو5وم] .8 .ل (3) 
,(2008 ,.عم] ,خمطعاة59 طعموعوع]1[ 5مع0آ :14لا ,بمتمطاعمتلاء8) 200 :[1آم1 01101© 201111111111 
1111 
(5:) غاري سميث 550141 621397 :)-١9457(‏ أستاذ الدراسات المسيحية في 0117615167[ 1[521012. كما درّس 
العهد القديم والعبرية في 56111113177 [62أ8 116010 غ5نام 82 تناع ادع 1/110117. 
١6١‏ 


والبشارة الواردة في الفصل 57 من سفر إشعياء'''» والمخبرة عن شريعةٍ جديدة تخرج في 
أرض قيدار» أرض العرب التي سبق شرحها. 

ثامنا: لما حضر يعقوب عَبَْيَوائَكَهِ الموث. وَصَّى بَنِيْهِ وبارَكَهُم» وتحدّث عن كل ولدٍ. 
وقال عن بنيه جميعًا في شخص يهوذا: «لا يزول صولجان الملك من يهوذا ولا مشترع من 
صُلْبهِ حتى يأتي شيلوه فُطِيْعُه الشُّعوب» (سفر التكوين 44/ .)23١‏ فهذا الحاكم المنتظر 
القائم بأمر الله» تطيعه كل الشّعوب؛ بما يعني أن رسالتّهُ عالميّة» وهي ليست قاصرةً على 
بني إسرائيل. ومجيئه مرتبط بزوال المُلّكِ من سبط يهوذاء وقد زال منذ زمن. 
اعتراض١:‏ 

القول إِنْ ذريّة إبراهيم عََيِسَهُ من هاجَرٌ هم المسلمون. يعارض حقيقةً أن المسلمين 

من أعراق مختلفة» وليسوا فقط من نَسْل إسماعيل ابن هاجَرًا 

الجواب: 

البشارة لا تُخبر أن نسل هاجرٌ سيكون وده أمّة الإسلام؛ وَإنّما معناها أن مِنْ َسْلٍ 
فاع متكلير سناع طظئمة تكوان عومنة :أ إن البثارة لا تذكر أن المؤميين ميكونوك من 
نَسْل هاجَرٌ فقطء وإنّما هي د: تشير إلى أن الله سيبارك نسل هاجر» وتكون منه جماعة مسلمة 
ل فالبشارة مُخيرةٌ أن الهاجريّين ستكونٌُ منهم أمَهٌ مؤمنة عظيمة لا أنهم الأمّة مّة المؤمنة 
الوحيدة. 

ومن المهمٌ هنا الإشارة إلى أن اللََّبَ الذي كان غالبًا على وصف المسلمين من طرف 
التصارى منذ البعثة وعلى مدى القرون الوسطىء هو لقب «الهاجَرِيُون) "م _حد" [مَجْرَايا] 
عند السّرِيانَء و)47/06170 [أجَرينوي] عند الناطقين باليونانية؛ نسبةً إلى هاجَرٌ جَدَّةِ العَرَب. 
كما كانوا يَسْمُوَنَ أيضا بالسماعياين: َ 


طقحط 8102 :111 ,ع1 !ا تتطكة!ك) تإاتدأدعممتصططامن) طندء 1 #عمطط ع1 .40-66 (لهقهن1 ,طتلتصطاكد .0 (1) 
.4 ,(2009 ,واعطز1[طناط مممسصا م1 


١6 


الخلاصت: 
© يؤمن النصارى -كالمسلمين- أن الملكوت سينزع من بني إسرائيل ويُعطى إلى 
غيرهم. ويستدلّون لذلك بنصوص من العهد القديم. 
© دلّت التوراة على بشارة الله سبحانه إسماعيل عَِلِيواَانَكة بثلاث بشارات: الكثرة في 
الذريّة والبركة فيهم. والقوّة في أيدهم. ولا بركة في أمّة كافرة؛ فلزم من ذلك حمل البشارة 
على التوحيد والإيمان. ولم تتحقق البشارات الثلاث في الإسماعيليين إِلّا مع بعثة 
محمّد يل 


١07 


الفصل الرابع 
مكنه أرض الحج المباركي 


روى ابْن عَبّاسء أن وَسُولَ الله 2 توق الارودقال: ١أَيّ‏ وَادِ هَذَا؟ فَقَانُوا : هَذَا 
وَادِي الْأَرْرَق قَالَ: ١ك‏ ا ل 1 مِنَ التي وَلَهُ جَوَارٌ إلى الله 


بالتأريقاه كم أتى على تيه هر كو فقا : أي .2 ثَنِيَةٍ هَلْه؟) قَالُوا: كد نيه هَرْشَى) قَالّ* «كأنى أَنْطرٌ 
ا .0 ع 2 ا سه وس .6 وعد 3 0 

إلَى يُونْسَ بْن مَنَى عل لتك عَلَى ارك وحلن مو عاو كرو يفط لل كه 
ا 

وقال يكل أن عيسى عَاكَكعْ تمك كزؤله اخنالزمان< لالجب أو "العرة أود يجا 
1312 ااال 0 يتينما" 

لقد دل الخبر النبويّ أن الكعبة كانت قِبْلَة كثير من الأنبياء» على اختلافٍ بين الشرّاح 
حول غدق من شع هتيم قال ابن تيمية: (. امالك الد كاك اع ل 
الرَّحْمَنء وَدَعَا النَّاسَ إِلَى حَجُهِ وَحَجَنْهُ َناك حَنَى حَجَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَيُونْس بْنْ 
3 00 1 
مى وعير . 

فهل في الكتاب المقدّس إخبارٌ عن الحج إلى مكة؟ 
طوبى للسّاكنين في بيتك. أبدًا يُسبّحونك. | #باد', 'ألباج' ج311- لاادا !3192 39. 


سلاه. 


.)74١ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات (ح/‎ )١( 
.)77/87 رواه مسلم. كِتَابُ الْحَجٌ» بَابُ إِهَْالٍ لني يكل وَهَذْي (ح/‎ )١( 
.75 -1" 57 ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ص‎ )( 


١6ه‎ 


ري أ عِزْهم بك. طرق يَْتِكَ فى | «با١'‏ 1 م, زز؟-؟ا جر جهو#ات, جبأججه. 


لوبيم: 


عابرين في وادي البكاء؛ يَصَيرُوْنَهُ ينبوعًا. | لأجد', جلا هجج- وبر لم1 
نض در كاك عطرة بزو 721292-2, الزجات طلرات. 
يذهبون من قوة إلى قوة. يرون قدام الله في | '7دا1, 019؟5 ه0-9؟'ر ارات 77م 


١١7 
يرن جب:..‎ 


بارت إله الجنود» اسمع صلاق» واصغ ات )072 '0 لإجادا, اولان دوو" 

يا ربب ىإ جنود» ىق وى لاا َي و 217-21111110 
3 > | 0210 ج07 الإبزد بوت . 

يا إلهَ يعقوب. سلاه. 


يتحدّث هذا النص من المزمور عن أهم معالم الحج: 

أولا: مضمون المزمور 5/ 

انمََّتْ عامّة التفاسير النصرانية أنَّ المزمور 85 متعلّق بالحجٌ إلى بيت الله. ومن ذلك 
ترك القاقد مارفن إتإيت "في الريك ذا المونووة دقعت العرموو معن شوق التعا 
لِفَرّح المشاركة في معابد الربّ. إنه مزمور للحجٌ» يمكن قراءته بشكل مفيدٍ مع المزامير 
الأخرى التي عبر عن التّوْقِ لمعبد الله)”". وقال الناقد جيوفري وو «من الواضح 
أن هذه أغنية حجّ للاستخدام في أعياد الحجٌ)”*. وهو ما ذكره أيضًا أوجين بانييد© ©. 

ثانيا: مقصد الحجاج 

القرآن: الحج يكون إلى الكعبة» بيت الله. قال تعالى: ©إوَإدُ يونا لإبَرَهِيِمَ مكارت 


50116012 مارفن.!. تايت 7266 .8 1121571: ناقد كتابي أمريكي. أستاذ تفسير العهد القديم في غ615]م82‎ )١( 
. 12010 1دم1ع‎ 5612157 
)2( :كه للة10) 51-100 5أودظ رعتة "1 .ا ماتكتة لطا‎ 1170150, 126012012160, 2002(, 1 
0125801 لاهوتي ومفسّر أمريكى. درس عاطاظ‎ :)3١1١1-1975( جيوفري غروغان 010531 'إ0601176‎ )"( 
١ ع00118.‎ 
)4( 0. 1717. 010 ,نوع‎ 25017115. 1711© 1١0 1101120115 010 12511112111 )2017111:11 هات )) :1ه‎ 0 132105, 
1311: ,3م2012 51125 1[طناظ كمةططلمع8 .8 11/111130 :.>اآ. نا ,عع110طتصدن‎ 2008(, 
أوجين أ. بانيبه 220161 .4 عمةع1ا8: أستاذ الأسفار المقدسة» وعميد كليّة اللاهوت في ليل» بفرنسا.‎ )©( 
)6( 16طلنه12 له لاء 11161 00771765 250111165 165 ,اعتصموط .ىم عمذونظ‎ 17001111011 016 


,(1908 ,31350) .ك1 :ع1 11مآ) 1161711165 111010011015 
١675‏ 


[الحج: ؟]. 
المزمور 5: «بيتك) "7202": أي بيت الله. 
ثالئا: اسم المكان الذي يوجد فيه بيت الله 
القرآن: بيت الله الكعبة موجود في بكة» التي هي مكة. قال تعالى: 8 إن أولَ بت وْضِعَ 
لياس لَزََى َك مبَاركا وَهُدَى لْلْعَلعِينَ © [آل عمران: 145]. 
المزمور 65 : بيت الله في "2022" (هبكا». 


رابعا: طبوغرافية الأرض التي فيها بيت الله 

القرآن: مكّة طبوغرافيًا على صورة وادٍ. قال تعالى: (إرَيََآ ِف سكنت من ذَرَيَّقٍ 
عير ذى وَرْعٍ عِنْدَ بَيِكَ اَلْمْحََّمْ © [إبراهيم: 50]. 

المزمور 65: "لا70 2232" «عِيوق هبكا»؛ أي وادي بكة. 

خامسا: الطبيعة الزراعية للأرض المحيطة ببيت الله 

القرآن: أرض الحج المباركة» جدباء. قال تعالى: إرَيآ ِف أسَكنتُ من ذُرَيق يواد عير 
ذى دوع © [إبراهيم: 50]. 

المزمور 85: قال كالفن في تفسيره لمزمور 5/85 -وإن كان يفسّر النص رمزيّاء دون 
داع- : اليس هناك شك في أن الصحاري الجافة والجرداء هي المقصد في هذا النصّ» فعند 


9 
7 


السَّمَر يجب 0 الكون من العحاق والتتابعة لا سينا التجاجة إلى الغات1: 
سادسا: أ : مَنْ ينزل عند بيت الله 


القرآن: بكة أرضُ بركةٍ لمن يأتيها حاجًا. قال تعالى: « إن أَوَلَ بيت وْضِعَ لِلنَّاس لَلَِى 
ببَكَهَ مبَارَكا وَهْدّى لَلمَلَمِينَ # [آل عمران: 95]. 

المزمور 85: "271277-03 الإجات 210": النصّ في ترجمة القانذانافة انها بِبَرَكَاتِ 
طون قر اروص اكبة للأضل فرق ب نذاو معى لمورة هنا لأا النصى لم لكر 
بلوطة مورة (تكوين 25/1١7‏ تثنية )73١ /١١‏ أو تل مورة (القضاة 1/ ١)؛‏ ولذلك لم تعتمد 


0110 ,5 ©201111116111071) ,171511111165 111 0111طكر 512110115 :011/11 1 151101 7ن) ©1176 07 مستكلهن) سوعل (1) 


,(1957 رؤوع]8 حاكك 121ء1[) 770015 
/اه ١‏ 


أى "تمسفةة |اكعلروية ممكديور قلاقة مور امنا يرنه اريف اللرعية اللسسية + الآن 
المشرع يمنح هناك بَرَكَبَة) "8001ع100 |70 6 اع800 06أ/207ئع م0/". وقريب من ذلك 
قالت ترجمة الفولجاتا اللاتينيّة: "1مغء00 متا 312121 01100116 عدمتء 1ل ع ده 7"6 . 

سابعا: الدَبْعُ الذي يَتَفَجَّرُ عند بيت الله 

الحديث النبوي: مكة هي التي تَفجّر فيها بر زمزم عندما كانت فيها هاجر مع ابنها 
إسماعيل عَلَِتوَاسَكَخْ بلا ماء. ثم هو يسقي بعدها الحجاج. 

المزمور 85: «يُصَيرُونَهُ يَنبُوعًا): ورد في الهامش النقدي لترجمة «اؤذاعم ج31 
0 «(«جاء في النص العبري الماسوري: «النبع الذي يصنعونه». لكن هذا الوجه 
لا معنى له. العديد من المخطوطات العبرية التي تعود إلى القرون الوسطىء بالإضافة إلى 
الترجمة السبعينيّة» يُفهم منها أن الله هو الفاعل» وأنْ الوادي موضوعٌ فِعْلِهِ: «إنه [-اله] 
يجعله [-الوادي] ينبوعًا»».. ولذلك اختارت ترجمة ©8101 طاوذاعط5 /8ا21: «يجدون ماءً 
م انعو اوفقي الفخل إل اللراقدل على تتصتون اللدوك عزنا علولا زفق اللي ا 
بمعتجزة إلهية. ْ 

ثامنا: السّعْيْ بين جَبَكيْنِ أَحَدُ أركان الحجّ 

القرآن: السّعي بين جَبَلِي الضَّفًا والمروّة من شعائر الحج. قال تعالى: 9إإنَّ ألصّمًا 
مره من سَعا رمه من حَجَ ليت أو أعسَمرَ مكاجتاع عليه آن يوك همأ ومن مطوََّ حا إن 
لَه سَإَكْعَلِيمٌ © [البقرة: 104]. وقال الرسول يللِ: «اسْعَوا؛ فإنْ الله كتب عليكم السَّعْيَ)7". 

المزمور 65: "!129, 7:01 «-710". النصّ في ترجمة الفاندايك: «يذهبون من قوّةٍ إلى 
قوّة)؛ وهي ترجمة ركيكةٌ وقد جاءت الترجمة على صور أخرى مقبولة: 


8 


ع 


)١(‏ ذهبت بعض التراجم الحديثة إلى ترجمة "7715" [موره] إلى مطر لأنَ هذه الكلمة وردت في يوئيل 77/7 بما 
اختاره المترجمون أنه يعني المطر أو مطر الخريف/ المطر المبكر. وهي ترجمة يُحتج بها على النصارى 
القائلين إِنْ بكا تقع بالقرب من أورشليم في الطريق إلى الحج إلى الهيكل؛ لأن نزول المطر نادر عند موسم 
الحج إلى الهيكل (من منتصف سبتمبر إلى متتصف أكتوبر). 

“350111 18012 نم7731 0ط نزعط1”“ (2) 

(") رواه أحمد .)57١/5(‏ 


ترجمة الأخبار السارة ينطلقون من جبل إلى جبل. 
الترجمة العربية المشتركة ينطلقون من جبل إلى جبل. 


الترجمة العربية اليسوعية من ذروة إلى ذروة يسيرون. 
الترجمة الكاثوليكية من ذروة إلى ذروة يسيرون. 


ترجمة الشريف يصعدون من علو إلى علو. 

وذاك وصف يطابق السعي بين الصفا والمروة. 
الاعتراضات: 

استدلال المسلمين بمزمور 45 على خبر الحجٌ إلى مكة» حديتٌ؛ فإنَّ السابقين لم 
يُشيروا إلى هذا المزمور في حديثهم عن البشارات؛ ولعل ذلك لأنْ دلالات النصّ لا تظهر 
إلا بمراجَعَة الأصل العبري. وقد ردٌ المنصّرون في العقود الأخيرة على تفسير المسلمين 
لهذا المزمور من عددٍ من الأوجه. نذكرها هنا: 

اعتراض :١‏ الكلمة في النص العبري تنطق: «بخا» لا «بكة». فهي كقالف (بكةة الغرية 
في الخاء والألف. 

الجواب: حروف الكلمة العبرية: الباء والكاف والهاء. وسبب نُطْقٍ الكاف خاءً هناء 
مدلل بمزقدها نرق الكل فإك الكاغذفق اللطق الدوقع الدهندما يكرن تدرف الكاف ف 
أوّل الكلمة؛ يُنطق كاقاء وإذا جاء في آخر الكلمة يُنطق خاءً. ولما جاء هذا الحرف هنا في 
الوسطء مسبوقًا بألفٍ طويلة قبله يُنطق رخوًا خاءً. فالأمر متعلّق بقواعد النطق لا حقيقة 
حروف الكلمة» وهو لذلك لا يغيّر من حقيقة ما يقابلها في اللغات الساميّة الأخرى التي 
لا تأخذ بقاعدة تغيير صوت حرف الكاف وبقية حروف (بجدكفت». كالعربيّة. وذاك أشبه 
نطق بعض المصريِّين القاف في اسم مقاطعة «الشرقية» قافًاء ونطق مصريّين آخرين لها 
همزة «الشرئيّة»؛ لعُْرفٍ قلب القاف همزة -نطقًا لا كتابة- في بعض مناطق مصرء كما في 
كلمة «قلب/ ألب)» و«قرد/ إرد) و«قادر/ آدر)... 

واختيار الحركات في «بكا» هناء مجرد اجتهاد من اليهود المتأخرين» وليس على ذلك 


2 
3 


الاختيار دليل قاطع. ولذلك لو وَضَعْتَ نقطة الشّدّة العبريّة داخل الكاف؛ لَتَطَقَتَ الحرف 


١6 


كافًا مشدّدة كما في «بكّة» العربيّة. ونُقَط الشَّدَّةِ في العبرية لم تكن تكتب في المخطوطات 
القدينة. 

ثم إن عامّة التصارى الذين يُكرون دلالة النصّ على مكة. يرون أن الكلمة تعني 
«بكاء»؛ في مطابقة لكلمة بكاء العربية التي هي بالكاف لا الخاء. 

وأا الها لعن الكلية الحريية ففيافة أو خقيفة» كما أن تنا تمكة أو بكةبالمرية دون 
وَصُل لها بما بعدها يجعل الهاء صامتة. 

اعتراض 7: مزمور 4// > لا يك مكانا اسمة: بكة» وَإِنّما يتتحدث عن «وادي البكاء). 
وهذا أَمْرٌ واضح تشهد له الترجمة العرية الأشهر (ترجمة الفاندايك)! 

الجواب: 


14 : «عابرين في وادي بكا 8362 01 '(©17211 26 1611:0181 355128م 1/1710: هذا العدد 
هو من أعسر الأعداد في كتاب المزامير. وقد كان -طبعًا- عرضة لتفسيرات متباينة جدًا)”". 

ثانيا: تعريب كلمة «بكا» على أنّها تعني بكاء. لا يستقيم لأنْ فعل بكى في العبرية آخره 
هاء 3 لا ألف .7" 

ثالثا: أهم الترجمات الإنجليزية (للبروتستانت والكاثوليك واليهود) تحتفظ بكلمة 
"223" بالحروف اللاتينية دون ترجمتها 82322؛ مع اعتماد الحرف الكبير”" في أولهاء دلالة 
على أنّها اسم عَلَم مثل: 1715102 12205221عام] علط وعاطاظ مدع تع دسق تدع لمر 
وع1م81 5 علط عالط وع811 5ع312[ ع8صطكاآ و طاكتاعصطط تلدع ل 


0 ولطاء[ 322 '1' 25 [. 


اها غناو كدرييه الكذاب: إل آذ اوكا وى اموا 16 نين إلى نباك تسق 


15 ]0 8001 ©1112 011 ,له7700112 0110 ,(2107114101ده ,لمع 7111© ,320165 رحعصفموظ أرعطل[كى (1) 
,(اأطاع تصكا 8052150 :2ه0ل0طم.]) 

01 0111111©1110177© لم :2 25017115 ,83171 .ا لطة (زلعط81310 .11 .ا ,تععمعت .8 ,لاع أووم87 .]1 (2) 
,(2005 ,ؤووع]2 ووع1'01 :1/111 ,0115 ههةعصمتا/1) 51-100 15اموط 

.تعناع1 لمختمه0 (3) 


١1 


البكا"» يَْبْتَ بصورة خاصّةٍ في وادي مكة» وقد سمي بهذا الاسم؛ لأنّه إذا جرح يُخْرِح سائلًا 
كأنه الدَمْعٌ. ”2 ويُسمّى هذا النبات «بلسم مكة». 

وقد جاء في دائرة المعارف الكتابية تحت مادة «بلسان»: «أما البلسان الحقيقي الذي 
ذَكَرَهُ المؤلفون القدماء فهو «بلسم مكة» الذي ما زالت مِضصُرٌ تستورِده من شبه الجزيرة 
العربية كما كان الأمر قديمّاء وهو عَصِيرٌ الشّجرة المعروفة علميًًا باسم 
15211117 مرظ 5ه:01 82315322002" والتي تنمو في جنوب الجزيرة العربية وفي 
الحيقة. 

وتضيف ذائرة المعازف الكتابية : الوشجرة البلسان لا تتمو'الآن قفلسطين» وقل بحت 
عنها دكتور بوست وغيره من علماء الثبات في العْوْرٍ وفي جلعاد. ولم يعثروا لها على أن 
كما لم يعثروا عليها فيما حول أريحا التي يذكر بليني أنها كانت موطن الشجرة. ويقول 
إسترابو إنها كانت تنمو حول بحر الجليل وكذلك حول أريحا ولكنهما وغيرهما من 
الكتاب القدماء اختلفوا في وصف الشجرة مما يدل على أنهم كانوا ينقلون عن مصادر غير 
موثوق بها)"". 

ولعل أفضل من لخّص الحديث في حقيقة وادي بكة» وأنّه لا علاقة له بالبكاءء الناقد 
ألكسندر كركباترك”/ في تعليقه على بكة في المزمور 85 إذ ذكر أن كلمة «بكا» «لا تعني 
البكاء في أي مكان استخدمت فيهء حيث يتم استخدام كلماتٍ ذات شكل مختلفي. ربما 
لنوزهقة الكانمه اهنا بتكي لسرن | وار ملاس ان دوع امن قف اسع اطلل عليه 
هذا الاسم بسبب «دُموع» السائل الذي ينضح فيش أل وأفي بكا أو أشجار البلسم اسمه 


مل ,عط ط ا 5) 25017115 نوع 1لااج1 51 1017 116 011 601111716711417 4 ,81155 ,21011 .8 .ل (1) 
.464. ,(1572 ,لإلوم م0 فى 

(") ويليم بباوي» وآخرون. دائرة المعارف الكتابية (القاهرة: دار الثقافة). 7/ ١84‏ 

() المصدر السابق. 

(5) ألكسندر فرنسيس كركباترك 11110261216 1215 81,3061 (9 0-15 :)١95‏ أستاذ العبرية في جامعة 
كمبردج. أشرف على تفسير الكتاب المقدس, المسمّى: " 320 015ه2ء5 م5 ع[ط81 عع710طصتد0 
0665" 

1١1١ 


من الأشجار التى نَمَتَ فيه» مثل وادي إيلاه أو ترنبث (صموئيل الأولى 427/١7‏ ووادي 
السنط”" أو أكاسياس. يُقال إن أشجار البلسم تحب المواضع الجافة» وتنمو بوفرة على 
سبيل المثال ف وادي مكة القاحل. وهذه هي النقطة المرجعية بوضوح. كان وادي بكا 
واديّا جافًا وأَجْرَدَ مَرّ فيه الحجّاحٌ في طريقهم إلى القّدْسِ. لكن الإيمان يُحوّله إلى مكان 
ينابيع»”". 
©» المعنى المباشر لكلمة «بكا) لا علاقة له بالبكاء. 
» نبات البكا يُعرف بكثرة في مكة حبّى إِنْ مكّة اشتهرت به. وهو ما أقرٌ به كثير من 
المفسّرين الآخرين في هذا المقام» ومنهم أ.س. جننجزء ”" وفرنز ديليتش”“/ القائل عند 
تفسير هذا العدد عن هذا النّبات إنه منتشِرٌ بكثرة في أودية مكة الجافة». وكذلك أَكَدَهُ 
كارل مول" بالعبارة نفسها'". 
سبب تسمية وادي بكا وجودٌ نباتٍ البكا فيه. وهو ما قَرَّرَهُ أيضًا المفسّر اليهوديّ 


ابن عزرا في شرحه للنص الذي نحن بصدده: 
اسم مكانء أو واد حيث تسمى الأشجار 


بكثيم. 


وادي بكة أرض قاحلة ظهر فيها فجأة نبات البكة. 


لمان 7/رالا,ى ا 01[ لزه #اللزهره 
2200١‏ ا. 


(1) "ويكون في ذلِكَ اَم أ الْجِبَالَ تَفْطْرُ عَصِيرًا وَالتَلالَ تَفِيضٌ أبَناء وَجَحِيعَ ينَابِيع يَهُودًا تَفِيضُ مَاءَ وَمِنْ بَنْتِ 
الرّبُ يَخْرح يَْبُوعٌ ويَسْقِي ادي السَنْط. " «يوثيل 7/7 18). 
عط !' :عع110طاصتدن)) 111 لتته 11 20015 :كلوط تزه 8001 717 ,كاعتتاد متكا وأعمصوعظ معلسدعرعاى (2) 
7 (1895 رووع]2 ([ا1وتاء لملا 
بقةللتطاعج]/! :001 0مآ) دع1م1/ آهء7]11ن) 0110 171170011110115 1101111 1[7115هكى2 غ1 ,ودع صتصمعل .0 .ى (3) 
6 ,(1885 
(4) فرنز ديليتش 11162512 722 (1840-117): لاهوتي وعالم عبرية ألماني. 
”وععع11 01 ه7211 2110 عط 12 مامستصامء كاعم 15“ (5) 
(5) كارل مول 1/1011 121:1 (187/8-1057): لاهوتي ألماني بروتستاني. 
.464. ,(1572 ,0122031237) عك 5]10185 كلا ,تعططتكء5 011 لا تلع 11) و 1لودظ 7176 ,81011 امهكا (7) 
١1‏ 


وادي بكة لهعلاقة بالمسير إلى الحج. 

لم يهتد كركباترك إلى أن «بكا» هي مكة؛ وظنّ أنها منطقة قريبة من القدس؛ فهو مُفَسُرٌ 
نصراني» لكنّه وضع العناصر التي تحصر وادي بكا في وادي مكّة. وقد أنكر الناقد أندرسون 
أن يكون هناك وادٍ في الطريق إلى الحج إلى أورشليم» جافء وفيه هذا النبات» بل أنكر 
أيضًا أن يكون قد ظهر هذا النبات في فلسطين.”) 
اعتراض": 

مزمور 5/84 يتحدّث عن وادي الرفائيّين» وهو يقع في منطقة تبعد حوالي 7- 5 أميال 
جنوبي غربي أورشليم. وقد جاء خبره في "١‏ صموئيل 0/ 77-571: 4 عاد اللتطيرن 
قَصَعِدُوا أَيْضًا وَالْتشَرُوا في وَادِي الرَّقَائِييْنَ [د9*ه]. فَسَأَلَ دَاوْدُ مِنَّ الرّبّء فَقَالَ: «لا 
َضْعَذء بَلَ در مِنْ وَرَائِهِمْ وَعَلُمَ عََيِْمْ مُقَابِلَ أَشْجَارِ البُكَاا. 

وبما أن وادي البكا لا يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم؛ أمكن لكاتب المزامير 
أن يذكر حُحجَّاجًا يجتازون وادي البكا للمثول أمام الله في صهيون (الأعداد ه- /017'". 

الجواب: 

أولا: وادي الرّفَائيّينَ» اسمه كما هو ظاهر قال لاسم وادي بكا. والمطابَقَة تقتتضي 
وجو قرينة. ولا قرينة. 

انيا: يقول المفسّر كارل مول إن وَادِيٍ الرَّقَائِيينَ يبعد أن يكون الوادي المقصود في 
مزمور 5/85 لأنّه يظهر من إشعياء 0/١7‏ أنْ هذا الوادي حَصِبٌ وليس قاحلا كما هو 
وصف المزمور له؛ فقد جاء فيه: «وَيَكُون كَجمْع الْحَضَّادِينَ الزَّرْعَ وَذْرَاعَهُ تَخْصِدُ 
السَّتَابلَ مكو كما الفط سَتَابلَ في وَادِي رَقَايمَ دوي ]4000 


15 ,1216" .18 .11ل صا 0ع11)) 2/604 ,(1972 ,كأصقطم 011 :مملطمآ) عتوزمكس ,اهئترعل0مك .ح .ذ (1) 
51-100 
عاطاظ عطا طا 20 متم طد]8 :820251 122121 .01آ ع طتاء251ث ,لناممتقطد منود (2) 
(") اسم هذا الوادي في الأصل العبري في إشعياء 0/١1‏ و”"صموئيل 77/0 واحد (87,.8,5,7)» لكنّ ترجمة 
الفاندايك العربية عربته على صورتين مختلفتين دون داع: رفَائِيّينَ ورفايم! 
.464.ص ,(18572 ,آعططتك5 :علده لا بتاع [1) سوط 17 ,لتتمطسعظ انندن0 (4) 
١7‏ 


اعتراض ؛4: 

قال القمصٌ عبد المسيح بسيط: «يرجع أَصْلٌ تسمية ذلك المكان بوادي البكاء (إلى) 
سفر القضاة: (وصعد ملاك الربٌ من الجلجال إلى بوكيم (:8061122-0122 - الباكين - 
واعمع76 ©12]) وقال. قد أصعدتكم من مصرّ وأتيت بكم إلى" الأرض التي أمققك 
لآباككم وقلتٌ لا أَنْكْثْ عهدي معكم إلى الأبد. وانتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه 
الأرض. اهدموا مذابحهم. ولم تسمعوا لصوي. فماذا عملتم. فقلت أيضا لا أطردهم من 
أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركًا. وكان لما تكلم ملاكُ الربٌّ 
بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أنْ الشعب رفعوا صوتهم وبكوا 7606-1320 - بكوا). 
فدّعوا اسم ذلك المكان بوكيم (80141102 - 17662615 6غ - 0'32). وذبحوا هناك للربٌ» 
(قض”/ ١‏ -20). وكان هذا الوادي يقع شمال وادي هنوم. وهو وادٍ مجاور لجبل الهيكل 
بأورشليم» كان يمثل المرحلة الأخيرة في السّفر للآتين من أنحاء أرض الموعد. الشمال 
والغرب والجنوب لزيارة بيت الربٌ في أورشليم والذي هو هيكل سليمان وليس أي مكان 
آخر)0. 

الجواب: 

أولا: بوكيم مكان لم يوصف أنه وادي. 

ثانيا: هذا المكان يسمى (بوكيم) لا «بكا». 

ثالثا: لا يُعلم سببٌ هذه التسمية. وقد ذهب أصحاب كتاب " ©8161 115 726 
12177 لمك 0تنامتتعءاء63" إلى أن سبب التسمية بكاء بني إسرائيل بعد أن وَبَحَهُم 
ملاك الله لأنهم لم يُطِيعُوا العهد وفشلوا في شن حرب شاملةٍ ضدّ الكنعانيين””. 


اعتراض ه: 
بكا مسبوقة بأداة التعريف العبرية» الهاء. وأداة التعريف العبرية لاتذخل علن أسماء 
الأعلام. 


)١(‏ عبد المسيح بسيط أبو الخير» هل ورد اسم مكة فى الكتاب المقدس ؟» نسخة إلكترونية. 
 )20111111611101: 010 171071111‏ 80187011110 ©8151 12ص[ ©1776 ,.آه © دلاعط 8/1 .8 .7 (2) 
.4 ,(2000 رووع21 32517 /ا1عام1 :لآ ,0107 ذاعم 20آ1) 
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الجواب: 

الأصل في أسماء الأعلام أنّها 
دُخولٌ أداة التعريف. الهاء”". ومن أمثلة ذلك: 

يشوع 4/ ١‏ : لبنان 2ج 
َم شوح وي الوك الذِينَ. في عبر 
الأرذن: في الجن وف انسمل في 
فاحل لجف الكير إلى جه لنكان: 

تكوين ٠١/1١7‏ : الأردن 2925| 
َرَقَعَ لُوطٌ سوسة ل 28 


يكل 


عَيْنَيّهِ وَرَأَى كل دَائْرَة الأزذن. 


القضاة :١5 /١9‏ جبعة 30جلاه 
تعَبَرُوا وَذَهَبُوا. وَغَابَتَ لَهُمُ الشمْسٌ عِنْدَ 


جبخة 
اعتراض 5: 


0 كك اس ٠.‏ 55 2 7 5 5 1 
معرفة بعلميتها في العبريّة التوراتية» لكنها أحيانا تقبّل 


ان لياط ج-53900 ج«نياذ دبزد + 
55 جود لدناويم الجذ م53 مند 


بح 


مد 5.105 مج ١‏ 


"ساعد 0ر511 اإتجيز ردج جدد 
هرون 


“لجح 1ثدا. اذم جط واد ما أرنا د 
وجديام بازياد تججيجو| 


مكّة لم تظهر إِلَا في عصر متأخرء بعد عصر المسيح؛ بما يمنع تصديق أنه قد أحيل إليها 


في المزمور! 


تاريخ مكة أقدم من ذلكء بشهادة عرب الجاهلية» وشهادة المستشرقين. قال 
البروفسور إيان موريس -أستاذ تاريخ الشرق الأوسطء من جامعة سانت أندروز-: «هناك 
إجماع في الأوساط العلمية أن مكة هي مكورابا ... جاء اسم مكورابا من اسم عربي جنوبي 
قديم» مثل مكرابء بمعنى : معبد» لذلك فمكروبا في القرن الثاني الميلادي كانت مركزا 


دينيا مميزا قبل الإسلام)”". 


:7105طططهن)) عنه11اترى م11 81511221 10 010 4 ,أمطن) .181 صطوا ممه 10مصعث .1 8111 (1) 


-30.م0 ,(2003 ,ووعع جا 1ذتاء كلملا عع110طممةت0) 
7 ,24 011 1ط .122م0ع212 (2 نحتطهداذ1 عنتماعء8 وععه51 ,5101115 .نمآ مد[ (2) 
.< /وطة1م0ع151212-2-2221201368-222-ع:101ع-2عع0120/126ء. 130257101030115 /17/17/17//:مطاط > 
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كما صرّح صاحب كتاب "تاريخ البلاد العربية» القديم والحديث" أنْ "القدم التاريخي 
للكعبة غير قابل للتشكيك فيه؛ إذ إِنْ أصل الكعبة يمتد إلى ما قبل العصر المسيحى"20. 


اعتراض/: 
النصٌُ يتحدّث عن صهيود أورشليم» لا صحراء العرب؟ إذ هو يذكر كلمة «صهيون» 
"لا'1|" صراحة. 


الجواب: 
أولا: كلمة "97724" [صيون] ليس لها معنى واحد في كل حال. ولا يحسن بالباحث أن 
يُسارع إلى تبني معتّى للكلمة قبل النظر. وقد جاء في موسوعة الكتاب المقدس: " 7726 
2 ه811 لتقكصهاك لمممتفمعنمر" 5 مقال "مه71": «هناك اضطراب 
عظيم شنا قديمًا بسبب طلب فهم واضح لتحديد المناطق المختلفة التي سمت "و21" 
على مدى قرون»)”". 4 2 

ثانيا: كلمة "لا'1|" [صيون]» تعني «صهيون» بكسر حرف الصادي (الصّاد) لا» كما تعني 
«الأرض الجافة» بفتح حرف الصادي (الصّاد) لا؛ ولمّا كان النصّ العبري الأقدم دون 
حركات؛ كان الترجيح مردّه السياق. والناظر في السّياق يرى أن النص السابق يتحدّث عن 
أرضٍ قد صارت ينبوعاء بما 5 أنها كانت قبل ذلك جَدبًا. ولذلك فتعريب «صيون» 
بالأرض الجدب أَوْلى من «صهيون». وهو معنى الكلمة في: 

إشعياء 77/ 1: ١كُسَوَاقِي‏ مَاءِ في مَكَانٍ يَابس [صَيون ©إ2][1. 

3 إشعياء 18/ 0: اككَر فِي يس صَيون 6119. 

ا 0 قدام الله بأرض غير ذات رَرْع)”". و 
وإضفت مكة أنها أرضُ جدباءٌ قد ورد في القرآن في دعوة إبراهيم لكك : 0 ف 


(2 3 

لمن 
م 
3 


> 01171 :لطع تتاطمتلظ) 1100171 تنه 47112111 ,0210م [0 271510177 ©7171 ,دمخطعتن) تاععلمك (1) 
.0 ,(1534 ,807:0 
-1101772310 :0عدعتطن)) 2010 0م ماع17 ©8151 5101100170 171117101101101 ©7177 .0ه ,011 دعططول (2) 
0 ,(1915 ,325م0020) عع مو ل1ع561 
(9) فيصل الكاملي, يجدونه مكتوبا عندهم (الرياض: مجلة البيان» 575 ١اه/ ٠١‏ ”م). ص 0 
١55‏ 


سكنت من دويق بوَادٍ عَبْرِ ذى دع عِندَ بَبَيِكَ الْمْحَيّع ريا لِقِيمُوا آلصّلوةَ مَمَمَلْ أقَيِدَهٌ يرت 
لاسن بد وك وعت اتوم وَأدفهُم ون شرت مد تكن ابعر ا 
ا ل ا 
بصورة رمزيّة ك«التلّة المقدّسة»» مسكن الله «مدينة الربٌ»» وتظهر في العهد الجديد 
ك«مدينة الله ل أورشليم السماوية)27. 

وجاء في مادة ' 'مزمور' كك "دائرة المعارف الكتابية": "وقد عبّرت المزامير بكل وضوح 
عن رجاء إسرائيل» فيما يعرف باسم "أغانٍ صهيون' ' (مزمة 24817:854؟17؟١).‏ وصهيون 
هنا تتعدى معناها الضيق- أورشليم ومقادسها- لترمز لحالة البشر في المصالحة الروحية 
مع الله (مز 01 / ه-72). كما تتخطى حدود اليهودية لتصبح مدينة عالمية بالنسبة إلى 
"الالحين وإلى المستقيمى القلوت" (مز :176/. 4). كما أن هذه المزامير التاريخية 
تتوقع مملكة أرضية تتحقق بانتصار الله النهائي في أواخر الأيام... وني النهاية يصل التاريخ 
إلي ذروته» حين يتحدث عن أورشليم الجديدة (انظر رؤ /7١‏ ؟5) الأبدية (مز 5/8/ 28 
و١١-17)»‏ وإليها تأقي كل شعوب الأرض لتسجد لله"”". 

رابعا: معلومٌ أن بيت الربّ الذي في أورشليم قد بناه سليمان ََتَهَاسَكخْ بعد وفاة والده 
داود عَِلِتَاَسَكخُ؛ فلا يستقيم بذلك أن يكون حديث داود عَِلِيَهاَاسَكعْ عن بيتِ للربٌ لم يوجد 
بعذك. 


م 


اعتراض :١‏ 
المزمور 85 منسوب إلى أبناء قورح. ولا يعتقد المسلمون نبوتهم. ولذلك لا يجوز 
البسطين | باتمتفاع هذا الجزمرو: 
الجواب: 
أولا: لا يعتقد علماء الإسلام أن النبوّة محصورة في الأنبياء الذين جاء ذكرهم في 
القرآن. ومعلوم أن علماء الإسلام قد أجمعوا على الاستدلال للبشارة بمحمد يَلةٍ يما جاء 
عن إشعياء ودانيال وحبقوق وغيرهم من أنبياء الكتاب المقدس الذين لا ذكر لأسمائهم في 
القرآن. 


,(1995 رؤووع]8 لامام متم طكء18310) عاطأ 0/116 121110117 (1) 
() دائرة المعارف الكتابية» 5/ 5 7. 
/ا ١1‏ 


والقاعدة في هذا الباب» ما رواه البخاري وغيره عن الرسول ذَلَِةِ: «حدّثوا عن بنى 
إسرائيل» ولا حرج""''. قال الشافعي: «حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه» وأما ما 
تجوّزونه» فلا حرج عليكم في التحدّث به عنهم)”". 

ثانيا: الأصل العبري لمقدمة المزمور. غامض لغة: "090105 لاك مج'2 كجد ندم 
0 ". وهو فى الترجمات العربية: 
الفاندايك | لإمام المغنين على الجتية لبني قورح مزمور. 
الكاثوليكية | لإمام الغناء على الجتية لبني قورح مزمور. 
المشتركة | لكبير المغنين نشيد القطاف مزمور لبني قورح. 
السارة لكبير المغنين نشيد القطاف مزمور لبني قورح. 
البسوعية ١‏ لإمام الغناء على الجتية لبني قورح مزمور. 

اللام التى يبدأ بها النص العبري وترجمته العربية» قد تدلّ على نسبة المزمور إلى بنى 
قورك وقد كدل علق أن هذا المدمور مورهه ]لوب قورس كأن تقول هده الزسالة لك 
فقد يهم من ذلك أن هذه الرسالة ملككء أو أنّها موجّهة إليك. والعبرية كالعربية في ذاك. 

ولذلك قال المفسّر آدم كلارك عن علاقة بني قورح بهذا المزمورء بعد أن اشار إلى 
أنهم كانوا مرنّمين في الهيكل (أخبار الأيام الثاني :)١9/7١‏ «ربما تم إرسال هذا المزمور 
إليهم ليُحْنَى) أو ربما يكون أحدهم مؤلّفه”". وممن اختار نسبة هذا المزمور إلى 
داود عَلَتَوالسَكق تفسير قلع تمطتطط0© 16ط81 أدنامع كلك 3ه -طتصعتدء5 م71 . 
الخلااصي: 

مكة -إذن- تتوفر فيها صفات الأرض المذكورة في المزمور. 


.07 571 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (ح/‎ )١( 
.010 /5 ء)ه١‎ 57١ نقله: ابن حجرء فتح الباريء (الرياض:‎ )0( 
)1( لا تتاكع لكل) 0411121115 اكه 1 مرء[[ 10زه 010 ©1116 8 2011101711111) :8112 8201 776 ,عكاتة01 ممتحاكث‎ 011: 1. 
113500 ,عطه.آ .) عكى‎ 1537( 3. 
عقلتطاختاطناظ للوععط) سادرم 8116 406711151 «جهل17-0تءنء35 776 .لع ,[مطعالالط .نآ .1 ر4)‎ 
,(550612052,1977م‎ 7. 
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.١‏ أرض جدب. 

*. تظهر فيها لاحقًا الثمرات. وظهور الثمرات لا يكون إِلّا بوجود الماء. وهو نبع 

المزمورء بئر زمزم. 

1 يجتمع فيها الناس. وهو اجتماع الحج. 

إن كل الأوصاف الواردة في مزمور 85/ ٠١-5‏ تَوافِقٌ أمر مكّة والحجٌ إليها؛ ولذلك 
نقل اللاهوتي القسّ جورج بوش عن المفسّر روزِثمولر قوله: «(إِنَ الجزء الأوّل من المزمور 
[الرابع والثمانين] لا يُمكن إيضاحخه بمثال خَيْرٍ من -ولا يسَاْ قم مقصدنا!- أولتك الذين 
يحجّون إلى مكّة)0". لالجل آن 38 العرموو لأ نعي الأاعان الح إلى مدا 

ومن اللافت للنظر أن المفسّر اليهوديّ الشهير ابن عزرا (9١71-1١1م)‏ قد ذهب 
إلى أن «بثر لَحِي روئي» حيث بشّر الملّكُ هاجَرٌ بولادة إسماعيل عَلَهتَكخْ (تكوين 
5 »© هو البئر الذي يُدعى في زمانه» بئر زمزم (زموم"”" حيث يح عنده 
الإسماعيليُون”". ومعلومٌ أن المسلمين يؤمنون أنْ بئر زمزم قد الْمَجَرَ عندما كانت هاجَرٌ في 
فكقة كرامة لينا: 


١‏ نقله فيصل الكامليء يجدونه مكتوبا عندهم. ص ١77‏ عن: 
,(1865 ,]أمعمطامملآ .8.ل نقلطماعلخلتطط) دءتننامةتء5 1م ©1176 0 11111517011015 بطاحباظ عع امع 
.3.036 
(5) من الواضح أنْ كلمة "زموم" هنا تعني "زمزم"؛ فلا يوجد بئر زمن ابن عزرا باسم "زموم" كان العرب يحجّون 
إليه. فلا يوجد إلا بئر واحد يحجٌ إلى مكانه العرب زمنه؛ هو بئر زمزم. وقد حدث التباسٌ عند الناسخين بسبب 
تشابه حرف الزاي 7 والواو١‏ العبريين. ولذلك قال الحبر أريه قبلان: "عرّف ابن عزرا هذا [البئر] أنه زموم (أو 
زمرم) حيث يقيم العرب احتفالا سنويًا. وهو زمزم قرب مكة". 
طتتةط8/102) انهاه ©1712 110ك 1/1055 تزه 80015 1106 ©1711 :1010/1 110118ط 7176 ,تمقاصفكا حاعوتى 
,(1981 ,0126100م001) ع 0تلاختاطناط 
() قال في تعليقه على تكوين 5/1 :١‏ ١لأنه‏ في كل سنة يقيم الإسماعيليون احتفالات هناك. ولا يزال موجودًا إلى 
اليوم» ويَسمّى بكر زموم) "73372 37 2023777772 ”8 5ل دكات تلاط 03 جاده ترحم دكرد 807 ". 
.2.24 ,(1976 بكلتكا 237خ[حقط 110530 غهد1105) 11[وء86-7 ,182123 نط1 تتع8/1 معط ممتقطة طم 
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تاريخ ظهور الرسول ودولته 


قد علمتٌ إنباء أسفار أهل الكتاب بالأرض التى يخرحٌ منها النبينٌ المنتظرٌء وما فيه من 
صفاتء فهل أخبرثٌ أسفارٌ الكتاب عن زمن ظهوره؛ خاصّة أن يهود الحجاز في القرن 
السابع الميلادي كانوا ينتظرون في أيامهم نبيّ آخر الزمانِء كما في خبر القرآن عنهم: لوليا 

جَاءَهْمْ كتَبُ من عِددٍ أله مُصَدَقٌ لْمَامَمَهُحَ وكافأمِن قل مَنْتَفْيَمورت عل ادن كُدَرُوا هلما 
جَاءَهْممَاعَرَفُوأْ كَفَرُوأ بِي- فَلََنَه أله عل الكفريت 4# [البقرة: 44]؟ 

سنحتجٌ هنا لبيان زمن ظهور نبيّ آخر الزّمانِ بِتَصّيّن من الكتاب المقدّسء ونصّيّْن من 
خارجه؛ دلالة على أن ميلاد محمد علد في القرن السادس الميلادي موافق لنبوءات 


السابقين. 


١ا/ا‎ 


المطلب الأول 
الرؤيا الأؤلى لدانيال 


قال دانيال النبيّ: اكُنتُ أرَى في رُؤيَاي لا ابرع اح السّمَاءِ مَجمَتْ عَلَى الْبَخْرٍ 
الكييو: وَصَعِدَ مِنّ الْبَحْرِ 1 حَيوَانَاتِ عَظْيمَة هذًا مُخَالِفٌ ذَاكُ. الأول كَالاسَدِ وَلَهُ 


روه و وه 


الم وَكُدْتْ أَنْظْرُ حَبَّى انتتتف جَتَاحَاه وَائتَصَبَ عَن الأْضيء وَأُوقِف عَلَى رِجْلَيْن 
ك ا نمل كلت كانه حون كر بيه الدب كا عََى جذْبٍ وَاحِدٍ 
وَفي مه ثلاث أَضْلْم بيْنَ أشتازوء َقَلُوالَهُ هكَدًا: ُمْ كل لَْمًا كَيرا. وها كنت أزى 
وَإِذَا َآحَرَ مِثْل النّمِرِ وَلَهُ عَلَى ظَهْرِه أَرْبَعَة أَجْنِحَةِ طَائِر. وَكَانَ لِلْحَيْوَانِ أزبعة رُؤُوسٍء 
وَأَعْطِي سُلْطَانًا. ْ 

سد سه َال وَقَوِيٌ وَشّدِيدٍ جدذاءوََه سان 

ديل د كيم كل 2 الْبَاتِي برجْليّه. كان مُْخَالِعًا لِك اانا الْذِينَ 
قَبْلَمُ وَلَدُءَ رو كُنْثْ مما بالْعرُونِء وَإِدابِعَْنِ آحَرَ صَغِيرٍ طلََ ينها وَقِْعَثْ تلا 

من اْْرُونٍ الأولى مِنْ قدا وَإِدابمْيُونٍ يون النْسَانٍ في هذًا القن وَكَم مكَلم يعَظائم. 

كُنْتُ أرَى أنه وْضِحَتْ عُرُوش» وَجَلسَ الْقَدِيمْ الأيّام. شه يش كاي وك رأ 
كَالضُوفٍ التق » وَعَرْشُّهُ لَهِيبٌ نان كانه ار قد ٠‏ نَهْرٌ نَارِ جَرَى وَحَرَجَ من قُذَاه. 
الوك الرفي سيق تورات زروات وثرف فذاق تكن الذي ونكت لاعفا 

كُنْتُ أَنظرٌ حَِذٍ من أجل صَوْتٍ اْكَلِمَاتٍ الْعَظِيمَةٍ اَي تكَلَمَ با القن كت ارق إلى 
أن قل الحيوَانُوَهَلَكَ سمه ودف لوتيد الا ما بَاتِي الْحَيَوَانَاتِ فَنْرِعَ عَنْهُمْ سُلْطَانهُمُ 


ممه 


وَلكِنْ أَعْطُوا طُولَ حَيّاةٍ إلى زَمَاذِ وَوَقْتِ. 


نفل 


ام 


ال للم لمر ِل ابن إذ سَانٍ أتَى وَجَاء إِلَى الْقَدِيم 
ليام و راك أَعْطِيَ شلطانا 21د ملكو نان لَهُ كُلٌ الشّعُوب َالأَمَم 


6 ذل هدع 


والالدة لعا شاك أب مان يول وملكر يها لا قر شر . (دانيال /ا/ 5 .)١5-‏ 
احا اميا بويا حو وويدها الول انر 1 
«هؤلاء الحَيرَاَاتُ الْعَظِيمَة التي هي أَربَعَةٌ بَعَدّ هي أَرْبَعَةُ مُلُوك ب وود َلَى الأْض. | 2 


رعو 


0 الْعَليٌَ باخدرد الكقلكة رمنتلكوة المقلكة إل الأَبَد وَإِلَى ل د الآبدِينَ. حيئئذٍ 
ل ب أذ رابع 5 كان مَخَالِمًا لكلياء وَعَائاد ذا ستاو م 2 


خوية رأ ناز من لحامر» كذ أل وق تكاس لتاقي يلتك ون ازوف العكرة أب 
0 مسد فل لسرن ل عو ذُوَمْ َكَل بِعَظَاكِمَ 


كوي 2 


:أشدون راقع 


ع 


3 


وه و 


وَكُنْتٌ أنْظرٌ وَِذَا هذًا الْقَرُْ ُحَارِبُ القِديسِينَ فَعَلََُم حنَّى جا الْقَِيمْ الام وَأَعْطِيٍ 
الدينُ دسي الْعَلِيَ 31 الوَفت» املك القديوث المخلكة. فقال هكذا: ما الْحَيوَانَ 
الْرَابعُ فتَكون مَمْلَكَةٌ رَابِعَةٌ عَلَىْ الأرضن مُخَالِمَةٌ لِسَائِر الْمَمَالِكِ كَتأكُلٌ الأرْض كُلََّا 
وَتَدُوسُهًا وَتَسْحَقَهًا. 

وَالْقَرُونْ الْعَضَرَة ة من هزه الْمَمْلَكَةٍ 5 حي عَشَرَة ملو يَقُومُونَ يوم م َعْدَهُمْ آخرء وَهوَ 
فُكالف الأولي رودل ول مُلُوكِ و م بام ضِدَ الْعَلِيٌ وَييْلِي قِدّيسِي الْعَلِيَ» وَيَظْنُ 
أن نع الاو كات والسنة َيُسَلمُونَ 7 إلى مان وأرقة وتصقيه ركان متخلس «الدين 


وَينِعُونَ عَنَُ سأْطَانَهُ ليوا و درا إلى المتهى: وَالْمَمْلَكَةُ وَالسلطَاَ وَعَطمة المجلكة 
حك كل السماء نل لِشَنْب قدي العيق. لكر 1 ت أَبَدِيٌ» وَجَمِيعُ السَلَاطِينٍ 


5 
5 


إِيَاُ يَحْبْدُونَ وَيُطِيِعُونَ. إلى م هُنَا نِهَايَةُ الأَمْر. ما أن ذانال» قأفكا رق 
عو عقي رحظة ا مْرَ في قَلْبِي) (دانيال /9/ ٠17‏ -38). 

خلاصة الرؤيا: رأى دانيال أربعة حيوانات كل منها يرمز إلى مملكة؛ المملكة الرابعة 
منها لها سلطان عظيم في الأرض» يظهر فيها عشرة ملوك ثم يظهر فيها ملك يذل ثلاثة 
ملوك. وهو مَلِكٌ كافرء ينطق بِالكَفْرِء ويسعى إلى تغيير الأزمان 1301 [زمنين] والشريعة 
"وو" [ذات]. ريشن سلطاته زمنا وأزمتة ونصف زمن. ثم يتزع منه سلطانه» ويقضى على 
كيه إلى الأبد. ويّقام ملكوتٌ جديد يكون له السلطان الأعلى» ويخضع له السلاطين إلى 
نباية الزمان. وهذه المملكة رأسها «ابن الإنسان). 


9و 
وي يرسا 
7 8 
ما أَفرَ عَدْد 


عَدَقَ كيرا وتَعيررت 


1١7: 


التفسير النصراني: 

يرى النصارى أنْ «ابن الإنسان» في رؤيا دانيال» هو عيسى عَِلِيَواَلَكام. وقد ذهب جمهور 
مفسّريهم (هيبوليتوس”"» وجيروم» وكيرلس الأورشليمي””"» وثيودورت””"...) إلى أن 
المملكة الرابعة هي الإمبراطورية الرومانية”'". ثم اختلفوا اختلافًا شديدًا في تحديد القَم 
المتكلّم بعظائم: والذي تنتصر عليه المملكة الأخيرة» ويأتي معه «ابن الإنسان». فذهب 
بعضهم إلى أن القرن الصغير هو بابا الفاتيكان» وقيل إنه محمد كله وقيل إِنّْها الدولة 
العثمانية» وقيل غير ذلك””.. 

صورة ما رآه دانيال» وتفسيره عند جمهور النصارى"'' 
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والإشكال الكبير هنا هو أن المفسّرين النصارى لم يجدوا أيّ حدث له علاقة ابعشرة 
ملوك وآخرٌ بعدهم يفتك بثلاثة ملوك» من الممكن ربط ظهوره بظهور المسيح؛ ولذلك 
قال الناقد. لنت لزكاس الأ وريدن اتفاق سول عدن خم ولاه الملوك 
العشرة)”". 

ولذلك اتجه كثير منهم إلى القول إِنَّ الأحداث الأخيرة المتعلّقة بانهزام القرن الصغير 
ستقع بعد عودة المسيح. وهي دعوى لا تستقيم؛ لأنَ النصّ لم يذكر مجيء ايخ الأنبسان 
نو ار لح قبن بشوكهة القرق العرفرة وثانية بعد ذلكء وإِنّما ذُكِرَ أَمْرُ مجيء «ابن الإنسان» 
مرّة واحدة فقط. 

كما زعم بعض الكتاب النصارى أن ملكوت قدّيسي العليّ ملكوثٌ روحييٌ قد جاء أثناء 
حكم المملكة الرومانية» وقد انتصر في القلوب لا في الحروب. وهو تفسيرٌ فاسد؛ لأنَ 

سير الرقيا يفول والسباكة والملطاد وَفَظعة التقلكة كه َحْتَ كُلّ السَّمَاءِ تَعْطى لِشَّعْبِ 
بسي الْعَلِيّ. مَلَكوتَه مَلَكُوتٌ أَبَدِيٌّه وَجَمِيعُْ السَّلَاطِينٍ إِيَاهُ يَْبُدُونَ وَيُطِيعُونَ». فالمملكة 

الا ا ا ا و 900 
ويطيعونه؛ دلالة على علوٌ سلطانه الأرض. علمًا أن الأصل الآرامي لنصّ دانيال 19/ 15: 
«مأَعْطِيَ سُلْطَانا ا وَمَلَكُونا عبد لَهُ كل الشّحُوب وَالأَمَم وَالَليِيَةه. لا يقول (إِيّاه 
يعبدون» -كما في ترجمة الفاندايك العربية!- وإِنَّما يقول "27 !1979" [ليه يفيحون] أي: 
يخدمونه؛ ولذلك تواطأت الترجمات الإنجليزية على اعتماد فعل «خدم» "56176" 
لا «عبد» "701515". وهو ما يظهر في الترجمة المشتركة: «ويخدمهم جميع السلاطين 
ويسمعون لهم). وذاك عين اختيار ترجمة الأخبار السارة. ثم إِنْ دعوة يسوع لم تكن ثورة 
علق الأسراطورية الزومائية فيو القاقل + «اغطوا ما لَمَنْصر لمَيْض و وهاه نطل) (منرقين 
6 وتشية الزوهان نهم النين صو سورع كماع وض الكل تشم فلي مير 
يسوع على الإمبراطورية الرومانية» وإِنّما هي التي انتتصرث عليه. 


5 18121 11|11517010 72010271011 ,لامكلة1ا .11 .[ ط1 ,اعتصد©طط ,كدعناآا .0 أوعصيط (1) 
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,(2009 ,7202017732 :111 ,105م3]آ لمه0) اع تصددط 
كل/ا١‏ 


ويُضاف إلى ما سبق أنْ الديانة النصرانية -في حقيقة الحال- لم تنتصر على 
الإمبراطوريّة الرومانية» وإِنّما اخترقت المقدّسات الوثنية في البيئة الرومانيّة «اللاهوت» 
والليتورجياء والرموزء والأعياد...) النصرانية. وهو ما شرحه شارل جنيبير -رئيس قسم 
تاريخ الأديان في جامعة باريس- في قوله -عند حديثه عن «ترومن» النصرانية-: «كان هذا 
الانتتصار الذي يشهد به على الأخص تحؤّل الدولة الرومانية إلى الدين الجديد في القرن 
الرابع» مرحلة مهمة من مراحل تطوّر المسيحيّة. والواقع أن المسيحيين كانوا قد دفعوا ثمن 
الانتصار» دفعوه غاليًا؛ إذ نستطيع القول في شيء كثير من الجزم بأن مؤمني عصر الحواريين 
لم يكونوا لينظروا إلى هذا الانتصارء لو قذّر لهم ذلك إِلَا على أَنّه نكبة كبرى»)”". 
التفسير الإسلامي: 

اتفق عامة المفسّرين التُصارى على أمرين: 

الأمر الأول: وفمًا للتفسير الذي قدّمه الملاك» فإنَ كل واحد من الوحوش الأربعة يمثل 


إمبراطورية: 
الوحش الذي على شكل نسر مجنح بعلل الامبراطورية الكلدانية» التي كانت قوية 
نشطة؛ كالئسر المنقض على عدوٌه . 


الوحش الثاني يمثل الامبراطورية الميديّة الفارسية التي امتدَّثْ غزواتها حتى البحر 
الأدرياتيكي وأثيوبياء وهكذا تحمل بين أسنانها ضلعًا من جسم كل من القارّات الثلاث 
في نصف الكرة الشرقيٌ. 

» يرمز الوحش الثالث -بناء على طبيعته الثمريّة الشرسة وذات القفزات السّريعة- 
إلى الزُحوف العظيمة للإسكندر الأكبر» والذي انقسمت إمبراطوريّته بعد موته إلى أربع 
ممالك. 

اعتنى الملاكُ ببيان تفاصيل الوحش الرابع؛ فذكر أنه وح كبير وهائلٌ» ويُرمز به 
إلى الإمبراطورية الرٌومانيّة في عنفوان قوتها وازدهارها. 


) شارل جنيبير» المسيحية» نشأجها وتطورهاء تعريب: عبد الحليم محمود (بيروت: المكتبة العصرية»‎ )١0 
.18١ ص‎ 
1١ /ا/ا‎ 


الأمر الثاني: الملوك العشرة الذين سيظهرون» سيحكمون بصورة متتابعة؛ الواحد بعد 
الآخرء ولا يكونون في زمن واحي”". 
والتفسير الإسلامي ينطلق من الأمرين السابقين» وحَيرَةِ النصارى في تحديد شخصيّة 
القرون العشرة؛ ليقدّم الجواب الذي يرفع الإشكال: 
تمثل القرون العشرة الأباطرة العشرة الأوائل الذين اضطهدوا شعوبهم. وما على 
المرء إلا أنْ يُقَلَتَ صفحات أي تاريخ للكنيسة خلال القرون الثلاثة الأولى» وحتى زمن 
ما يسمى باعتناق قسطنطين الكبير النصرانيّة؛ فلن يعثر على شيء سوى أهوال 
الاضطهادات العشرة الشهيرة. وقد ذكر إدوارد جيبون في كتابه: «تاريخ انحدار 
الإمبرطورية الرومانية وسقوطها» أن مؤرّخي الكنيسة في القرن الخامس قد حدّدوا عدد 
الاضطهادات التي عانوها من الرومان بعشرء من نيرون إلى ديوكلتيانوس”'". 
» القرن الصغير الذي طلع بين القرون العشرة» إمبراطور يظهر للوجود بعد 
الأضطهادات العشر. وينافنته غلنئ 'الشّلطة ثلاثة أباطرة: :هذا القرن الصغير هو 
الإمبراطور قسطنطين.. وقد عاشت الإمبراطورية الرومانية في عهده صراعًا مريعًا بين 
أربعة متنافسين» وكان قسطنطين واحدًا منهم. وكانوا كلّهم يتصارعون من أجل اللّباس 
الأرجواني (الإمبراطوريٌ)» وهم قسطنطين ومكستتيوس ومكسيمينوس دايا 
وليسينوس. قتل قسطنطين مكسنتيوس سنة ؟١”‏ في معركة ١جسر‏ ميلفيوا» وقتل 
ليسينوس -إِبَّانَ تحالفه مع قسطنطين - مكسيمينوس داياء وقتل قسطنطين ليسينوس 


سنة 76"ام بعد أن دبٌ الخلاف بينهما"”. 


[0 2001 ©1171 01 0111171©1114177© للم :10071161 ,كستلاهن) .لآ .ىل ع 1055) .21 .1 ,كسمتلام) ,.ل .[ (1) 
:0115م ةعمصتل/طا) عاطاظ عطا 2ه تإاتهأمعسصدمه 1دع7مائلط عه 1دع الله 2-د1اعمعصاعط .هر 
.30 ,(1993 رووع]ظ ووع1]1011 
,تعطعقاع1ط) 117712116 1ه ه180 117 كزه آأه 1 تنه عتثاءء12 1116 زه :م811 71716 ,طمطط 01 لتمه ككل (2) 
0 (1829 
0 انظر فيصل الكامليء يجدونه مكتوبا عندهم. ص ”517 119-1. 
1١72‏ 


وحن تزداقو قوق أن القزن المصيرمتخالك للاغرين فهر 

وحش مخيفٌ ولكن له قَمّ وعينان» أي يملك المنطق والقدرة على الكلام. وقد 
كانت خطورة قسطنطين الفتنة العقدية التي أثارها بين الطوائف التي تزعم انتمائها إلى 
دعوة المسيح عَِلِيَواسَكح. 

هذا القرن لهقَمٌ متكلّم بعظائم» وقد كان قسطنطين وثنيّاء ثم أعلن تَنَصَرَُّ. 

هذا القرن اضطهد قدّيسي العليَ. وهو ما فعله قسطنطين مع كل من أعلنَ دعوة 
التوحيد ولم يتاب شيعة أثناسيوس الشركيّة المنتصرة في مجمع نيقية. 

هذاالقرن يظنٌ أنه يغيّر الأوقات والسنة. وقد أعلن قسطنطين مرسومًا ليكون يوم 
الأحد (يوم الشمس '[02 510» وقسطنطين عابد للشمس) يوم العطلة» لا يوم السبت 
كما في شريعة التوراة"". 

»ه هذاالقرن أعلنَ الحرب على أولياء الله لمدة "/71]| !370" 3991 1إ3". وقد جاءت 
ترجمة هذا النصّ في التراجم العربية: 
الترجمة الكائوليكية 
الترجمة اليسوعية 

الترضية المغشكة 


زمان وزمانين ونصف زمان. 


الأخبار السارة ثلاث سنين ونصف سنة. 
الشريف ثلااث سئير' ود نصف. 
ترجمة الحياة ثلاث سنوات ونصف السنة. 


5 0 اه يي" الى بها 56 و 5 
فعبارة: «زَمَانٍ وَأرْمِنَةٍ وَنصففي زرَمَانِ) تستعمّل في العرف القديم عادة بمعنى ثلاثة 


ضف 
ونصعه . 


اتفقت الترجماتٌ السالفة مع عامة التفاسير أن النضصّ يتحدّّث عن ثلاثة أوقات ونصف. 
واختار عدد منها تأويل الزمن الواحد أَنّهِ يساوي سنة واحدة» رغم أن النضّ لا يستعمل 
كلمة «سنة» "#30" [شنا] في الأصل الآرامى. وقد اختلف المفسرون في معنى «زمن) هنا؛ 


./5-1/7 انظر عبد الأحد داود. محمد يلد كما ورد في كتاب اليهود والنصارى. ص‎ )١( 
)2( (ال«عمطمادع '1' 010)) :77ه2011171117:1) 180/91701171105 ©1811 1111517010 72011067011 ,لمثلة11 .11 .ل‎ 


232161آ ,اعكاء82 ,2062131005م3آ بلقتططعمع1 بطقتهةد]1 :4 عصتاه7؟ 


فهو في الأصل يعني «مدّة من الوقت» دون تحديد'"؛ فقيل يوم» وقيل أسبوع» وقيل سنة 
وقيل ألف سنة... وكل هذه الاحتمالات لا مصداق لها في التاريخ؛ فإنّه لم يقع أي حدث 
على يد أحد كبار أباطروة الرومان استغرق ثلاثة أيام ونصف». أو ثلاثة أسابيع ونصف. 
أو ثلاثة أشهر ونصفء أو ثلاثة سنوات ونصفء ليأتي بعد ذلك الخلاص لقديسي 
الربّ"» كما أن انتظار ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة بعد بدء حكم أحد الأباطرة الرومان 
لتحقق النبوءة لا يستقيم؛ لأنْ النبوءة تفترض أن يستمرٌ إذلال المؤمنين ثلاث أزمنة ونصف 
في ظل الإمبراطورية الرابعة (الرومانية)؛ وقد انتهت هذه الإمبراطورية وحكامها منذ قرون 
بعيدة. 

لم يبق إذن إِلَا أن يكون الزمن الواحد معادلا لعشر سنوات أو مئة سنة. ولا نجد في 
التاريخ ما يدعم انتصار المؤمنين بالله بعد حكم دام 75 سنة لأحد أباطرة الرومان. ونجد في 
المقابل أنّه بعد ثلاثة قرون ونصف من زمن حكم قسطنطين بدأت أكبر الفتوحات 
الإسلامية في عصر بني أميّة في أوروبا وآسيا وإفريقيا. 


امعدء8 :1/10 ,18[7ن) كدكطهككل) 170011107 «تمنرءاعء!11 116 111 20111111©7110177) 4 :1207111 مصتللظ .ل (1) 
,(2009 ,017 2535ةا 01 ووععظ 11الل]1 

(؟) المفسرون الذين رأوا أن الفم المتكلّم بعظائم هو أنطيوخوسء أشاروا إلى تدمير أنطيوخوس الرابع للهيكل 
على مدى ثلاث سنوات. وهذه المدة لا تنصر مذهبهم لأنْ النبوءة دقيقة في أنّها ثلاثة أزمنة ونصف. في حين أن 
الهيكل قد دمّر بين ديسمبر ١14‏ وديسمير ١104‏ ق.م. ( ه61 ,اعنصهط ]زه «امتاةآدووم<8 أ10وصنداعءآ .0 .1] 
4975 أع 11015 8001 821 :1011 1051م12). كما أنه لم يأت خلاص قدّيسي الله إلى الأبد بعد سنة 
١‏ ق.م. 
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المطلب الثاني 
الرؤيا الثانيتّ لدانيال 


لْهَمّ الله تعالى الملك بختنصر رؤيا مناميّة كشف له فيها عن الدّول والممالك التي 
سَتَعْفَبُ مُلْكَفُ ومصير كل دولة ومملكة إلى أن تظهر للوجود دولة يدوم ملكها وسلطانها 
إلى الأبد. ولم يشأ الملك الإفصاح عن رؤياه لثلا تفسّر على حسب هواه؛ فلا يظفر 
بحقيقتها؛ لذلك أمر بإحضار الكهنة والمنجمين من آقاليم المملكة وسألهم عن الرؤيا 
وتأويلها. فقالوا له اذكرها لنا حتى نبيّن تأويلهاء فأمر بقتلهم جميعًا. 

وكان دانيال من ضمن هؤلاء» واستمهل الملك في أمرهم. ورَغِبَ إلى الله تعالى في 
ِطْلاعِه على الرؤيا وتأويلها؛ فأطلعه الله تعالى عليها؛ فجاء إلى نبوخذ نصرء وقال له: 

«أنْتَ يا المَلِكُ كُنتَ تَنْطْر وَإِدَ ذا بتِمْتَال عَظيم. وان اع لو 
بَالَتَكَء وَمَنْظَرٌهُ هَائل. رَأْسُ هذًا التَّمْتَالٍِ مِنْ ذَهَبِ جَيد. مدر ودراعاة من قمق بده 
وَفَحْدَاهُ مِنْ نُحَاسِ ا 5 

ُنت تنظ إلى أن مطِعَ حَجَر َب يَديِْء َصَرَبَ امل علَى كمي الي مِنْ حَدِيد دي 
وَخَرَفٍ فَسَحَفَهُمًا. فَانْسَحَقّ يحل الْحَديدٌ ادف ا والقضة وَالدَهَث ما 
ل د تنه الزيخ فاخ كد لبااتكان. أن الكجز الذي 

ب لعل نَصَارَ جبََا روملا لض كُلّها. 

0 ُلم. بر بره دام الْمَلِكِ. أَنْتَ أيَْا الملِكُ مَلِكُ مُلُوك لأن له 
السَّمَاوَاتِ أَعْطَاكَ مَمْلَكَة وَاقتدَاَا وَسْلَطَانَ وَفَخْرَا. وَحَيْنمَا يسْكْنْ بنُو الََْر وَوْحُوش الْبر 
وَطْيُورٌ السَّمَاءِ دَقَعَهَا لِيَدِكَ وَسَلَطَكَ عَلَيْهَا جَوِيعِهًا. فَأَنْتَ هذًا الَّأْسُ مِنْ ذَمَب. وَبَعْدَكَ 
0 تقومٌ مَمَآ َدٌ أخرَى أَضْعَرُ مِنْكٌ وَمَمْلَحَة تَلِنَهُ أخرَى مِنْ نُحَاسٍ وَتتَسَلَّطُ عَلَى كُل الأض. 

14 


- 


3 
أ 
.0 


وَتَكُونْ مَمْلَكَةٌ َابِعَةٌ صَلْبَةٌ كَالْحَدِيد لأَنَّ الْحَدِيدَ يَدُقَ وَيَسْحَقٌ كُل شَيْءٍِ. وَكَالْحَدِيدٍ الْنِي 
وس 00 كَسّرُ كُلَّ هؤّلاء. وَبمَا رَأْتَ الَْدَميْنٍ وَالأصَابعَ بَعْضْهًا مِنْ حَرَفٍ وَالْبَمْضُ 


ع وس + وي ورو ه 


ولو د يوئر كيار ع ارت لكزيه 


مُخْتَلصًَا بَخَرَفٍ الطّينٍ. وََصَابِعٌ الْقَدَمَيْن بَعْضْهًا مِنْ حَدِيدٍ وَالْبَعْضُ 1 خَرَفِء 0 
المفلكة يكون قَويًا العم تميقا وَبِمَا رَأيْت الْحَدِيدَ مُختلطًا بِحَرّفٍ الطَّينِء َإِنَّهُمْ 
يَختَِطُونَ تسل النَّاسِء وَلكِن لا يَََاصَقُ هذا بذاك كما أن اْحَدِيد لا خط بلْخَرَفٍ. 

وَفي يام هؤلاء الملرك 2 مااي تنْفَرِض أَبَدَاء وَمَلِكَها لا بثْرَ 
لتب لخر نحل تيكل هذ الملك. وي 5 كيت إلى الأبل: لك رايت ا 
ع حَجَرٌ حَجَرٌ مِنْ جَبّل لا ييَدَيْنِ َسَحَقَ اليد الحا اضرف والفقة والدقيك ]ان 
عطي كد قن عَرّفَ الْمَلِكَ مَا 0 يَعْدَ هذًا. لْحَلَمُ ص وَتَخبيرة يَقين2». (سفر دانيال 
91/1 5ة). 

خلاصة هذه النبوءة أن ممالك أربعة ستقوم, وأثناء حكم المملكة الرابعة تظهر مملكة 
جديدة تسحق بقية الممالك وتبقى إلى الأبد. 
التفسير النصراني: 

ما هي المملكة الرابعة؟ 

يجيبنا عامة المفسّرين والمؤرّخين القدامى والمحافظين المعاصرين أنّها المملكة 
الرابعة (يوسيفوس (القرن١)»‏ وجيروم (القرن الخامس)» 1/1117 (1994), 00281132آ1 
(1999). 1/7000 (1973). 0118لا (1494). 1طء20211تدلا (1980). عع731136/آ (1979). 


11 (وجو )20 


وقد انتصر القمص عبد المسيح بسيط لهذا المذهب. بقوله: «يشير الحديد إلى القوة 
الصلبة الجبارة التي لا تقهرء وهو يسحق ويفنى كل ماعداه من معادن أخرىء كما يشير إلى 
السادة والتساظ«وقد 5ت بالكنيد هيا إلى المملكة الرؤمافية لقو الشديدة الى سدقت 
بها كل إمبراطوريات التي سبقتها)”" . + 


[1(0111 عي اعااععط :9 1112لاا 1/0  )20111111©71101:,‏ له181112 2017167510116) ,اعامعم2ة0) عمعوناط (1) 
.7 (2010 ,تاعط15[طتاط م0115 ع19:2021 :لآ ,دعنك امعدت) 
(؟) عبد المسيح بسيطء هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
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ويؤكّد الأسقف توماس نيوتن هذا التفسير بقوله: «كل الكتّاب الأوائل» يهود ونصارى» 
يتفقون مع جيروم في تفسيره المملكة الرابعة بالروم»". 

ما هي المملكة الأخيرة التي ستهزم الإمبراطورية الرومانية؟ 

يقول القمص عبد المسيح بسيط: «المملكة الخامسة» مملكة القدّيسين: ثم جاءث 
المملكة الخامسة» ف أيام الرابعة ولبسن بعدهاء وهي مملكة غَرَتَ جميع هذه 
الإمبراطوريات وسادت عليهاء ولكن 00-0 فلم تدمر هذه الإمبراطوريات وتلغى 
حكوماتها وسيطرتها كما فعلت كل إمبراطورية مع سابقتهاء بل غزتهم جميعًا روحيًا. إنها 
مملكة المسيّاء المسيح المنتظرء والتي بدأت في أيام الإمبراطورية الرابعة واستمرّت في 
وجودها أيضًاء إذ تقول النبوّة في الحلم والرؤيا «وَفِي أَيّام مَوٌلَاءِ الْمُلُوك يُقِيمُ إِلَهُ السَّمَاوَاتِ 
مَمْلَكَةَ لَنْ تَنْقَرض أَبَدَا ولكها لذ تدك لِمَعْبٍ آخَرَ وَدَ: َسْحَقٌ وَتَفْنِي كل هَذِهِ الْمَمَالِكِ وَهِي 
تَْبْتْ إِلَى الْأَبَدِ؛ (دانيال؟/ 55). أنها مملكة المسيح الروحية التي انتشرت بالكرازة 
بالإتجيل 'للخليفة كلها وليس بقوّة السك والجيوش «لأنّ كل الزِين يَأَخُذُونَ السَيفت 
بِالسّيِْ يَهْلَكُونَ!» (متى 01/77). وليست مثل الممالك الأخرى التي انتشرت بالغزوات 
والمعارك الحربية وقوه الجيوش!!)”". 

ويردٌ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الدّعوى بقوله عن هذه البشارة: «فهذا نَعْتْ 

سٍِ 3 ع 
محمّد لا نعت المسيح؛ فهو الذي بعث بشريعة قويّة» ودّق جميع ملوك الأرضء وأْمَمَهًا؛ 
3 3 1 3 

حتى امتلأت الأرض منه ومن أمَّتهِ في مشارق الأرض ومغاربها)»”". 

ونضيف: إِنْ طبيعة دعوة المسيح لا تسمح بالتحريض على تحطيم الامبراطورية 
الرومانية» فهي لم تدعٌ إلى إقامة دولة أو إنشاء إمبراطورية. كما أنْ أناجيل النصارى 
لا تضمٌ تصورًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا لدولة المسيح وشعبها. بخلاف ما جاء في 


,00122377) ع5 02812311[ :0002آ) دءاعء1[جره87 ©1171 011 101556710110115 ,لامالاعل8 كوسامط]' (1) 
(1832 
نقله فيصل الكاملي» يجدونه مكتوبا عندهم» ص ١117‏ . 
(؟) عبد المسيح بسيطء هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
() ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق علي ناصر وآخرون, 5/ /ا/71. 
الذينلا 


قرآن نبي الإسلام يَكِةِ وسئته» من تفصيل لجميع نواحي الدولة التي تحكم بالوحي. ولكن 
يصرٌ القمصٌ بسيط على أن ما جاء في سفر دانيال هو بشارة بايسوع المخلّص» الذي ولد 
أيام الإمبراطورية الرومانية» والذي تبنت هذه الإمبراطورية مِلَئَهُ) منذ القرن الرابع . 

وقد أضاف القمصّ قائلا: «وكانت الإمبراطورية الرومانية أكثر استمرارية من 
الإمبراطوريّات التي سبقتهاء فقد دامت واستمرّت ٠٠5سنة‏ كإمبراطورية مُوَحَدةَ وغير 
تكش برواة عنها كائق نون رذ يدها تمر لت إلى المسة وامقوزنت تهنا 
الشرقيّ والغربيّ إلى سنة 507١م‏ عندما استولى الأتراك على القسطنطينية» واستمرٌ القسم 
الغربي المسيحن منها من خلال بقية دول أوربا ختى اليوم» وهذه الدّول تَقَلَتْ حضارتها 
وديانتها المسيحية وجزءًا كبيرًا من شعبها إلى الأمريكتين وأستراليا بعد اكتشافهماء حتى 
صاروا كجزء منهاء بل ونقلوا حضارتبم وديانتهم المسيحية إلى كل المسكونة. ولم تتوقف 
المسيحية عن الانتشار بظهور الإسلام حتى يمكن أن يقال أنه حل محلّهاء بل العكس 
تمامّاء حيث ينضمٌ إلى المسيحية في كل بلاد العالم؛ حاليّاه مئات الألوف في اليوم الواحد. 
كما أن نسبة نموٌ المسيحية في العالم اليوم هي 2/5594 بما يعادل نسبة نمو السّكان ثلاثة 
أضعاف)7" . 
التفسير الإسلامي: 

ما قررّه القمص عبد المسيح بسيطء لا يستقيمٌ لأسباب, أهمّها: 

بشارة النبيّ دانيال تشير إلى ملكوتٍ جديدٍ ع الممالك السابقة:ولا تلك 

تحوّل الملكوت الرابع إلى ملكوتٍ جديد كما يزعم القسٌ بسيط! 

كيف تكون المملكة الأخيرة هي دولة الرومان -على زعم القسّ- وهي «تَسْحَقٌ 

وَتبِيدُ جَمِيعَ هَذِهِ الْمَمَالِثْاء ومع ذلك يخبرنا القمصٌ بسيط في الآن نفسه أن الأتراك 

(المسلمين) قد استولوا على الجانب الشرقي من هذه الإمبراطورية.. 

جاء في البشارة الدانياليّة أن المملكة الأخيرة «تخْلَّدُ إلى الأَبْدِه. وهذا يمنع وَضْلّ 

مملكة الرومان ببا؛ لأنّها قد اندبْرَتٌء وما عاد أحدٌ يطالب بإعادتها إلى الوجود . 


)١(‏ عبد المسيح بسيطء هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح؟» نسخة إلكترونية. 
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9 رَعم القمصٌ بسيط أنْ دول أوروبا وأمريكا وأستراليا تمثل دولة المسيح 

المخلّصء يخالفه تبرّؤ هذه الدول في دساتيرها وفي واقعها القيمي من أن تكون دولا 

دق 

«ه أدرك التُصارى واه الرانغة بالمتملكة ال ومائة يتعارض مع واقع 

ادّعاء القوم أن النصرانيّة هي التي تعقب المملكة الرابعة؛ فذهب بعضهم إلى أنّها 

المملكة اليونانية؛ لتكون المملكة الجديدة التالية لها هي المملكة الرومانية التي تبنت 

في القرون الوسطى النصرانية ديانة رسمية للدولة.. 

ه اخ حم امب دنا ترا ورم رخاوف يترا البرك ماكر ةا 

العالم؛ ولو كانت مملكتي من هذا العالم؛ لكان خُرّاسي ي يجاهدون لكي لا أَسَلّمَ إلى 

البهقود).(يوحتا 14/:). 

» لا يمكن أن يكون يسوع الأناجيل رأسًا على مملكة أرضيّة؛ لأله من تَسْل 

وناقو + فقن جام وق 431/1 قلت تموع اللؤق ولد يكنا وده عند كي 

َابل). ويوشيا والد يوهوياقيم» ويكنيا ولد ليهوياقيم» كما هو في أخبار الأيام الأول 

ا البكرُ يُوَحَانَانُ الثاني يَهُويَاقِيم» الث صِدَقِيًاء الرّابِع صَلُو. 

وَابْنا يَهُويَاقِي: يكنا ابْنهُ وَصِدَقِيًا ابنة».. 

وقد تلاعب مؤلّف إنجيل ا امس بأن أسقط اسم يهوياقيم بين يوشيا 
ويكنيا؛ لأ الربّ مَنمَ أن يكون من تَسْل يهوياقيم مَلِكَ في المستقبل؛ فقد جاء في سفر إرمياء 
ال رد «لِذَلِكَ هكذًا قَالَ الرَّبّ عَنْ يَهُويَاقِيِمَ مَلِكِ يَهُودًا: لا يَكُونْ لَهُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيَ 


دَاوَدَ). 


الدولة الأخيرة» هي دولة الإسلام التي حَكَمَتَ نصف العالم. 


701 0 10611116 0110 ©1135 1116 :2 عمط 111611 ©7717 10لاه0 51 مره ,تع ]أعقطء5 .لخ وأعصمظط عه5 (1) 
(00.,1976) [1اعلع8] .11 ع مصتمطعا : تإعواع1[ تتاع[آ بمتهوجة1' 010) ء:تااانار) 110كه 17110112/11 
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المطلب الثالث 
أسبوع ميلاد صاحب الملكوت الأخير 


دعوانا أن دولة «الملكوت الأخير» هي دولة الإسلام؛ تجد دعمًا من بعض الكتب 
الدوية الجهودية القديوة التي لد . تعترف بها الكنيسة اليوم. ومنها كتاب ديني قديم اسمه 
«عهد موسى) اكتّشفَ سنة ١851١‏ م في مدينة ميلانو الإيطالية داخل مكتبة 41151051311 
لآ وتعود مخطو طنّه إلى القرن السادس الميلادي» وهي باللغة اللاتينية عن أصل 
عبريٍ أو آرامي : 
بذا سيحدث لللهو دن الفصور اللححققة مم ال ع 
الملكوت الإلهيَّ بعد ١6١‏ أسبوعا من وفاة موسى عََيَِسَكم. والأسبوع في اصطلاح أهل 

يقول النص في ترجمته الإنجليزية: " علط الغطنا لدأتتناط 0ه اغدع0 توح مدم] :ه10 
5 2530 2355 111لا عتتعطا 8 طتممامع" أي «لأنّه من موق [أي موت موسى عَلَنَوالتَكه] ودَفْنِى 
حتى مجيئه سيمض زمًا). 

وقد عَلَقّ المترجم جيمس تشارلزورث” هنا شرة بعد هذا النص بقوله: «أي 55٠‏ 
أسبوعا من السَّنِينَء أي ١76١‏ سنة)”". وهو تفسير يسير على منهج جمهور النقاد في تفسير 


5 015 1052 متتتاودخ عط 1 (1) 
(؟) جيمس ه. تشارلزورث 6122116511015 .11 38065[ (1950-): ناقد كتابى أمريكى. أستاذ لغة العهد 
الجديد وأدبياته في 217أتتاع 5 [دعأع 11010" جاماعع صتاط . ١‏ 1 
0710 10[/ج47707 7176 ,70115اوع تقطن .11 دعمتول .'”.تتتوعئز 1,750 1ه ,كاعء 331-17( 250 .ه 1“ (3) 
.4 ,(1963 ,تاملطعة1ن) :01:21010)) 725101116711 2010) 0116 10[جره 197 72ء0 ناور 
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معنى «زمن»؛ فقد قال الناقد م.ر. جيمس: «الأزمنة هنا تؤخذ عادة على أنّها أسابيع من 
السنين» وهذا يعطينا ١1/6٠‏ [سنة])”". 

لا تدرف القاري الإناقق لبأورظ عرقي 231011 ما اتوليعة لمان قرا 
الخروج من مصر إثر هلاك فرعونها في البحر. وعامّة الباحثين على أن زمن الخروج كان 
عند وفاة رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح؛ وقد مات الأول في حدود سنة ١7١5‏ ق.م.» ومات 
الثاني سنة ١١١1"‏ ق.م. 

وقد مات موسى عَِلِتَواَاسَكمْ أثناء تِيّه بني إسرائيل الذي استغرق 4٠‏ بيد كدا امن عر 
الضينة 14 وير إنشهما روا البحاري وق ميحيخ عن ابي قرزيرة القع قال "رسن ملك 
الموتٍ إلى عَلَنهآتَة فلمًا جاءه صَكَّهُ فرجع إلى ربّه فقال: أَرْسَلْئتِي إلى عبدٍ لا يريد 
الموت فردٌ الله عليه عَيْنَهُ وقال ارْجِعْ فقل لَه: يَضَعْ يَدَهُ على مَنْنِ نَوْرِ قَلَهُ بَكُلٌ ما غَطَّتْ به 
ار ار رب ل االمزيت ااانا اد انين 
الأرض المقدّسة رَمْيَةَ بحجر. قال رسول الله كَلهّ: فلو كنت ثم لأ لقره إلى مدان 
الطريق عضن الكفييي للقي" 

ولمعرفة زمن ظهور نبي آخر الزمان» سنحسب ١76١‏ سنة بعد وفاة موسى عَبَتَهالتَكم 
مع مراعاة احتمال أن يكون فرعون الخروج رمسيس الثاني أو ابنه» وأن موسى عََتَواتَك 
مات أثناء التيه الذي استمرٌ أربعين سنة: 
زمن ميلاد النبي المنتظر: 

- (5١5١+عقود‏ بقاء موسى عََيْهاَكعْ مع بني إسرائيل في أرض التيه) - 
05م + سنوات بقاء موسى عَلَيهالتَكمُ مع بني إسرائيل في أرض التيه. 

أو: 117/6-(1703+ عقود بقاء موسى عَلَيْهالتَكمْ مع بني إسرائيل في أرض التيه) - 
51 0م+ سنوات بقاء موسى عَلَتهاَلسَكمْ مع بني إسرائيل في أرض التيه. 
)١1(‏ نقله فيصل الكاملي يجدونه مكتوبا عندهمء ص .٠١17‏ عن: 

.9م ,ملقطاط تزه 41111011165 أمء 8111 1716 ,دعصطة[ .11.1 

() رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعدء (ح/ 7777)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب 

من فضائل موسى عَلَنلكَكق (ح/ 60177). 
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-يظهر نبي آخر الزمان في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي» قبل 01م 
(/اغه+١ة).‏ 

وقد ولد محمد يلد سنة ١01م.‏ ولم يعرف التاريخ صاحب سلطان دينيٌ كَسَرَ أصنام 
الأمميّين (غير بني إسرائيل) كما يقول هذا السّفرء وعَظّمَ الله رب بني إسرائيل والعالمين في 
تلك الفترة» غير محمد يَللله. 


ايل 


المطلب الرابع 
قرن ميلاد صاحب الملكوت الجديد'"' 


فر «رؤيا إبراهيم» كتابٌ يهوديٌ يتحدّث عن قصّة إبراهيم عَلِتْواَاسَكعُ. وهو يعود إلى 
القرن الأول قبل الميلاد أو القرن التالي بعده. وكتب بالعبريّة أو الآراميّة لكن لم يبق منه 
غير مخطوطات باللغة السّلافية. ظل فترة طويلة مُبَجََلّا عند الكنيسة السّلافيّة. وهو يضمٌ 
مناذة أقدم من زمن كتابته”" . 

جاء في سفر رؤيا إبراهيم أن إبراهيم عَلَيهَكمُ رأى في المنام رجلا يعبد صنمّاء وكان 
ع 0 5 2 5 . 0 3 0 .. اله 2 
أمامه مذبح» وعلى المذبح غلام مذبوح بين يدي الصنم. وكل ذلك :واقع عثد بناء عظيم 
أل إبراهيم عَبَنْهِسَكَمْ الربّ عن تفسير المنام؛ فأجابه الربّ أن هذا البناء هو الهيكل» 
520 ' 00 ا م و نه 1 
وأن الصَّّمَ هو تمثال ينصبه ناسٌ يخرجون من صُلْبه آخر الزّمانء وأنَ من يَسْفِكُ الدّمّ هو 

مكو -ه 
من يُدَنْس الهيكل. 

5 5 01 24 5-5 و 0 5 .ريم 

ثم ظهر على جهة الشمال أناسٌ فجَارٌ قتلوا بعض أهل اليمين وسَبّوا البقيّة» وأخرّقوا 
الهيكل. فبَيّنَ الربٌ لإبراهيم عَِآسَكمْ أن سبب ما نال أهل اليمين ما فعلوه من شرٌ 
واتخاذهم الصَّنَمَ ومكرهم في الهيكل. 


)١(‏ الحديث في هذه البشرى ملخص عن كتاب فيصل الكاملي» يجدون مكتوبا عندهم» ص 18-571. فمن أراد 
التوسّعء وتتبع الرد على الاعتراضات؛ فعليه بمراجعته؛ فقد وفى الأمر حقه. 
,5القطع32 171 لطلة علمناا :علهلا تع1ظ) هقلء 17127162 امتسعل 176 , كله .له كء ,عع ماذ ع15100 (2) 
6 07 17210272010 الى :102075 07 18770 .0ه ,«مخصطمل .© [[اعلمء17١‏ :1/91-92 ,(1916 
.15-1.م6 ,(2017 ,0110-ن0) لل :قت10مكتلهن)) دنرماء 1اع؟1 1170110 111 عدجرنزاسعءممل4 
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فور :لوث جززراقيع لنااياق ديعو تند طق انيباطةابزن تقلط النقار علي أهل 
اليمين» سيخرج رجلٌ من الشّمالء من ناحية الأمميّين (غير الإسرائيليّينَ)» يجتمع عليه 
الناس لتمجيده؛ ويكون لهم قَرّجًا. وقد آذاهُ بعض اليمين» غير أن بعضهم الآخر بَجَلَهُ. 
وكان الربٌ قد أخبر إبراهيم عَلَيِتَكةْ قبل ذلك أن الساعة تساوي مئة عام. 
وأوصافٌ هذا الرجل الذي يخرج آخر الزمان تنطبق على نب الإسلام يكلله: 
©« فهو من الأمميين. 
ظهر بعد ١١‏ ساعة من السّبِي البابلي الذي كان في القرن السادس قبل الميلاد. 
وبإضافة ١١٠٠١‏ سنة بعد سنة +08 ق.م. حيث خُرِقَ هيكل (مسجد) 
سليمان عَلَتَدِاتَ نكون عند سنة 15١1م.‏ وقد بعث محمد يَلِةٍ سنة ١١51م.‏ وإذا كان 
حساب الزّمن هنا بالقرون لا السنوات؛ فلا اعتبار لاختلافٍ الزمن بأربع سنوات. 
بعض الإسرائيليين آذه وآخرون منهم أسلموا. 
كانت بعثة محمّد يك فرجًا للأمم؛ لأنّها رسالة عالمية» للناس كافة» بعد أن كانت 
رسالةٌ أنبياءٍ إسرائيل للإسرائيليّين وحدّهُم. 
الخلاصت: 
» جاءت البشارة بظهور أعظم شخصية في آخر الزمان» مع ظهور دولة تحارب دولة 
الرومان. 
» تحيّر المفسرون النصارى بصورة كبيرة في بشارات آخر الزمان في العهد القديم؛ 
لحديثها عن بطل» صاحب حروبء يفرض العدل في الأرض. وما كان يسوع كذلك. 
» لاتنطبق صفات صاحب الملكوت والدولة الجديدة إلا على محمّد هَل 
جاء في بعض النصوص غير الرسمية لأهل الكتاب الإخبار عن زمن ظهور نبي آخر 
الزمان 5 القرن السابع الميلادي. 


١045 


البراكليتوس المنتظر عند يوحنًا 


جاءت البشارة في إنجيل يوحنا بظهور براكليتوس 762004107206. وقد تنازع 
المسلمون والنصارى تعريف هذا البراكليتوس منذ زمن بعيد؛ فما هو خبره في إنجيل يوحنا 
؟ وما هي حقيقة هذا المبشّر به؟: 

«إِنْ كُنْتمْ تَحِبُونتي فَاحْمَظُوا وَضَايَايَه وَأَنَا أَطْلْبُ من الآب فيكم معدي 
0 م مَعَكَمْ الى الأَيّده روح ل الي لا طيغ الْعَالَم أن 

بَكَكُ لأنّهُ لا يَرَاهُ ولا يَعْرِفَه وَأَمًا أَنْنمْ فتعْرِفُونَهُ لأَنّهُ مَاكِتْ مَعَكُمْ وَيَكُونْ فيكة». (يوحنًا 
00 

وام الْمُعَرّي 0100000001 الْرُوحُ اعد الْنِي 1 الآتْ باشويء فَهُوَ 
يُعَلَمكُمْ كل شَيْءٍه وَيُدَكركُمْ ِكل ما قله لك /ليوحنًا51/14). 

«وَمَنَى جَاءَ الْمُعَرّي [010310م110] الي ل 0 إلى من م الآبء روح ل 
الَنِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْيَئِق» فَهُوَ يَشْهَدُ لي». (يوحنًا .)71/1١‏ 

لكل أنرل كز الكو تخ لك أذ الطلقه نه إِنْ َم أَنْطَلِقْ لا يأتِبَكُمْ الْمُعرّي 
[100123106]» وَلكِنْ إن ذَهَيْتَ يله لك وَمَتَى جَاءَ ذَالكَ 0 الْعَالَم ل خطية 
وَعَلَى بِرَ وَعَلَى دَيْنُوئَةِ: أناعَلَى حَِيةفَلنُ لا يود بي. وَأَمّاعَلَى بر لاني ذَاهِبٌ إِلَى 
أبي ولا تَرَوتَنِي أَيْضًا. وما عَلَى دَنُوٍَفَأن رئيس هذا الْعَلَمٍ قد دِيَ. إِذْ لي أغورًا كيرة 
لقنا لأَقُولَ لَكمْ وَلكِنْ لا تَسْتَطِيعونَ أن تملو1 الآن: َأَما متَى جا داك روح الحَن 
هو يُرْصِدُكُمْ إَِى جوع الح أنه لا كَل من تف بل ل مَا يسْمَع . مَيتَكَلَمُ به وَيُخْبرْكُْ 


١07 


الو تناك اقق تتا موا لاك ل وا ولب كوي ب 
الآب» (يوحنا 15-1//15). 

0 لم ١/١‏ (يَا أَوْلَادِيء أَكْْبُ إِلَيَكُمْ هذا لِكَْ لا تخطيُوا. 
وَإِنْ أخطأً أَحَدٌ قَلَنَا شَفِيعٌ 012310171 م10] عَنْدَ الآبء يَسُوعٌ الْمَسِيِحُ الْمَانٌ). 

استقرٌ عامة النصارى على القول إِنْ البراكليتوس في إنجيل يوحنًا هو روح القدسء في 
حين ذهب جمهور علماء الإسلام إلن أن البراكليتوس هو نبي الإسلام الذي بشرعة ف 
المسيح في قوله تعالى: إوَإِدَ َال عسَى أبن سم ببق إسرَِّ بل ف وَسُولُ أل َك مُصَْكَاَمَا ين يدَعنَ من 


5 عحد 
اس سس بطع سو 5 د دروو 2 ودر 


8 5-2 مل 0م 21 سس الخو صت ريس د 0 سم 7 
النوريلةَ ومبسرا رسول يق مِنْ بعرى أسمهد أحمد فلماجاء هم يلدت قالوا ١‏ احر مين 4 [الصف: ]. 
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المطلب الأول 
إشكالات 4 التفسير النصراني 


يذهب عامّة النصارى إلى أن البراكليتوس الذي بشّر به المسيح» هو الروح القدس. 
الأقنوم الإلهي الثالث. وحجّتهم الأساسيّة نص يوحنًا :15/١5‏ «وَأَما الْمُعَرّيء الرُّوحُ 
الْقَدْسُء الَّذِي سَيْرْسِلَةُ الآبُ باشويء فَهُوَ يُعَلْمُكُمْ كل شَيْءٍء وَيُذَكْرَكُمْ بكل مَا قله لَكَمْا. 
(يوحنا 26/15). والنضّ -كما يقولون- صريح في تعريف البراكليتوس أنه الروح 
القدس.. فهل هذا التوجيه مقنع؟ 
البراكليتوس.. والتوظيف الإنجيلي 

عبارة «براكليتوس» معروفة في الأدبيّات السابقة لإنجيل يوحناء وهي تملك حمولة 
دلالية بعيدة عن الفهم الكنسيّ لنصوص إنجيل يوحنا. لا تعني كلمة براكليتوس 
«المعرّي».كما هو شائع في كتابات النّصارى العرب وفريق من الكُتّاب الغربيّين» ولم ترد 
بهذا المعنى في سياقات استعمالها في العهد الجديد, وإِنّما هي بمعنى من يُستدعى للعَون؛ 
أي الذفاع عن الغير لِدَفع الإدانة عنه كما هو ظاهر في الكتابات اليونانية منذ القرن قبل 
الميلاد. وهو المعنى في الأدبيات اليهوديّة» ومن ذلك ما جاء في التلمود: (إذا أذ المرء إلى 
مكان المحاكمة ليُحاكم» من الممكن أن ينجو إذا كان عنده مدافعون 09739" [برقليطين] 
عظام)”". كما جاءت هذه الكلمة بمعنى فرعئٌ للدّفاع» وهو الشفاعة؛ ومن ذلك ما جاء ف 
ترجوم أيوب 77/ 737: 


526626 .لتتتطلة ]1 ممتمه8363:1 (1) 


0 . 5 رج تر ص8 جر به 
إذا كانت للمرء فضائل» يتدخل مَلك كشفيع | “«'| 2١‏ برؤا' داج 0770 وجباج: وجم 
9 إبرقليطا] من بين ألفي خَضُم. "جا 0 جل' :7 ترجا" دايا 


كما أن كلمة براكليتوس قد استعملت بمعنى المدافع أو المحامي في كتابات فيلو 
الفيلسوف اليهوديّ الذي كان يكتب باليونانية'"". ولذلك قال الأب متى المسكين: احسب 
مفهوم اللغة اليونانية القديمة واستعمالاباء كما وردت في النصوص التفسيريّة؛ نجد المعنى 
ينحصر في الضّفة القضائية للشخص الذي يُمَكَنْةُ القانون من الدّفاع والمحاماة والشفاعة 
عن الآخرء وقد وردت في اصطلاحات الربَيّين اليهود بهذا المعنى»”7". 

دفع ما سبق الناقد يوهناس بم'" أن يقول صراحة: «استخدام مصطلح براكليتوس في 
العهد الجديد, رغم أَنّهِ لم يقع إِلّا في الكتابات اليوحناويّة إلا أنّه لا يترك أيّ انطباع واحبد 
ثابت”» ولا يتناسب بسلاسةٍ مع تاريخ الكلمة كما هو موضّح [سابقًا]. في ١‏ يوحنًا 21/7 
حيث يُدعى يسوعٌ المسيحٌ: براكليتوس خطاة المسيحيين أمام الآب» من الواضح أن 
المعنى هو «المحامي»» وصورة المحاكمة أمام محكمة الله هي التي تحدد المعنى. في 
يوحنا ١١-7//17‏ (راجع 77/ )١5‏ نجد مرِّة أخرى فكرة محاكمةٍ يظهر فيها الرّوحٌ القدس 
.)١١-8/17(‏ ومع ذلكء فإِنَّ الرّوحَ ليس هو المدافع عن التلاميذ أمام الله 
ولا محامي الله أو المسيح عند البشرء والذي ينطوي على تحوّلٍ غير مُبررٍ في الفكر... ما 
يقال عن إرسال هذا البراكليتوس ونشاطه وطبيعته (15/لاء 15/ 10-17 35/1١6‏ 
0/144 يتئمي إلى مجالٍ مختلف تمامّاء وهنا (راجع يسوع في 1/ )١5‏ يبدو 
أن البراكليتوس كلمةٌ تحمل المعنى العام لكلمة «معين». الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء 
أن يقوله على وجه اليقين هو أنَّ معنى «المُعرَّي) [...] لا يتناسبُ مع أي من مقاطع العهد 
الجديد. لا يُوْصَفتٌ يسوع ولا الرّوح بأنه ١مُعزٌ))0©.‏ 
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فلكلمة براكليتوس استعمال قديم في التراث اليوناني السابق لا تلتئم مع هذه الكلمة في 
سياقٍ نِسْيّتها إلى الرّوح القدس؛ ولذلك ذهب عدد من النقاد إلى التشْكيك في أصالةٍ 
الصّورة التي عَرَضَ من خلالها صاحبُ إنجيل يوحنًا البراكليتوسء إذ رأوا أن البراكليتوس 
في صورته الأولى شخصٌ يظهر بعد المسيح لخلاصص الناس. تم الخلطً بينه وبين ن الْرّوح 
القدس لاحقا: ومن هؤلاء 1668م5 وع1613055 وطاء015صأتالآ وء5355 ومطةصنا8 


وضاع8. 030 


ولعلّه كان هناك تراث نصراني عن البراكليتوس لم يصل الفرَقٌ النصرانية الأخرى عن 
طريق إنجيل يوحناء وإِنّما عن طريق آخر؛ فقد لاحظ أنتون كاسوريلا”" أن «الهرطقات 
المبكرة يبدو أنها قد حدّدت البراكليتوس على أنه واحدٌ من شخصيّاتٍ (بشرية) 
مختلفة»”". وربّما أيضًا حدّدت بعض هذه الفرق شخصية البراكليتوس من إنجيل يوحنا؛ 
لويمانها بقانونية هذا الإنجيل. 
عدم انطباق صفات الروح القدس على البراكليتوس: 

يرى التصارى اليوم أن الروح القدس هو البراكليتوسء وأنّه نزل على التلاميذ بعد 
خمسين يومًا من قيامة المسيح من الموت؛ فتكلّموا بلغات عديدة ما كانوا يعرفوتها (أعمال 
الرسل /١‏ 5). وذاك فهم فاسد من أوجه: 

* الرّوح القدس عند النصارى إلهٌء وهو أحدٌ الأقانيم الثلاثة» ولم يكن غائبًا عن 

المسيح؛ فقد نزل عليه عندما عمَّدَهُ يوحنًا المعمدان في نبر الأردن (منّى 17/7 مرقس 

ل رض . ولذلك لا يصحٌ أن يُقال إِنّهِ الغائب المنتظر. 

جاء في لوقا :18/١١‏ (مَا إن كنم وَأَتم راد تَْرهُونَ أن تَمطوا أوْلادكمْ عَطَايَا 

جَيّدَة فَكَمْ بِالْحَرِيٌّ الآ دمن الستقاقة ٠‏ يُخْطِي الرُوحَ قذي لين نا 11 
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يعني هذا القول أن هبةَ الرّوح القدس رهينة طلب العبد وليست هي مقرونة بزمنٍ معيّنِ 
كا اننا نص بشررط ا نماث الس 0 
نزل الروح القدس على الحواريّين قبل يوم الخمسين.كما هو مذكور في إنجيل 
يوحنًا :17/٠١‏ (وَلَمَا قَالَ هذًا تَمَحَ وَقَالَ لَهُمُ: «اقبَلُوا الروحَ الْقدّس»». 

٠.‏ اتصال الروح القدس بالمؤمنين عند النصارى واليهود لم يكن رهين ذهاب 
المسيح؛ فقد كان الروح القدس بين المؤمنين قبل زمن المسيح وأثئناءه؛ فقد كان مع بني 
إسرائيل سابقَاء وكان مع أَمّه مريم (لوقا /١‏ 7).. 

٠.‏ لم يأتِ الروح القدس بتعزية التلاميذ أو الرسل أو المحاماة عنهم. فقد وقع 
التلاميذ وأتباعهم تحت سوط العذاب من طرف السلطة الرومانية من جهة واليهود من 
جهة أخرى. دون عون خاص من الروح القدس. 

8 الروح القدس لم يَهْد النصارى ولم يُنر لهم طريق معرفة ال -سبحانه-؛ بل لقد 
دب الخلاف الشديد بين الأتباع وظهرث فرق عَقَِيةكثيرة جداء كلّ منها يدعي أنه على 
طريق المسيح. ويزعم أن مخالِفِيُهِ هراطقة ضالّين. 

إذا قلنا إن الروح القدسّ هو موضوع بشارة المسيح» فكيف من الممكن أن نفهمَ 
قول المسيح إِنْ هذا الآتي يوبّخ العالم؟! 

ذكر المسيح أن التلاميذ ليس بإمكانهم إطاقة تلقي الكثير من الحقائق الدينية في 
تلك الأيام: إن لي َم اكير أضًا لأَُولَ لكمْهوَلكِنْ لا طون أن تَْمَوُواالآن. 
وَأَمَا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَنٌّ فَهُوَيُرْشِدَُكُمْ إِلَى جَمِيع ناك افو ا 
فكيف امتلك التلاميذ هذه القدرة بعد عشرة يام فقط من رقم المسيح: مع أن ظاهر 
كلام المسيح يُفيد أن جيل الحواريّين بأكمله عاجزٌ عن فَهُم الكلام وتَحَمُله؟! 

ل إذا كان التلاميذ لم يعرفوا الحقٌّ إلا بعد رفع المسيح بأيّام بعد أن كانوا جاهلين به 
تمام الجهل» فلماذا كان المسيح يُكَيْرٌ من الوَعْظٍ والخطابة والمعيجزات إذن؟ 

كيف من الممكن فهم قول المسيح إِنَّ البراكليتوس لا يتكلّمُ بشيءٍ مِنْ عِندِهء بل 
يكل يناسع اا ا ا ا 
القدس هم ثلاثة ة أقانيم متوحّدة؟! 


١5 


٠‏ تزكر السارة بابر اومن أله ١يُذَكْرَكُمْ‏ بكل ما قَلنُهُ لَكُمْ)؛ وليس في العهد الجديد 
أن التلاميذ قد نَسُوا خبر المسيح. أو أن الروح القدس ذَكّرهم بما نَسُوه. 

لا معنى لعبارة «يأخذ مما لي» في ضوء العقيدة النصرانية؛ إذ الرّوح القدس إل 
كامل من إِلهِ كامل؛ فلا يحتاج إلى غيره. 

» التراث النصراني في القرون الأولى لم يجتمع على فهم دلالة «الماكلعوسن) علن 
الروح القدس. تقول موسوعة "102012ع7ا) 124612260121 116": «في العصور 
المبكرة» اعتقد كثيرون أن البراكليتوس سيظهر شخصيًا على الأرض» وتظاهر سمعان 
المجوسي وماني ومونتانوس وبعض الآخرين بأنهم البراكليتوس المنتظر»"". كما جاء 
في موسوعة الدين والآداب» أن القول إِنْ «البراكليتوسء روح الحقٌّء شخصٌ أو غير 
ذلك؛ كان محل جَدَلِ حام”". أي إِنَّ النصارى اختلفوا اختلافًا جديا حول طبيعة 
البراكليتوس: هل هو شخص (بشر) أم هو أقنومٌ إلهيّ. 
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المطلب الثاني 
البركليتوس هو أحمد 


اتَفق عامّة علماء الإسلام أن البركليتوس هو محمّد يك غير أنهم اختلفوا في طريق 
توجيه ذلك من الناحية اللغوية؛ فقال عامة المتأخرين إن الكلمة اليونانية وقع فيها تصحيفٌ 
107 حَوَّلَ معناها من «أحمد) إلى «شفيع» أو المحام) وذهب أحد أعلام المسوية 
المتأخرين إلى أنه لا حاجة إلى افتراض أن كلمة «براكليتوس» مُصّحّفة؛ إن بشارة المسيح 
باأحمد)» ليست بشارة بنبيَ اسمه أحمدء وإنما هي بشارة بمن وصف أنه يُحمد. وذهب 
آخرون إلى مذاهب أخرىء كلها ضعيفة» منها أن الكلمة سريانية وليست يونانية» وهي 
فرقليط هةعلمول بالسريانية» وذاك وجه لا حُجّة له؛ إذ إن براكليتوس كلمة يونانية معروفة 
قبل زمن الأناجيل» كما أنْ السريانية ليست فيها كلمة «فرقليط» ابتداءً! 

ولذلك سنكتفي بعرض المذهبين الأَوّلِين؛ لوجاهتهما: 
١.بركليتوس‏ - أحمد 

يذهب كثير من الكتاب المسلمين المتأخرين إلنج أن كلمة براكليتوس 110000031506 
محرّفة قليلة في صوائتها”"؛ فأصلها اليوناني الأوّل الذي قاله المسيح أو الذي ترجم عن 
الآرامية الجليلية التي كلجا المسيح» هو: ب ركليتوس 72011011506. وتعني هذه الكلمة: 
«أحمد) من الحمد والمدح. 


ع6 (1) 


قال الإمام الشوكاني: «وأحمد اسم نبيّنا يله وهو عَلَمٌ منقولٌ من الصّفة» وهي تحتمل 
أن تكون مبالغة من الفاعل؛ فيكون معناها أنه أكثرٌ حمدًا لله من غيره» أو من المفعول؛ 
فيكون معناها أنّهِ يُحْمَدَ بما فيه من خصال الخير» أكثر ممًّا يحمد غيره)". 

والناظر في كلمة براكليتوس 70001031506 الموجودة في مخطوطات إنجيل توسحناء 
يدرك أله الو عَيّرتَ هذه الكلمة في بعض 'ضوائتها 'قليلا” قستصير يمعتى أحمد 
6 ابركليتوس]. وقد اعترف بذلك كثير من النصارى والمنصّرين. ومن هذه 
الاعترافات: 

ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه «قصص الأنبياء» أنّهِ زَامَلَ في جامعة دار 

العلوم في مصر المستشرق المعروف الدكتور كارلو نلينو. وممًا كان بينهماء قول 

عبد الوهاب النجار: «قلت له-وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب 

اليهود اليونانية القديم- ما معنى «بيريكلتوس»؟ 

فأجابني بقوله: إِنْ القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها «المُعَرّي). 

فقلت: إِني أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية 
القدينة ولي انال سينا 

فقال: إِنْ معناها: «الذي له حَمْدٌ كثير». 

فقلتٌ: هل ذلك يوافق أَفْعَلَ التفضيل من حمد؟ 

فقال: نعم! 

فقلت: إِنْ رسول الله وَكِلْهِ من أسمائه «أحمد). 

فقال: يا أخي, أنت تحفظ كثيرّاء ثم افترقنا»”". 

٠‏ أُلَّفَ المنضّر ويليام سنت كلير تسدل”" كتابًا ضد الإسلام؛ ترجمه إلى الإنجليزية 

المنصّر ويليام موير تحت عنوان «مصادر الإسلام». وقال فيه إِنّه من الراجح جدًا أن 


.7717 /0 ه)ء‎ ١5١5 الشوكانيء فتح القدير (بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب‎ )١( 
.79/ (؟) عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء (القاهرة: مكتبة وهبة)» ص‎ 
ويليام سنت كلير تسدل 1150311 1//1111312 1317 .51 (4178-1859): قسيس ومنصر إنجليكاني بريطاني.‎ )*( 
له اهتمام خاص بدراسة اللغات الشرقية القديمة.‎ 
لا‎ 


العرب قد الْتَبَسَ عليهم صوتيًا اسم «براكليتوس» و«بركليتوس»؛ فأخذوا كلمة 
««بركليتوس» التي تعني أحمد على أنّها اسم السو فاق ا وي 
قال القمص سرجيوس -وكيل البطريركية بالإسكندريّة- في كتابه الذي رد فيه 
على المسلمين قولهم ببشارة الكتاب المقدّس بنبيّهم كلِ: «هل تنبّأت التوراة أو 
الإنجيل عن محمد): «نعم أن (كذا) هناك في اليونانية كلمة أخرى, وهذا هجاؤها 
اليوناني 758011011806" ونطقها بالعربي بيركليتس وترجمتها إلى العربية: 
«المحمود أو المشهور»))””. 
8" "فاك" الكنها: التاسيوقي" أرنققك يني . بويك ف "طشيرة لالجل يوسناتق "كات 
«دراسات في الات المقلات "إن لقع بار قلي ]ذا لك حلدة قا بسي مز كايت 
ومعناه الحَمْدٌ أو الشّكر وهو قريبٌ من لفظٍ أحمد»©. 
؟. تصحيف الاسم 
يعترض النصارى على القول بتصحيف صوائتٍ كلمةٍ براكليتوس؛ بقولهم إِنّها دعوى 
تعارضها جميع مخطوطات إنجيل يوحنًا التي نملكها؛ إذ إِنّها كلّها لا تشهد لصورة الكلمة 
كما يَدعَيهَا المسلمون. 
وجواب ذلك من وجهين: 
ً. تأخُر التراث المكعري لنت تسد وعدا اهارن الأول أو بداية الثاني. وهو كما 
يبدو نَقْلُ لتراثِ مسيحاني متأخرء وبالتالي فاستلامٌ التّراث اليوحنّاي هذا الاسم على وجه 
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(؟) هكذا كتبها. ويبدو أنه أخطأ في نسخها. 
(؟) سرجيوسء هل تنبّأت التوراة أو الإنجيل عن محمد (د.ن؛ /1911م)؛ ص١١‏ . 
(5) الأنبا إثناسيوسء دراسات في الكتاب المقدس. ص ١١9‏ (نقله أحمد حجازي السقاء البشارة بنبي الإسلام في 

التوراة والإنجيل» 7/ 777). 
١‏ 


الغلط في صوائته؛ محتملء ولا نكارة فيه؛ لِسَبَْيْن: أولّهما غرابة اسم «أحمد» في أدبيّات 
القرن الأول؛ وثانيهما شّهرة كلمة البراكليتوس بمعنى المحامي؛ فانحرفّ الثّراثْ من 
المعنى الأول إلى الثاني , بخفاء وسُرْعةِء خاصّة أن المسيح قد يكون حديثه عن البركليتوس 
بالآرامية (على قول جمهور النقاد)؛ فلمًا حدثت الترجمة الْتَبَسَ على السّامعين الاسم غير 
المألوف لأحمد مع كلمة المحامي/ الشفيع الشهيرة. 

ب. شرعيّة التَخمين الحذسِيّ 0 1231 1أع» [2010: صفق جمهور النقاد ف 
دراسات التّقد النصيئ على قبول التخمين الحَدْسِيَ أثناء سَعْيهم لاستعادة النصّ الأصليٌ 
أو النصّ الأقدم للوثيقة التي يدرسونها. والعلماء متوسّعون في ذلك بصورة كبيرة عند 
دراسة العهد القديمء ويَقَبَلُونَهُ في بعض الأحيانٍ عند دراسة العهد الجديد. وحقيقةٌ النَخمِينٍ 
الحاديق] اميتعادة باتسقط مالكلاه مق كل الخكدا_طانها الجتائنة إن" إستفاة امريد قر 
المخطوطاتء أو إصلاح ما غير في كلّ المخطوطات؛ أي إِنَّ النصّ الأصليٌ غير موجود في 
جميع المخطوطات المتاحة. 

ومن أمثلة النوع الأول نص "بطرس ”/ ٠١‏ حيث اقترح أَنّهِ قد سَقَطَتْ أداة التَفي ناه 
من جميع المخطوطات اليونانية المتاحة للنصّء وقداختار النص النقدي اليوناني 0/828 
إضافة أداة النفي التي لا توجد إلا في الترجمة القبطية الصعيدية. 


تكسف ال الأعمالا 0 00011 بخ 20 اما 1/1 اما 
ّ 0 ّ لني عايها. 80162501 مناع 


ومن أمثلة النوع الثاني» نضّ ١كورنثوس 75/١5‏ -16؛ حيث تضع كثيرٌ من الترجمات 
الحديثة هذا النصّ بين قوسين 1[ ] دلالة على أنه غير أصليّ رغم أنه موجود في كل 
المتخطوظات الماح 

ويمثل نص أفسس ١١/١‏ مثالا للنوع الثالث؛ حيث اقتْرح أن كلمة «جعلنا ميرانًا» 
"ا001[|18م221" [إكليروثيمن] الموجودة في كل المخطوطات» هي تحريف للكلمة 
الأصلية ناع2523(0001[1 [إبليروثيمن ]7 . 

والالتباس في الصوائت في العهد الجديد معلوم؛ ومن أمثلته وجود أكثرٌ من اسم مكتوبًا 


عطا طذ 210 20عطاء لقتتتاءء زمم» 01 ع5نا ع1" :مع 11 تتععمم.آ آل ,تع 1 نه ه171 10جمهصطآ مه3] (1) 
56007 ع35© 2 35 5عطتول 01 علأقامظ عغطا بامعصصماوع1' عل عطا 01 عا عطا 01 هته ]ماوع 
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على أكثرٌ من صورة» ومن ذلك اختلافٌ المخطوطات في كتابة «الاصرة» في نص متّى 
؟/”؟؟؛ فقد كتبتها: "2105000" [تَرَر] (في البردية 207١‏ و"آعم21050" [نزرت] (في 
المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة بيزا» و"9/09680" لتررث]) في 
المخطوطة الإفرايمية ومخطوطة واشنطن)» و"2050000" [تَرَرَثْ] (في مخطوطة 


0 


.5 ,2ه (1) 


المطلب الثالث 
البراكليتوس المحمود 


ذهب العلامة المفسّر ابن عاشور إلى أن كلمة «"أحمد) في قوله تعالى: #وَمبسرا سول يق 
ا ا بحَرْفِه. 
ا ال اله خم على ما يباُ من لَْظِ اشم ين أل الْعَلَم 
ا يا 00 بيْنِ من لا يَُارِكهَا في َلِكَ الاسم لين ن هَذَا 
اذل بتع يذ وى ميق لوا أن الول العوطوة ب لم هذخا اناس عدوم 
0 حَدٌ يَدْعُو النبيء مُحَمَّدَا بك باشم سمللا قل دوتووة دكاولا تقاف كيلك 
اد لين ل بر سانا سن طن اخ 


الثبيء يل نَهُ قَالَ: «لِي حَحمْسَةٌ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌء وَأَنَا أَحْمَدٌء وَأَنَا الْمَاجِي الْذِي يَمْحُو الله 


به الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرٌ الّذِي يُحْشَرُ النَّسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ). فَتَأُويُهُ أنَهُ أطْلَقَ 
الَْسْماء عَلَى ما يَهْمَلٌ الاش ال اْعَلَمَ وَاصَّفَةَ الْخَاصَّةَ به عَلَى طَرِيقَةِ التّْلِيبٍ. وَقَد رُوِيَثْ لَهُ 
أَسْمَاءٌ غَيْرهَا اسْتَقَصَامًا أبو بَكْر ابْنُ الْعَربيَ في «الْعَارِضَة» و«القبس». 

فَالَّذِي نُوقِنُ به أَنّ مَحْمَلَ قَولِهِ: امه أَحْمَدُ يَجْرِي عَلَى جَمِيع مَا َحْولَهُ جُرْءَا هَذِه 
ا الْمَعَا: 
الْجْمْلَةُ مِنَ الْمَعَانِي. 

8 نالفط داضم صر اما في كلام الْعَرَبِ تََانَهُ امتِعْمَالَاتِ: 

أَحَدُهًا: أذ كر نف النسى: قَالَ أبو عبيْدَة: لانم هو السك رسيت نعلي إلى 
عون أن لان َيْرُ الْمْسَمّى (أيْ إذا أطْلِقَ لمُْ اشم فِي اكلام فَالْمَعْتَى به مُسَمّى ذَلِكَ 


عر عوراو 


الاشم) لكن جَرَمَ ابْنُ السَيّدِ يوسي ِي كِتَابهِالَذِي جَعَلَهُ في مَعَانِي الاسم هَل هُوَ عَيْنْ 


لا 


م _- 


اه 


الْمْسَمَىء أَنَهُ وََعَ في بَعْض موَاضِعَ من كِتَابٍ ور ب أن الاسم هُوَ مُوَ الْمْسَمَّىء وَوَقَمَ في 
ععنها الدع مله َحَمَلَهُ ابْنُ السّيّد الْبَطَلِيَويِيٌ عَلَى أَنَّهُمَا إِطْلَاقَانِ 0 
باختالافٍ فِي كَلَام سبوَيْه وَتَوَقَفَ أبو الْعَبّاسِ نَمْلَبٌ في ذَلِكَ فقَالَ لَيْسَ لِي فيه قَوْلَ. وَلِمَا 
في هذا الاسْتَعمّال ب من الاحَتمّال 0 الاسْتِدْلال به. 

الاسْتِعْمَالٌ الثّاني: يكوه الات رمك فوروف 0 

0 قَدْرًا وَأَكْرَوِهَا أبا وَأحْسَيا وَجْها وَأعْلَيَْا 

اال رك أن يُطْلَقَ عَلَى لَفْظِ جعِل دالا عَلَى ذَاتٍ لِتَمَيّرَ مِنْ كثير مِنْ أَمْتَالَِا 
وَهَذَا هُوَ الْعَلَم. 

وََحْنْ تَجْرِي عَلَى أَضْنَا في حَذل آلْمَاظٍالَْْآنِ عَلَى يع الْمَعانِي الي يَسْمَحُ بها بها 
الِإِسْتَعْمَالُ الْمَصِبحٌ كَمَا ني المُعَدمَة ة التَّاسِعَةٍ مِنْ مُقَدّمَاتِ هَذَا التَفْسِي كخول الام 


39 020 


قَوْلِه: لد عد عل 1 د عزو الاتونعالات التلذتق أي مُسكَاء تعمد سي 


أحَْمَدٌَ وَعَلَبْهُ مد ولتخيل لفظ أخمد خْمَدَ عَلَى ما لا يباه وَاحِدٌ مِنَ اسْتِعْمَالَاتِ اشم 0 


ذا ُنب وَْوَ أن أَحمَد اشم تَفْضِيل يَجُوُ أن يكُونَ صلوب المقَاضَكَة مني ب لو فم 
هر فشن فنك لي ادر وخر لاف ميخر ! أخمة هنا شستشمل فى ثرو تففوق العني ايا 
حَمْدِ لنَْس يا وَهَذا مل قَوْلِهِمْ. «الْعُودُ أَحْمَد». أَيْ مَحْمُود كَثيرا. 

فارز جيه كد اللي الأول في اشم أ لا ال سوه رديه 
د يَْملُ لِك جَميع صِفَاتِ الْكَمَالٍ التَْسَانِية 


وَالاك: وَالْخِلَقِيّةَ وَالنَسبِيّة وَالْمَوْميَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الكمالات الذاتية 


عم 


فاون رانو ليع عور مق 


والعرضية. 
دَيصِح اغنياة أَحْمَد تفضيلة عديتيًا في كلام عبسى علتكة» أي نا احيد مني 
أَيْ أَفْضصَلُء أَيْ في رِسَالَيِهِ وَشَرِيعَته. وَغاوات الإتهل 3 0 


يُوحَنَا في الإِضْحَا عا ا ال د را ل يس 
آحَرَ ليت مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَد مح لين الَنِي لا يسمَطِيعٌ الْعَالِم أن أن قله 0 
ةقان وََمّا المَارْكَيِطُ الوح الْقَدْسُ الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الأب (الله) باسمي فَهُوَ 


08 


شئع2. 
1ه ب أَحْمَدُ لالد لاني الام 
بَعْدَهُ مَؤْصُوفُ بِأنّهُ َشَذَ ذِكْرِ مَحْمُودٍ وَسْمْعَةٍ مَحْمُودَةٍ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ في الْحَدِيثِ «أَنا 
حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيامَة وَأَنَّ الله يَْعَنةُ مَقَامًا مَحْمُودًا. 
وَوَضْفُ أَحْمَدُ السب إلى الْمَْتَى الئَلثِ في الاسم رَمْرْ إِلَى أَنَهُ اسم الْعَلَمُ يَحُونْ 
2 10 قار ع 2 


بِمَعْنّى: أَحْمَدَ فَإِنْ لَفْظَ مُحَمَّد اسم مَفْعُولٍ مِنْ حَمَّدَ الْمُضَاعَفِ الدَّالٍ عَلَى كَثْرَةِ حَمْدٍ 


2 


0 
أن 


ن سُمْعَمَهُ وَِكْرَهُ في جبلهِ وَالأَجْيَالٍ 


الْحَامِدِينَ إِيَاهُ كَمَا كَانُوا: لان مُمَدَّح إذَا تَكرَّرَ مَدْحْهُ مِنْ مَادِحِينَ كَِيرِينَ. قَاسْمُ «مُحَمَّد) 
يفي مَغْتى: الْمَسْمُود حَمْدًا كيرا ودر ليه بأَحْمَد. 

وَهَذِه الْكَلِمَةُ الْجَامِعَةُ الي أَوْحَى الله بِهًا إِلَى عِيِسَى عَدالَك أَرَادَ الله بها أَنْ تَكُونَ 
شِعَارًا ِجِمّاع صِنَاتٍ الرَّسُولٍ الْمَوْهُود به يله صِبِكَتْ بِأقْصَى صِيعَة تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ 
إجْمَالا بحَسَبٍ ما تَسْمَحُ الله بِجَمْعهِ مِنْ مَعَانِي. وَوكِلَ تَْصِيلَ إلى ما يَظْهَرُ مِنْ سَمَائل 


20127 


71 


َبْلَ بحْتيه وَبَْدِهًا لِتَوَسّمَهَا الْمُتَوَسْمُونَ وَيَتَدَيْرَ مَطَاوِيهَا الرَّاسِخُونَ عِنْدَ الْمْمَاهَدَةٍ 
وَالّجْربةو©. 

ووفق ما قرّره ابن عاشورء تكون بشارة المسيح بشخص بعده. غير متضمُنة لاسمه. 
وقد انتصر للمعنى نفسه المستشرق المعروف مونتجمري وات قبل سنوات قليلة من 
صدور تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشورء وذلك في مقالة بعنوان: «اسمه أحمد). 
وكان من أهمٌ ما ادّعاه. أنّه لم يُسمَّ طفل من أطفال المسلمين باسم «أحمد» قبل سنة ١70‏ 
هء على خلاف اسمه «محمّد) الذي سمي به كثير من المسلمين منذ عصر البعثة» وقد 
أسّس قوله على مراجعة بعض أقدم الكتب التراثية التي طبعت في أَيّامه وما ورد فيها من 
أسماء؛ ككتاب الخراج لأبي يوسف. والطبقات للواقدي الذي جاء فيه ذكر ١7١‏ شخصًا 
اسمه أحمد, لم يولد منهم قبل سن 7٠٠١‏ ه سوى واحد فقط. وذاك -كما يقول- دال على 


.1805-١/857 /78 الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
ال‎ 


- 3 


أذ الظن لين« السيزت راعنا زه اجن أسهاء ارسيو ل كرات متأخر؛ لغياب وَلَّع المسلمين 
بالتسمّي بهذا الاسم. وأمّا ورود اسم أحمد في قلّة من أهل العصر الجاهلي؛ فلا تطعن -في 
رأيه- في غربة اسم «أحمد» عن العرف الإسلاميّ. كما ذكر أنّه لو أثبت مخالفه وجود اسم 
«أحمد» بضع مرات في العصر الإسلامي الأول؛ فلن ينقض ذلك دعواه؛ لآن المخالف في 
حاجة إلى إثبات أن هذه التسمية سببها تعظيم الاسم النبويّ. ولذلك ترجمٌ وات آية سورة 
الضف؛ هكذا+ لوميشرا برسؤل يأتي من بعدي اسمه يستحق حمدًا أبلغ (من اسمي)» 
" 20 ماع21 عصدمء 7111لا مطتلا “اع8 7265522 2 01 601285 8000 عط 22020111118 
0121215 12[7ا"11701 :1201 15 1311 107105" منبّهًا - كما يقول- إلى أن التراث الأول - 
كما نقله الطبري المعروف بتتبع أقوال المفسرين في كل مسألة- لم يُشِرْ إلى أن «أحمدا 
سورة الصف اسم لنبي الإسلام كو1". 

وعلى هذا المذهبء يُكتفى بالنظر في صفات البراكليتوس لمعرفة حقيقته. وبالنظر في 
النصوص؛ نجد أنْ حظ نبي الإسلام يلِِ من اسم «الشفيع/ المحامي» وصفات 
البراكليتوس» أوسع من حظ الروح القدس: 

.١‏ الشفاعة» والدّفاع عن الغير» وظيفة الأنبياء لا الأقانيم. وقد أطلقٌ اليهود لفظ 
الفرقليط على موسى عَلجهِ”". 

١‏ (إنّ لي أَمُورًا كَديرَةأنِضًا لأَقُولَ لَكُمْ وَلكِنْ لا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَولُوا الآنَّ». (يوحنًا 
ا ”). 

أ. يدل هذا النص على أن من رسالة الوحي ما لم يحن أوانه ليعرض أمام الناس حتى 
يفهموه؛ أو أن الأمم لم تتهيّاً لالتزامه» وإن كان مفهومًا. قال الإمام القراني: «قول 
المسيح عَبَنْهِسَكم إِنّهِ روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه؛ لأنّهم لم يعرفوه؛ يشير إلى 
أنه عَِتَسَكمُ بْعتْ بالتوحيد في زمنٍ غَلَّبَ فيه الجَهْل وعبادة الأوثان وبيوت النار»””". 
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ب . جاء في الأناجيل و , تع الحزارون جاه إلتهم أو عدور: 


منّى 7/8:: «قَمَالَ لَهُمْ: «لِمَادًا أَنُْمْ حَائِفُونَ يَاقَِيِي الإيمَانِ؟» ثُمَ تَهَض وَرَجَرَ الرّيحَ 


ولد قَمَادَ هلو نَا. 
متّى :"١/١5‏ «قَمَدَّ يَسُوعٌ يَدَهُ في الْحَالٍ وَأَمْسَكَهُ وَقَالَ لَهُ: «يَاقَليلَ الإِيمَانِ لِمَاذَا 
سَكَكَتّ؟). 


عل جز .ص 


0/1 و م بذَلِكَء فَقَالَ لَهُمْ: «يَا الإيمان» لماذا كاجو 
من 4/16: اوعَلِمتُو بدك قال :قيلي نفك 


بَعْضًا لأَنَكَمْ لَمْ تَترَوَدُوا خبرًا؟). 

لوقا 4/ 11-70: «قَتَقَدَّم تَلَامِيدةُ لكر 0 «يَا سَيّدُ نجنا فَإِنَّنَا تهْلِكُ!) فَقَالَ 
0 : دما َالَكُمْ حَائفِينَ يا لبي الإبكانة 3 ثم قامَ وَا تَهَرَ الرّيَاحَ ل 0 عي 

15211 اداجات تطدس ونا َالَ لَهُ: «قَسّرْ لَنَا هذًا الْمَتَلَ) فَقَالَ يَسُوعٌ: «مَل 

أنْمْ َيْضًا حَتّى الآنَ غَيْرٌ قَاهمِينَ؟». 

ونحن نلزم النصارى بهذه النصوص -التي لا نعتقد صِدذْقَها- أن الحواريّين ليسوا هم 
من سيستقبل الرسالة بعد أيام من رفع المسيح! 

0 «وَأمامتَى جا ذَاكه روح الْحَوّه فَهُوَ 1 يُرْشِدُكُمْ إلى جَمِيع الْحَق) (يوحنًا 17/17). 

ا الود الذي أَرْسَّدَ الرّوح القدسٌُ الحواريّين إليه؟ 

وما الذي قاله الوح القدسٌ للحواريّين؟! 

وما الذي أَحْبَرَ به؟! 

وما الذي سَمِعَهُ لِمُخْبرَ به؟! 

لا شيء! 

حبّى المجامعٌ الكنسيّةٌ التي قيل إِنّها مؤيّدةٌ بالرُوح القدسء اخْتَلَمَتْ واضطربَث مرارًا! 

وأمّا محمد َل فقد أَرْشَدَ الصّحابة والبشرية إلى دين التوحيد وشريعة الصَّلاحء وهو 


الذي أخبر بما أوحاه الله إليه. كما جاءت رسالته في بيان حقيقة الوحي الذي نزل على 
لمعا ل وماك تمان « امل السكتب مد يجت رَشونا يوك 5 


عي عم مدر 


كيرا يما كنتُم تخنوت مِنَ الحكتب وَيَعْفُوا علن كثير قَدَّ كم 
مرح الله نوو و كتّب مت © [المائدة: .]١8‏ 
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ادك فاوكمع كن بوارووين رام 

النبيَ 033 [نبي] في التعريف التوراتي» هو الذي يُنِْنٌ عن الربٌ؛ أي يَتَكَلَّمْ (يبلّمْ) كلّ ما 
يسمعه من الرب. 

مقف قا امور امها و / 

محمّد يِه صاحب النبوءات المعروفة من بعثته إلى يوم القيامة. وأمّا روح القدس - 
على تصور النصارى-؛ فقد عجز أن يُفهم النصارى كثيرًا من نبوءات الكتاب المقدس! 

5ذَاك يُمَجُدُ َنِي) (يوحنًا .)١5/17‏ 

هل مَجَدَ أحَدٌ المسيح أكثر مما مجَّدَهُ محمد وكا ؟ 

إن من يقرا سورة مريم يدرك -ضرورة-- المقام. الغالي. والمنزل. السامي 
لعيسى عََيَوتَكَمْ في الإسلام. كما جاء تمجيدٌ المسيح أيضًا في الحديث التّبويّ. ومن ذلك 

ما رواه البخاريٌ وغيره عن أبي هريرة أن النبي يَِ قال: «كل بني آدم يَطْعَنُ السَّيطان في 
جَنْبَيّهِ يإصبعه حين يُولدء غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب)”". دامع 
القيخان عن أبي هريرة أنّ رسول الهف قال: ١رأى‏ عيسى ابن مريم رجلا يَسْرِقٌ. فقال 
له: صر فت ؟ قال : كلاء والله! الذي لا إله إِلّا هو. فقال عيسى: أملث بالل وكزنت ع0 

وقد جاء هذا التكريم للمسيح في الإسلام» بعد أن امتلاً التلمود اليهودي بذمّ المسيح 
وتحقيره بوقحت جود كريبجورب فجنزيل في كتابمي "526223 182062 112" نصواضًا 
قرم حَفَرٌ المسيح.. بل لقد ظهر كتابٌ مودي في القرون الوسطى -على الراجح 
في تأريخه- 2 يَحكِي قصّة المسيح» » اسمه «سفر حياة يشو) "7717911790 'لناا". وقد اقتبس 
منه بصورة 5 فارتن لوثر في كتابه 3178/1 ! مع طء5 2ه" لإدانة اليهود. وهذا 
الكتاب يُمَّل ُلاصة التّشويه اليهوديّ للمسبح وأَمَد تلكانا . وأمّا أشهرٌ كتاب علميٌ في 
الموضوع؛ فهو كتاب «يسوع في التلمود» لبيتر شافر» وفيه كسَفَ المؤلفٌ طريقة الأحبار في 
إلغاز حديثهم عن يسوعء بأسلويهم الخاص””؛ فإِنَ اسم يسوع الأصلي قلّما يظهر في الكتب 


.)7117 رواه البخاريء كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنودهء (ح/‎ )١( 
273787 (؟) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكتب مَرْمَ إذ أنبَدَتُ من أَمِْهًا» (ح/‎ 
.)5 197 ومسلمء كتاب الْمَضَائْل بَابُ قَصَائْل عِيسَى عَلَيولتَكق (ح/‎ 
)3( ماع21 :ع تلط 071010 كاء 11700050 :. [. الآ ناماع عصلاظ ,لله 1 186 11 ملاكعل مأعتكقطاءد معاءط‎ 
ر,رووع]ط 15167 0117ل]‎ 9. 


51 


التلمودية. وهو يختصر دائمًا باسم (يشو) "'ناا" الذي هو من تركيب الأحرف الأولى 
للكلمات الثلاث التالية: "!029 هادا 1721" [يمّح شمو وزكرو] أي لِيِمْحَ اسمه وذكره. ومن 
المؤلّفات العربية التي عَِيَتْ بكشف صورة المسيح في التلمود. كتاب «تلفيق صورة الآخر 
في التلمود» لزياد منى”". 

من الافتراءات اليهودية المبكرة على المسيح وأمه: 

٠.‏ يسوع الناصري ابن زنا دنه من علاقة مع الجندي الرُومان بندورا. 

٠‏ وََدََُ أنه وهي في فترة الحيض. 

3 َم امرأةٌ ساقطةٌ وكانت مُصَفَفة مُعور النّساء. 

. كاك النقد كردق الأسواق: 

. الناصريٌ هو الذي يَتَِعُ تعاليمَ كاذبة ويدعو إلى العبادة في اليوم التالي للسَّْتِ. 
كان يسوعٌ ساحرًا. 

تعاليم يسوع كفرٌ وتلميذه يعقوبٌُ كافرٌ. 

تعلَّمَ يسوعٌ ما كان يقوله للناس على يد يوشيا بن برخيا. ولمّا علم يوشيا ما يقوله 
يسوع. حَرَّمَة وألقاه بين قرون 5٠١‏ كبش. 


-4 


٠.‏ عتى سنس زوع اليطان. 

ذَفِْنَ يسوع في جهنم. 

ولذلك قال إسرائيل شاحاك في كتابه الخطير: «الدّيانة اليهودية وموقفها من غير 
اليهود»: «ينبغى الإقرار من البداية أن التلمود والأدب التلمودي يحتويان على مقاطع 
عدوَافة هذا وؤقيانا :مواقي أسا تاهيه المشيتة على ييل الحفاله إفافة امات 
الجنسيّة البذيئة ضدٌ يسوع. ينص التلمود أن عقوبة يسوع في الجحيم هي إغراقّه في غائط 
يَغْلي7...1". 

ولم يَفْقصِرْ أَْرُ تلويث شمعة المسيح وأمِّ على اليهود. بل قد أَنْكَرَ عُريّة مريم كثيرٌ 
من النقاد التصارى؛ وهو ما رَصَدَهُ أحد الباحثين النُصارى في أمريكاء بقوله: «تشّكك كنيد 
من من العلماء المسيحيّين البارزين لا فقط في نظرية الخلق لمدة ستة أيام» ولكن أيضًا في 


.م5٠١7‎ /ه١575 زياد منىء تلفيق صورة الآخر في التلمود, بيروت: قدمس للنشر والتوزيع»‎ )١( 
»)١995 (؟) إسرائيل شاحاك الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» تعريب حسن خضر (القاهرة: سينا للنشر»‎ 
.78 ص‎ 
571 


العقائد المسيحيّة الكلاسيكيّة» مثل قيامة المسيح الجسديّة وولادته العذريّة)"'". وقد ظهر 
تر ذلك في الكنائس نفسها؛ فقد نشرّثُ صحيفةٌ الديلي نيوز بتاريخ 77- ه- 1940 م أن 
كئيسة إسكتائدا قد حَدَّفْتٌ «عذريّة مريم») من منشوراتها؛ بسبب انقسام القساوسة حول هذا 
الأمر! 

اا #«هاث2 بزافه2 0606 

7 1996 23 لامفة ,لأمموعنا؟ بانحوسن 
تماأغنادره طعا ماما 
لسملامع5 كه ناعمسطة بوط 


نوج يذه وذ اساووية بود سويصويية حن 114 
-- نه بلشسمسة اوصدب) اده السواويه 
01 ع سداس ١‏ ص مسيم بده 5ا معز ا مصعر دع مذ الجترهيي 


وفي المقابل أظهر تفسير الكتاب المقدّس الجماعيّ الذي أشرفٌ عليه دوملو الإعجاب 
بموقف نبي الإسلام يَكدْةٍ من عيسى عَبَنْهسَكهْء بعد سَوْقِه للافتراءات اليهوديّة حول 
المسيح؛ فقد جاء فيه: «من المهمّ أن نلاحظ أن محمّدًا رقض بكل احتقار هذه الافتراءات 
اليهوديّة)”". 


,((1000 0771511011117 ,*7لإاأعمعط ممعاطمءط عطا 5*تهقط117 بطتماظ ستععا/؟ عط1!“ ,تلله0 عتتدكة (1) 
7 ,20 ناعم ررءعع12 


-35 7/12 حط كا -طاع 00157/9711-ماع 17 -اء طالطاععع0/ 201:7 أأء المام». 7]0033ج1أقطة 1ك اتخطاء. 5://1717/177 ما > 
.< لمضغط. تإاأعوعع ممع 11م 

ط1اء1 وعوعطا 0ع1013امع1 7الأمممعتلصا أعمطمطدلط أغقطا عع200 مغ عصتاوعتعاما 15 ][1" (2) 
.5 ,8121 101 01111 201711116711617) 4 .قلع ,0177[عممتسصتادا مطمل ."دع تمصتلدهء 
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وجاء في الاجتماع لالع ارق ا لماه المنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 1170م في 
الفاتيكان: (إِنّ الكنيسة تَنْظُرٌ, بعين الإكرام والإجلال إلى المسلمين الذين يعبدون الله الأَحَدَ 
الحيّ القيوم الرحمن القدير» فاطر السماء والأرض الذي كلَّم البشر. فالمسلمون دأبهم 
الاستسلام من صميم نفوسهم لأحكام الله الخفيّة كا انتيل لو راطع الذي جار 
لويمانهم حو معد أَجَل إِنْهم لا يدينون بيسوع إلهّاه ولكنّهم يُجِلُونه نكما أَنّهِم 
يُكرمون والدته العَذْراء مريم»)2". 

. (وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكَتُ الْعَالَمَ عَلَى حَطِيّةِ وَعَلَى بِرَ وَعَلَى دَيْنُونَةِ: 
فَلانَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ بي» (يوحنًا 17 -4). 

وهذا دل على أن ابراكليتوس له سلطانٌ توبيخ مُخالفِي المسيح. ولمع ولد عاد 
الروك القتسن يوم الحشين رعلى مدي ترون جين كان ماوق ممطياين وعروطد 
ينطبق عى محمّد بَكةِ الذي وَبَحَ النصارى واليهود لضلالهم. 

.)1 /17 وِإِنَّهُ حير لَك أن أنْطَلقٌ» لأنَهُإنْ لم أنْطلِق لا يأتِيكُمُ الْمُعَرّي) (يوحنًا‎ .١ 

يهم من النص السالفء أمران: 

أوّلهما أن البراكليتوس لا يأتي إِلَا بعد رفع المسيح. و«الرّوح القدس» قد أنى قبل 
«تجسّد) المسيح وأثناء حياته على الأرض. اقرأ مثلا: 

سفر صموئيل الأول :٠١ /١١‏ «وَلَمَّ جَاءُوا إِلَى هْنَاكَ إِلَى جِبْعَة إِذَا بزْمْرَةٍ مِنَ 

النَءِلَقِينكُ فَحَلَّ عَلَيْه رُوح الله قتَاَنِي وَسَطِهِمْ). 

٠.‏ سفر صموئيل الأول :1/١١‏ «فَحَلّ رُوحُ الله عَلَى شَاولَ عِنْدَمَا سَمِعَ هذًا الْكَلَامَ 

وَحَوِيَ عَضَبَةُ جذا». 


ما عَلَى خطيّة 


و02 15 7710 ,00) متطذده7 لاعط] .كوسطتائدا8 عطا 101 انتدوع طوتط 2 2150 قط لاعتستطن ع1“ (1) 
5 هط/1ا ,طاتتدء 320 اع تكوعط 01 1مأدع01) عطا ,لإأاعتطلة لطة ان1اءاع7 بأمعأو1وطناد 220 ع صلا 
عع طع2100 عطا ما عتكاعوع1 انامط 1 دع (لاأعصلطعطا لتساطناد ما عتكتناد تاعط1' .معمط ما معكاممكد 
5 1215 ع705 10 رقهام 0005 م10 لاعقوصطتط لعغتتططنة متقطوءططى 25 أكتاز ,000 01 
5 165115 7606101 لاع ,0500) 35 لقتط ع طاع0ع122011ع2 غ201 طاعنامط لخ .مه تتاعطا علمنا تزاتععمء 
”.12501 069770111197 11265 غ2 وعلاء عه ,امصطمط وكلهة لإعطا تتعطاهك8 مصلئنا/ا حلط ,أعطممم 0 
كط :02000م.آ ,كترمنع 1ل 1770110 ©1176 تنه أءلتطن) ء1امطلاه) ©7176 ,.0ه ,5ؤأ5ه0)"<آ متكةه) 
90-1.مم ,2011 بكاعو[ا8 


ا 


عراف 


٠.‏ ره اا اام لك راي ا الَّذِي أَصْعَدَهُمْ 
٠ه‏ لوقا١/5!:‏ 2 عَظِيمًا أَمَامَ الب وَحَمْرًا وَمُسْكِرًا لا يَْرَبُ» وَمِنْ بَطن 


ف لوقا +11١‏ فلك موقت البطنابات مله ادريه ازكص'الكين فى تطيهاء 

وَامْتَلةتْ أَليصَابَاتٌ من روح الْقَدّسِ). 

لوقا١/ل!>‏ 'وَامَْلا زكري ُو م مِنَ الرُوح الْقدْسٍ). 

«ه لوقا ؟/6١‏ ١وكانَ‏ رَجُلْ في أُورُشَلِيمَ أسْمٌة ِمْعَان وَعَذَا الرَجُلُ كان بارا قن 

يَنَْظِرُتَْزِيَة إسْرَائِيلَ وَالرّوحُ الْقَدْسٌ كَانَ عَلَيْه). 

يوحنًا 59-9١ /7١‏ : اقَقَالَ لَهُمْيسُوعٌ أيْضًا: «سَلَامٌ لَكُمْ! كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُْ 
أنا) ا" وَلَمَّا قَالَ هذًا تَمَحَ وَقَالَ لْهُمْ : «اقْبَلُوا الرُوحَ الْقدُسَ). 

وق انهل العب ١‏ الحصارل على ارو االوير ارقي لبر لل ادو ار 
لرحيل المسيح: فَإِن كُنتْمْ م راق سوا تَعْرِقُونَ أن نظو أَؤلآدكم عَطَايَا جَيّدَه فَكَمْ 
بِالْحَرِيٌ الآبُ الَّذِي مِنَّ السَّمَاءِ يُعْطِي الرُوحَ الْقَدْسَ لِلَّذِينَ يَسْأَنُوتَة؟) (لوقا .)1/١١‏ 

وثانيهما أن البراكليتوس أفضل من المسيح؛ لأنْ مجيء البراكليتوس خير من بقاء 
المسيح. وليس الروح القدس أفضل من المسيح, بإجماع النصارى. وأمّا محمّد وَل فَسَيدَ 
ولد آدم عَلِيَسَكَْ عابط ور ين امو الفبت على الصورة الي ذكرها ابن 
عاشور ومونتجمري وات؛ حيث النبي المبِشَّرُ به بِعَْنهُ تستحق حمدًا أبلغ. 
اعتراض١:‏ 

إنجيل يوحنا صريح في وصف البراكليتوس أنه روح الحق (يوحنا 55/15). ونبي 
الإسلام بَشَرٌ وليس روحًا! 

الجواب: 

لا إشكال في وصف البراكليتوس أنه 0-0 إذ إن العهد الجديد يستعمل كلمة 
«الروح» للحديث عن الأنبياء: مسي الأحباف لا د كَُّ يع بل الجر الأزوَاح: 
هَل هِي مِنَ اللو؟ لان أَنَْاء َذبَة َِيرِينَ قد تَرَجُوا إلى الْعَالّم) ٠١‏ يوحنًا الأولى .)١/5‏ 


0 
اناف 


اعتراض١:‏ 
روح القدس ينبثق من الآب (يوحنًا 16١/23577؛‏ فهو أحد أقانيمه. وليس نبيٌ الإسلام 
كذلك! 
الجواب: 
كلمة «ينبثق» في ترجمة الفاندايك العربية تقابل "21700808501" في الأصل اليوناني» 


وتعني اسيخرج من». والمعنى أن الله سيرسله من عنده. لا أنه جزء من الله. 


اعتراض": 
المسيح يقول إِنْ روح القدس يمكث مع التلاميذ إلى الأبد. وني الإسلام ظهر بعد 
قرون من وفاة التلاميذ. 


يلزم من القول إِنْ التلاميذ لم يعيشوا إلى الأبد. وأن روح القدس باقٍ عند التلاميذ إلى 
الأبد؛ فساد هذا القول. والنصارى هنا بين خيارين: إِمّا الإقرار بالتناقضء أو القول إن 
مقصد البشارة أنْ رسالة البراكليتوس باقية إلى الأبد. فعلى الأوّل فلا جدال؛ وعلى الثاني؛ 
فهذا الوصف يَصْدُّقُ في نبي الإسلام يَكِِ ورسالتُه التي تبقى إلى الأبد دون نسخ. وهو ما 
يزداد وضوحًا بحديث المسيح عن «براكليتوس آخر». فذهاب البراكليتوس السابق» يعقبه 
ظهور براكليتوس جديد تبقى رسالته إلى آخر الزمان. 


اعتراض:: 
المسيح سيرسل البراكليتوس. ولم يقل أحدٌ من المسلمين إِنْ نيهم قد أرسله المسيح. 
الجواب: 


5 5 َ 0 5 52 
قول المسيح: «سأَرْسِلّهُ أنا إِلَيكَمْ) (يوحنًا »)77/١6‏ يشرحه قوله: «وَأَنَا أَطْلْبُ مِنَ 
الآب قَيُعْطِِكُمْ مُعَرَّيَاه (يوحنًا .)١7/14‏ فما للمسيح هنا من سلطانء إلا أن يدعوً الله أن 

يرسل البراكليتوس. 
البراكليتوس لا يراه العالم ولا يعرفه» وأمّا الحواريُون فيعرفونه. وذاك لا يَصْدُقُ على 
٠‏ 5 ب : أ 3 2 2 
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جواب: 

أولا: لا يلزم من مخاطبة الحواريّين بالصيغة السالفة أن الأمر قائم في أيّامهم؛ فذلك من 
جِنْسٍ قولٍ المسيح لرؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع: «أقول لَكُمْ: مِنَّ الآنَ تَبْصِرُونَ ابن 
الإنساق خالا عَنْ يون اموق وآيا عن شكات شعاد مقن 4/15 : 

ثانيا: قال رحمت لله الهندي» جوايًا على الاعتراض السابق: «هذا أيضًا ليس بشيء. 
وهم أَحْوَّح الناس تأويلًا في هذا القول بالنسبة إليناء لأنّ روح القدس عينٌ الله عندهم 
والعالم يعرف الله أكثر من معرفة محمد وله فلا بد أن نقول إِنْ المراد بالمعرفة المعرفة 
الحقيقية الكاملة» ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد كَل ويكون 
المقصود أن العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة» وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة, 
والمراد بالرؤية المعرفة» ولذا لم يُعِدْ عيسى عَبَولكَ لفظ الرؤية بعد لَفْظٍ أنتم» بل قال 
وأنتم تعرفونه. 

ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفئُ الرؤية محمولًا على ما هو المراد في 
قول الإنجيلي الأول في الباب الثالث عشر من إنجيله؛ وأَنّْقَل عبارته عن الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١817‏ وسنة 1875: 17/ 15: «قلذلك أَضْرِبُ لهم الأمثال لأنهم ينظرون 
ولا يبصرون» ويسمعون ولا يستمعون ولا يفهمون. وقد كمل فيهم تنبا أشعيا حيث قال: 
إنكم تستمعون سمعًا ولا تفهمون وتنظرون نظرًا ولا تبصرون». فلا إشكال أيضًا. وأمثال 
هذين الأمرين وإن كانت معاني مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية. ووقعت في كلام 
عيسى عَِنمَكخْ كثيرًا: في الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من إنجيل متى 
هكذاة #وليين أحدٌ يرف الابرة لذالآت ولا سد يمرت الت إلا الاين ومن أراد الاين أن 
يُعْلنَ لَه). ١‏ 

وفي الآية الثامنة والعشرين من الباب السابع من إنجيل يوحنًا هكذا: «الذي أَرْسَلني 
حقء الذي أنتم لستم تعرفونه). 

وني الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا: «لستم تعرفوني أنا ولا أبي» لو عرفتموني 
لعرفتم أبي أيضًاء ولستم تعرفونه أي اللّه) الخ. 

وني الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: «أيها الأب 
ِنَّ العالم لَمْ يَعْرِفُكَ أَمًا أنا مَحَرَفتكَ». 
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وني الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنًا هكذا :4-١‏ «لو كنتم قد عرفتموني لَعَرَفتَم 
أبي أيضًا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه). قال له فيلبس يا سيّد أرنا الأب وكفانا. قال له 
يسوع: أنا معكم زمانًا هذه مدّته ولم تعرفني يا فيلبس» الذي رآني فقد رأى الأب» فكيف 
تقول أنت أرنا الآأب). 

فالمراد في هذه الأقوال بالمعرفة المعرفة الكاملة وبالرؤية المعرفة» وإِلَّا لا تَصِحّ هذه 
الأقوال يقيئًا لأن العوامٌ من الناس كانوا يعرفون عيسى عَلَيَوَلتَك فضلًا عن رؤساء اليهود. 
والكهنة» والمشايخ» والحواريّين» ورؤية الله بِالبَصَرِ في هذا العالم ممتنعة عند أهل التثليث 
أيضًا0»” . 

اثالثا: المخطوطات متضاربةٌ في زمن فعل الكينونة #كان» في نص يوحنًا 17/١5‏ : روج 
ل َرَاهُ ولا يَحْرِفكُ وَأَما أَننُمْ تَْرِفُونَهُ لأَنَّهُ مَاكِتُْ 
مَعَكُمْ وي 9 فِيكُم)؛ فإِنْ البردية 57 (القراءة الأصلية) المخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة 
بيزا ومخطوطة واشنطون على استعمال فعل الكينونة في صيغة الزمن المضارع: «يكون 
فيكم» 86507 [إستن]» في حين جاء فعل الكينونة في البردية © والمخطوطة السينائية 
والمخطوطة السكندرية» وفي ترجمة لاتينية قديمة (المخطوطة 8)» وترجمة الفولجاتا 
اللاتينية» والترجمتين الأرمينية والأثيوبية» وكثير من الآباء» وجل المخطوطات في 
المستقبل "86501" [إستاي]: «سيكون فيكم». 

وقد اختارت ترجمة 113251361052 151ا1828 /0ا71 صيغة المستقبل. وقالت في 
هامشها: «عندما يفكر المرء في ما كان سيكتبه المؤلف؛ فإِنْ صيغة المستقبل تقف على 
أرضيّةٍ أقوى بكثير. يشير السّياق المباشر (في كل من ١١/١5‏ وفي الفصل ككل) إلى 
المستقبلء وَيَعُدٌ لاهوث الكتاب قدو م الرّوح حدنًا مستقبليً مُوكَدَا (انظر على سبيل المثال 
1 . من الممكن أن يكون الفعل المضارع قد نشاً. .. على الأرجح من خطأ في 
الَصَورِ؛ إذ كان التسَاخ يُفَكّرون في الدّور الحالي للرّوح يي الي 
إلا أن زمن صيغة المستقبل هو على الأصليّ على الراجح) 
اعتراض”: ْ 

مؤلّف إنجيل يوحنًا حدّد شخصية البراكليتوس بأنّها الروح القدس. 


)١(‏ رحمت الله الهندي. إظهار الحق (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. ١51١ه//1989م):‏ 1707-1701/5. 
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أولا: سبق بيان أنّ صفات هذا المُبشّر به لا تنطبق على الروح القدس؛ ولذلك 
فالنصارى بين ثلاثة خيارات لا تجتمع: 

الخيار الأوّل: نقل مؤْلّف إنجيل يوحنًا بشارة حقيقية بشخصية غير الروح القدس؛ لكنّ 
صاحب هذا الإنجيل حرّفها عَمْدَاء أو وَصَلَنْهُ مُحَرَّفَةَ أو لم يَفْهَمْهَا؛ َتَقَلّها مع تَخْلِيطٍِ. 

الخيار الثاني: أشار المفسّر ش.ك. بارت”" إلى وجود ثلاث قراءات لنص يوحنا 
4 في المخطوطات: 

.١‏ (روح القدس» في عامة المخطوطات. 

؟. قراءة «روح» "ذمس>" في المخطوطة السينائية السريانية التي تعود إلى القرن الرابع. 

قراءة (روح الحق» "06أع027[0 5116 :0 لإناع/10 50" في بعض المخطوطات. 

وعلّق بقوله عن قراءة «روح»: «هذه القراءة القصيرة قد تكون القراءة الأصلية؛ وهي 
تفسّر القراءتين الأخريين»"". أي إِنّْه لا يوجد داع عند النسّاخ لإسقاط كلمة «القدس» من 
نص يوحنًا 57/14؛ في حين أن إضافة «القدّس» متوقعة لتعيين شخص البراكليتوس» كما 
أن إضافة «الحق» متوقّعة لمطابقة نص يوحنًا 5 :17/١‏ (رُوحٌ الْحَقٌ الَذِي لا يَسْتَطِيعٌ الْعَالَم 
أَنْ يَقَبَلَه). 
طرس المخطوطت السينائيت السريانين 


زر 


كلمت ١روح)‏ باهتت لف النص الخلفي (وجه الصحيفت 1١7١‏ من المخطوطت) 


)١(‏ شارلز كنكزلي بارت 6ا8351 تإع1وع188؟1 013115 :)35١11-1911/(‏ قسيس ولاهوتي بريطاني بارز. اشتهر 
سير ولس دمن أمقان العوه البجزودةكإهم] ب يرتحنا وقر اعمال الرسطل. 

0710 2011111161110137) 1101111 17117001111011 ات :701171 .51 10 ع171ل7معء4 أعوده) 176 باأأعتتة8 .ك1 .0 (2) 
7 ,(1978 رووع] 202كا معطم تتعاممتصاوء 1717 :2لطماعله لتاط) هزه 1 عاءء27) 116 01 1015 


را 


جاححدى كل لمإحى از كود عانم ملل 


4 7 041011 افيم د 
١‏ : بنع لوحد ب#نكلكم 
وأملبله» دنددة لفى 7 
اند | جل ب ل 14 1 طى كت يت 0 


الخيار الثالث: قد تفهم هذه العبارة بمعنى «الروح ذات القداسة»؛ وصفًا للمسيح أنه 
«قدّوس الله)”" "امع6 تأمع ؟جمالإق ف" (يوحنا 7/7 59)» وممًّا قد يؤيّد ذلك أن الأصل 
اليوناني لنص يوحنا 7/١5‏ يقول: "7ا0التة 10 ملرناع:ه7 0" وترجمتها حرفيًا: «الروح 
0 له «(روح القدس»؛ إذ د كلمة «روح» وكلمة «قدس» قد سبقتا بأداة التعريف «(تو) 
فاليا وو نادي أن اتن يحتمل وجهًا آخر في الترجمة» وهو: «وأمًا ارس 
ار المقدس» الْنِي يي الآبْ باشميء فَهُوَ َهُوَ يُحَلَّمُكُمْ كَُّ شَيْءِ) ركرك بكل م 
قله لَكَم)؛ فإِنْ كلمة "6/000" [هجيون] 0 عادة إلى الإنجليزية "2017" «مقدّس). 

ومن أوجه استعمال «هجيون) بمعنى «مقدس» وَصفًا للأشخاص أو الأشياء: 


: لآن هثوصٌَّ كَانَّ بياث 35017 0كآ0088 0616م11 مث ن 
مرقس ارد يها 0م606 010107 وض ماع ,لا [آنالحكنن]1 
: يوحنا عَالِمًا أنْهُ رَجَل بَارٌ لماج أنه باما0 ع6 

رمك عي 

وكديس..٠‏ 
2 وكام 4ف* م؛ أشياد ل( 1010| 60 0 0 
سى َ ُ كير ين اجهاد 0107م 7ل مادا من ال نل إتلرام>اع 1 
/ا1/ 07: القديسِينَّ الرّاقدِين. 


51710111 116 0111'ث 76-17011511560 00527215 10117 116 076 د5عع20 30716 ,ؤأثكاعآ لتتددد وعمعكى (1) 
.9 ,(18596 ,01337 .[.0) :2002م6ل) 1ك6 201171125 

(؟) ترجمة الفاندايك العربية محرّفة: "ابن الله الحى". 

6 وردث عبازة «الروع القدس» ق إنجيل يوسن في رن روني ارو »و1 ول عرف العياره فى 
اليونانية معرّفة «الروح» «القدس» إلا في نصّنا هذا (يوحنا .)27/١5‏ علمًا أن كلمة «القدس» لا أصل لها في 
أقدم مخطوطاتٍ نصٌّ يوحنًا 79/1. ولذلك خذِفَتْ في عامّة الترجمات الحديثة. 
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02 مَكَان مقدسٌ دما 0 2012 
: 
مق /: الْمَدِينَة الْمْقَدّسَة لح نحم أ رمه ناز 
كما لاحظ النقاد أَنْ الضمير المستخدم في نص يوحنًا 71/١5‏ لهذه الروح» هو 
المُدَكَرُ لا المحايدٍ اليونان. وفي هذا يقول القسّ فهيم عزيز عن البراكليتوس: «وهذه 
الكلمة تختلف عن كلمة الروح القدس في أنْ هذه الأخيرة تأت في صيغة المحايد اليوناني» 
أي الذي لا هو مُدَكَرٌ ولا هو مُوَنَتْ (0561ا06). أمًا اللّمْظُ بارقليط فإنّهِ يأني في المذكّرء وهذا 
يعني ا د اا 
الخلاصت: 
« البراكليتوس لا يمكن أن يكون الروح القدس؛ لأنَّ صفاته لا تنطبق على روح 
القدس. 
» البراكليتوس كلمة يونانية قد تكون محرّفة قليلًا عن كلمة يونانية أخرى تعني: 
«أحمد»» نقلها صاحب إنجيل يوحنا دون دقة في اللفظ والسياق» بسبب تشوه 
التراث الذي وصله عن المسيح آخر القرن الميلادي الأوّل. 
البراكليتوسء كلمة تعني في اليونانية المدافع أو المحامي. وصفاته في إنجيل 
يوحنا تنطبق على محمد وَلةِ. 


)١(‏ فهيم عزيز» الروح القدسء ص 27 (نقله جمال الشرقاويء نبي أرض الجنوب في الأسفار اليهودية والمسيحية» 
القاهرة: دار هادف,. د.ت.» ص7777). 
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الخائمين 


بعد تطوافنا السريع في مباحث البشارة بنبيّ الإسلام يَلِةٍ في كتب اليهود والنصارى. 
وتَظرنا في أسئلة المنصّرين؛ حقٌ لنا أن نخلص إلى النتائج التالية: 

.١‏ أمرٌ البشارة بالمبعوث لخلاص الناس. عظيم في النصرانية بصورة أعظم من 

مقابلها في الإسلام؛ فإِنَ نصوص الأناجيل قد صرّحت بمواضع البشارة بيسوع في العهد 

القديم كما في نُسَخَ القرن الأول الميلاديء بما يلزم من خطأ دعوى تعلّق تلك النصوص 

بيسوع؛ سقوط عقيدة إلهامية الأناجيل؛ في حين أن في الآيات القرآنيّة خبر البشارة بنبِيَ 

الإسلام يَلِةِ كما في النصوص الأولى للوحي المنزّل على الأنبياء السابقين» لا كما هي 

-ضرورة- في القرن السابع الميلادي. 

”. البشارات التي ادّعتها الأناجيل عن يسوع في العهد القديم» كثيرة» وكلها باطلة» 

ومدانة بإهمال سياق الكلام في أصله. أو تحريف النص , العبري» أو حتّى اختلاق نص 

لا أصل له. 

*. ليس في العهد الجديد شيء في إثبات أن النبّة قد خدّمت بظهور يوحنا المعمدان 

أو يسوع. وما اليبهود فقد كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان بعد عصر يسوع. 

4. آمن بولس أنْ الوحي سينتقل من بني إسرائيل إلى غيرهم. وأشار كبار الأحبار إلى 

صِحّة النبوة خارج بني إسرائيل. 

ه. يشترك المسلمون والنصارى في الإيمان بأنْ بعض نصوص العهد القديم تبشّر 

برأس دينهم (يسوع أو محمد كَلِِ). وهذا النوع من النصوص عظيم القيمة في بحث 

البشارات؛ لاتفاق الطرفين أن هذه النصوص صادقة» ودلالتها بشاريّة» ومضمونها 

را 


متعلّق «بالرجل» العظيم الذي على جميع الأمم اتباعه حتّى آخر الزمان. وقد بحثنا 
واحدة من هذه البشارات (إشعياء 7/57 .)5١-1١‏ واكتشفنا أنّها تنطبق بصورة واضحة 
على نبيّ الإسلام يِه وأن صاحب إنجيل متّى قد اضطر لتحريفها لتنطبق على يسوع. 
5. النصوص التوراتية التي تم بحثها في هذا الكتاب. تنتهي في مجموعها إلى الإشارة 
إلى نسب الرسول يَلَدِه وأرضه. وعصره. وصفاته» وشريعته» وفتوحاته. وربّما اسمه. 
وهي بذلك كافية في إثبات حقيقة بشارة الأوّلين بنبي الإسلام كَلِلةِ. 
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المرا اجع والمصادر 
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5 اهم 1997م. 
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4 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة» 57١‏ ١ه‏ - 199194م. 


املا 
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بيروت: دار الآفاق الجديدة, *1791ه/ "191/1م. 

.١94/85 ابن عاشورء التحرير والتنوير» تونس: الدار التونسية للنشر»‎ . ٠ 

.ه١57١ أبو حيانء البحر المحيط. تحقيق: صدقي محمد جميل» بيروت: دار الفكر»‎ .١ 

. أبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


.٠‏ أحمد حجازي السقاء (بيركليت) اسم نبي الإسلام في إنجيل عيسى عَلَبَواَاتَكة القاهرة: مكتبة 
المطيعي؛ 50/8 ١ه/‏ /198م. 

5. أحمد حجازي السقاء البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيلء القاهرة: دار البيان» ١41/1/‏ 
0. أحمد عبد الوهاب» اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطوّرات هامة في المسيحيّة. 
القاهرة: مكتبة وهبة» /1٠5١ه//9/1١.‏ 
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.٠‏ رحمت الله الهندي» إظهار الحق» الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
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7. سعديا الفيومي» تفسير التوراة بالعربيّة» نقله إلى الخط العربي وقدم له وعلّق عليه: سعيد مطاوع 
وأحمد الجنديء القاهرة: العيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية, .5١١6‏ 
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السمعاني» الأنساب» تقديم وتعليق: عبد الله الباروديء بيروت: دار الجنان» 50 ١ه/‏ /198م. 


الشوكاني» فتح القدير» بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب ١515‏ ه. 
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:1 ,كلامآ اصقن باعتصةط باعتكاء2آ1 ركده2)10امع مط بطقتصعععءل طقتد15 :4 عسصسساه؟ 
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7 021770110 :01010 ,اانا 2220 اأتاعوع:1م ,)هم :222ه1ك1! ,ع متكا وصدل1 

بلاكل111ن) عاطلظط لصة عسهلهكط1 21016821 ,1101105 0ع«51]مء)2ه1 ,لاعكدلا -كتتتدجمه[ 11382 
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,لاعناع] .11 عمتسعاط 

.5عذلدع111 للخ 01 12100تا1؟]1 ,عددهك]ا 01 كنا نز[اممم 111 
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لكا تملا عط]' :عع :طمن ,مععع0011) لصتتج كاممطء5 عده] علاطتظ ع0 تطحصهن) عط!' ,تعممكاك .ل 
.5 برووع21 

.605) 111278 01 ]8001 عط 0غ ععهاءعم ,عسممعل 
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4 ,ع11015 عطتطك ناطناط مدتتاع2020 :111 ,كلامةظ]1 
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باععطم51 نتطهك]/طا معع صتطنا1' 
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.8 وبرووع21 

.5 ,110177 ع 112101 :110221500 تنوك ,1012102237 علاطلظط و لاء11210 ,تعاعصمع اعم .2.1 

.6 ,يع تناد تاطناظ ومفصلتعء8 .8 .170 , تإاممرم تعاب 12 01 8001 عط!' ,عتوتمن .0 معط 

63 ,بتعامعن) 80016 صدء تاعصخ :مم1 ,بدمأد8115 مدع تامه»"1 ,توعاعاتط 17 ماعط 

.2 ,بووع:1 هلدع1ة01) :021010 ,بطع م دكا 01 8001 عط! ,ودع تقطن .8 .]1 

0 قعستطعوع) 101 :تدا سعتصسصمء عاطلظ 2 ,دم ماع :ام “عاط .قطء 11212 -ممسطواطا ,تعاإعسعطعم .]1 
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7 ,ع تقتطدئتاطناظ وممسصلتعظ .8 .100 :مدعتطاء 8/1 ,تتع )د81 01 اعمرده© عط ,ععصوعظ .1 .1 
.9 بلنةتكمع2020 :105م3ظ]1 ممه ,عاطلظ عطا 01 5د[غ4 117[ ,معددن لمدةك] 
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عطنلام0 .77ع )112 استدد 01 اعمده») عطا 01 دع تلتسدمط ,دمادهئنتط) أمتدك 

عسنتام0 .ع1طقظ عطا صذز 20 تسسسقطد8 :820251 لمسدل .نط عستع251ة ,منامستقطاد تدك 
روللدوعاء11 ع 111111210 :عع10اطاصدن) ,تامعتدعط 1161123 كنامتلدصءمددم) ةق ,علاط اعتاصدك 
7ات1]/ ,16101101333ا10 012 237 اع سسدمن) لمعتاععع:1 دده لدع اتا لخ ,عجرا 101165 اعناتصسوك 
.5 باعططتتعك ملا 
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بلعناء)دغدء عط 01 «متاأفاقصة 1 202:5 5220372 01 ومقاونء 17 تواتتية تسوك عغط!1' ,اعت نتفقسة 1" 


رباللتدظ .ل.8 :معلاع.]1 


10111 012 5ع اتأاعع252عم 1216220000221 تطعنماعأدامعء عط ,.21 أء ممصمعده2[ .8 وومطمط] . 


باععطع 51 تطه7/1 :لإلتممتتاعءن ,اععصاطنا1' ,.كلء بطع دوعدع]1 

:102002 بفعتاطتظط قتلع2مملءتإعغصطظ ,.كلء عاعداظ لمماعطانك امه عموعطكن تإلاعكا كتمسطامط]' 
1 ,وتتهةللتطاعة1/1 

001223128 ع5 1015131311 :020012] ,وعتأعع ط م2810 عط ده 1025 ه) 10155 ,ناماتء 1 مو طامط 1" 
:1 تدده ) إععطموءط عالاطلظ «تحلدامه0 عط ,ممكلصتط .8 لتتدلل8 لمنه ع:نج2 م[ .1 ستل" 
.6 ,قتاع اد 1 [طناظ م1105 أوعتد]ط :.01 ,رعمعع باط , تإدء 159 01 وستصدء81 عطا عستلصه)ومعل0صن] 

الع سطماوء1 010 :21:7 تلاعصتددهن) لسنامتتعكاعد8 عاطلظ 1172 عط" ,.اه اه 5لاعطند11 .82 .17 
.00 ,رووع1 1517ة 1211/7 :لآ ,ع0101 5تلع 2010[ 

8 تنطعن/ة ,كل1مه]آ لصهم0 ,1-17 وتاعأمقط) :دأدعدع2) 01 80012 عط" ,ومالتصمط .2 عماء1/؟1 
0 ,ع1 

,دوع (اأذتاء الطلا عع110طصطهن) :عع110طصدن) , 8126187 6غ عسصتل“معء4 اعم5ه© عطا!' ,عاروعى .177 
1963 

ا 3511050 220 251260ةا ,عكتادع11 متماكاء ل :دته1كا! 01 دععتناو0ك عط1' ,1لدل115 -خته1ن .)5 .1717 
,بكتتة1') .1 عك .1 :5001320 ,اع تتاطصتلظ ,تتتدط/ة 171111 زد 

بألا ستتقادوع'1' 010) عط 01 عد5ن]ا اداع ستواوع'!' 123 عطا دده 116835 ععنتطط1 ,.21 أء ,تتعمتمع] .ن) تعغلة11 


.09 بتنه 720001 نطع 1/1 ,105مة]آ لصم 
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لمة01 ,عستناء20آ لمعتاطلظ 0غ دمناعن7:00نصآ سخ :1101083 عتأقصطة )525 ,لمعل0نت0 .لخ عمجهة1 .150 
0 ,7202015731.6013 :211 ,كلامة]1 
110 ضذ عدوم 420215 عطا 01 12271076015 دخ :12275 01 0طظا .له ,نمخصطه1 .© [اعلمء؟7 .151 
7 0110)-ن)ظل :نوتمامكتله0 ,كدصمزوتكء؟1 
ل عمنام0 .كاعم205) عاعع:61 عطا ده '(ننهاتعستددهن) لداع 1 لح ,اعع1171111 لصماء 7 .152 
:20501 ,الع طتواوء1 0010 عطا 01 «امعتجدعطآ طاكتاعصطظ مسد 2826128 لل ,كلالمعدعء0 مسماعطل؟ .153 
1/1110 ماع ه110 
.8 رووع1 2072كا طم تتعاوص تصاوء117 :2000م.آ ,تع 1121616 01 1عم05© عط ,تتداععتدظ سمتلل117 .154 
ع5 ده :17اتاعصسدهن) لمعتاععع:]1 لدده 1[د111تن) لل ,دوذ ناخ .0 ع1221[ ,وع10211 102010[ 22د71111 .155 
.8 ,عندطعلوعخم [إتناطاكدده8100 ,81261285 استدك 0 عستل»رمءعءع4 [عموه2) 
04 ,بكاعة81 لععكث 7011 تتع[8 ,1-7 141211163959 ,103115 103110 11111130 .156 
,05]تهت5 .5.5 :10ملتتدط ,علاطلظط عطا 01 تإتتمص ه1216 ,طاختدسد سدنلل؟1 .157 
المقالات العربيين 
«القبطان المسلم»» وتلألاً من جبل فاران.. حقائق دامغة وتأويلات باطلة!ء مقال على منتدى حراس العقيدة. 
المقالات الإنجليزيت 
.(1988) 13 10 ,'طونه1101 05 غطاعانآ عطا ص عاعلع5 طعنه81 01 عصتصدعء81 عط1"* ,وعععع8] .0 .ل .1 
:11611 ا ,'اعقتصطة1 1ططجخ]-ء2آ1 12كاءع/17 عطلا 01 عنهنآ عط1“ ,تعل1[مطاعهة11 مات معظ .2 
١701. 39 )1968(.‏ ,1968 , لمنتصسدصةى عع»00116) 
ممتاعتتطن) 220 ,لإعطتنتتاعص]1 ,ممه نامكم[ 17منتتط أنامط لاا عاطزظ عغطا 15 ,عتطء ماع84 ممطتهصمل .3 
نوما 1055) ,لاع 0010اءأوامظ 
,10037 "«اتسمتاعسطن) ,“)اعوط ممعاطمط عطا 5*تقط117 نللتتظ ستععللا عط1' ,تلله©ه عامدل1 .4 
7 ,20 تاعطاررعءع12 
لتتمث 2عناد15 ,43 عصناه ,1150110 لستائدت38 ,'لتسط©طك 15 عمطمم 815' ,اخه117 تإتعمدمعاده3]1 .1717 .د 
.133 
الكتب الفرنسيت 
276 120112102 1201114 ع بعندطف'1 وغ امه" 5عصسسووط 5عط1 ,تعتممدط .لم عمةعرظ ‏ .1 
.8 ,0110 .1 نعللنآ ,وعس 8161 عدسمنادء1ل0س1آ1 
4 ,قع11 ,كقاء5 1ق عتتتاأعنا اد 15[ ع0 :كات '؟نامء18206 دعتسستووط د5عنآ ,ةهزن ع 83/12‏ .2 


2 ,بوعل110 أء 01طهرآ :ع فرعن ,لاع نطا) 112 أاستدد تاماعه علنعصة1.] 810طط50 .8 عترع1اط ‏ 3.2 
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الكتب العبريت 
انلكا :داع 21 كتاتتع1 ,1582220 0تالإتطكة” ,228001:260 تلمعطعفط تتطور قطوعلا ,موطاطة] لمتمسعاءاط 
باعطمعك 
اعسطدوتلةا ,دعل تممستة131 
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